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الحمد لله على نعمه التى لاتحصى , وماهيأه لى صن أسبساب 
لإكسال هذا البحث , وأصلى وأسلم على أشرف اتبياشة ورسله محمد 
صلى الله عليه وسلم. شم أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظ سيم 
لأستاذى الد كتور/عبد الواحد علام الذى كان فاتحا لآنماق هذا 
عد البفف: وشايهتا لك يشا بنة كوه باجعا 
مه , ويقسوم معوجه في أناة وصبر , راسما بذلك قلدوة 
حسنة في المناقشة والحوار , تتسم بالعلمية وتوخي العدلء 
والبعد عن التعسيم , وتحصيل النصوص مالا تحتسل. فجزاهالله 
عتي خسير الجسزاء » ووهبهالصحة والعافية , وأعائه على 


كلم ةالحصق. 


وأشكر عمادة كلية اللفةالعربيةالتى لم شد خسر جبدا 
في تهيشة الأسبساب العلميةلانجازهذا العسل وعالذى 
آمل أن يكون محققا لبعتى طسوحاتها في أبنائها. 
لوزار» 
ولا يفوتنى أن أشكرالادارةالعامةلإعداد المعلسين بسسوازرة 


المعارف , وعصسادةالكلية المتوسطة ومركزالعلوم والرياضيات 
بالشضائف على اتاحة هذه الفرصة الفاليسة. 
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الحسد لله ربالعالسين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبييا* 
والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعسين. 
يعم هك ... 
فموضوع هذه الد راسة هو (الصورة الشعرية فسني شعر بشضر 
| بن أببي خانم الأسدى) وبشسر صن شعراء العربية المعروفئين, 
الذين وقف ف القدماءعند شعرهم , وتآملوه , ولم تغب قيسة 
شعره عن الداسين المحد شين الذين تناولوا الشمرالجاهلي 
بالندونى والكتعنليل: + وقلا عست واعسة 1 ديم لأي د كر يترا 


١و‏ سيد بشصره. 


ولقد وقف الد كتور/عسزة حسن 0 حسين حقق د يوان 
بشسر » أمام أخباره » يجمعها » وينا قسش صحتها مهتما بتسبسسه 


صع أن بسن حارشضة 0 ومع خصومه سن بتي لمهم ٠‏ 


وحسين وقفت على شعربشرفسي ديوانه , وجد تاحتفاله 
بالصورة , فرأيت أن جلاء الصورة فسي شعربشرهو جاه 
لشعره ‏ الذى لم يتصد لد راسته دراسة ستقلة أحد ‏ وبحث 
فسن قديشنه ء ةن السورة بج ل لومي :15 فس فوققفت 
أمامها مفيد! سن الآراء التى عرضت لشعر بشر في ثنايا موضوعاتها ‏ 
في القديم وفي الحديث , ومناقشا لها. ظ 


وه 


وآفدت كذلك سن الدراسات التى تناولت الصورة الشعسرية 
في دسناالنقدىالقديمه وفي الدرسالأدبي الحديسث, 
وحاوشت أن اختط من ذلك منهجا أتناول به الصورة عند هذا 


الشاعر يتسثل فيما يأتي : 


() النظرإلى الصورة في الأنساط التى تشكون منها الصورة وهي: 
التشبيه ,المجاز, الكنتاية , وفضي الوحدةالكبسرى الستى 
تكون الصورة الكلية » التى لانبمل في تأملها مايسهمفي 
مكتاين اخجور اشتيرق كالتحد يد المكاني , والتصطديد 


؟) النظر إلى القصيدة على أنها وحدة متكاملة , تشوائش تمهوت 00 
أجزاؤها , وتتناسق لتجلو رؤية الشاعر ٠‏ وتحقق التجاوب 
معسه وصن شم كان النظر إلى الصورة لايغفل تناسقها في 
عينباق السسسن: 


م«) البحثعن أبعاد الصورة النابعة صن حركة النص , وتحسكيم 2 
دلالةالنسص في دلالة الصورة , وعهدمالاذعان للدلالات ' 
الخارجيية , مالم يعضدها النيص. ا 

؟ ) المقارنة بسين صور بشر وغيره من الشعراء الجاهليين , في 
الحدود التى نفيد منها في دلالةالمقارنةفي التحليل, 
والببحث عن التقاليد الفئنية. 


و 


فالتسهبيد سيكون قل شين : 
القدماء بإيجاز. 


والثاني : عن مفهوم الصورة وأثرها في الشعر. 


وسيتضمسن الباب الأول :أنماط الصورة: وسَاتشناوليا في أربعصة 
فصول: 

الفصل الأول : التشيهمسيه. 

الفغصصل الثاني :و اليبجلاز. 

الفصلالثالث: الكنايةة. 

ْ الفصسل الرابع: الصورة الكلية. 

وسآتناول في كل فصل الصور ‏ التى تدرج تحت سم الفصل | 
بالشبحح والتحليل , مقسما!اياهاالى الأقسامالتى تتراءى بها 
في شعربشر , حسب نوهها , ووظيفتها. 

والباب الشاني سأتناول فيه الموضوعاتالتى تحملها الصورة, 
وسأقسمها على التحوالذى تسسير عليه غالب قصاشد بشسر فيكون: 

الفضصل الأول : الأطصلال ورحلة المحبوبة. 

الفضصل الشائي : رعلة الشاعصر. 

الفصل الثالث : الفعل الإنساني. 
ولن أهمل في هذ! الباب تكامل هذه الموضوهات » وتأثير بعضها 


وه 


في بعضوفقا لصا أشرتاليسه صن النظر إلى الصطور في 
أسا البساب الشالث فسأخصصه لسسات التكون الفنى للصورة 


(- أنواعالبناءالفني في الصورة. 
ا السنجبورة يمينساق الكفي 3 
- الحركيةفي المصوورة. 
أ الللتجحمستون فى الست حعدوزة: 
ه - التحام الحسيبالمعنوى في الصورة. 


شم آتى خاتمة البحث التى سأشير فيها إلى أهم النتائيج 
الستى توصل اليها البحث. ش 

ولقد قست بضبط النصالشعرى ضبطبا تستقيم به قراءة 
النص. وشرحت مفرداته بإيجاز إلا اذا كان الموقف يقتضي 
التفصيل لخلاف في معنى الكلمة , أولجلاء الف كرةالتى 
يقتد 4ش عدينا السحكن:. 


١ 


2 بشسر بن أبسي خانم الأسدى: 


هوبشربن أبي خازم (عمرو) بن عوف بن حميرى بن ناشرة 
بن أساصة بن والبة بن الحارث بين ثعلبسة بسن دودان بسن أسد 


بتن خزيمة بسن مدركه. 


وحين ننظر الى الأخبار التى حملتها الصادر المغتلقفة 
عنه نجد أن (بشرا ليس بعريق القدم في الجاهلية .ببسل على 
المكس من ذلك قريسب الزمسن من وفك لبون لاسعلا هات 
تذكر تلك الأخبار ظهوره في بلاط أبسي قالبوس النعمان بن المنذر 
المتوفى سنة .5م » وتذ كر معاصرته للحطيئة المتوفى سنة 
066 مء ولقد نصالجاحظ أنه أدرك حرب الفجارالتى 
شهدهاالنبي صلى ال 


ولقد حفلت حياة بشر بالصراع والمواجهة , على الستوى 


)١(‏ ابن الشجرى: هبة الله بن علي : مختارات شعراء العرب: 56م" 
5 000 

تحقيق د . نعمان محمد امين طه ‏ الطبعةالاولى: ووعره 5769م 
دار التوفيقية ‏ القاهرة. 

(؟) بشربن أبي خانم الأسدى: ديوان بشر ص ١5‏ من المقدمسة » تحقيق 
د .٠عزة‏ حسن ‏ عمطبوعات مد يرية احياء التراث القد يم بوزارة 
الثقافة والا رشاد القوسي في سوريا دمشق ولالارزه ب ١٠5١م‏ 
الطبمة الأولى . 

(م) الجاحظ:الحيوان: 78/1؟ تحقيق :عبد السلام هارون ‏ دار الفكر 
العربي , بييروت سنة 951١م‏ - 4ل 9_(اه. 
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الفردى, وعلى الستوى القبلى ٠.‏ ولقد تناقلت الكت بالأدبية 
والتاريخية خيره مع أوس بن حارشه , حيث ذكروا أن النعمان كانت 
لدييه حلة , فقال عندما اجتمعتإليسه وفود العرب:احضروا في 
غد فاني ملبس هذه الحلة أكرمكم. فحضرالقوم جميعا الا أوسا 
فقيل له: لم تخلفت؟ فقال: إن كان الصراد غيرى فأجمل الأشياء 
أن لاأكون حاضرا وإن كنت أنا المراد فسأطلب ويعسرف ماني. 
فلما جلس النعمسان لم ير أوسا فقال , اذهبوا إلى أوس فقولوا 
لهاحضرآمنا مما خفت. فحضر فألب سالحلة فحسده قوم 
من أهله , فقالوا للحطيئفة: اهجه ولك ثلثمائة ناقة. فقال 
الحطيفة: كيف أهجورجلالا أرى في بيتي أشاشا ولا مالا إلا من 
عنده ؟! فقال لهم بشر: أنا أهجوه لكم , فأخذ الاببل 
وفعل , فأغار أوسعلى الإبل فاكتسحها فجعل لايستجير حيا 
إلا “الاقف اجحركك الا من اين “فتسكن اويننقه » واسعنان ايه 
فيه , فقالت, أرى أن ترد عليه ماله وتعفوعنه وتحبوه , وأفعل 
مشل ذلك , فانهلايفسل هجاءه إلا ا" وكان مارت حيسث 
كان شعسر يشر بعد ذلك موشلا لصور كرم أوس , وسياد ته , وناطقا 


بشكر بشسر لمنته علييسه. 


ولد تغسنى بر بانتصاراتبنى أسد وحلفائها على ببني 


عامر وبني تميم في يومي : التسار , والجفار. 


)»( 
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غلام من الأبناء , أصاب بشرا الذى تمكن من أسر الفلام , فلما 
آيقسن يموشه أطلقةه ..واعذ يشمد صيد نه الى -مطلمينا : 
أاشلة ممثرةٌ عن أبيبا .٠.‏ خلال الجيشٍ تَعيَرفُ الركاب )١(‏ 
وكان بشر من فحول شعراء الجاهلية , فقد جعلهاببسن 
سلام من شعراء الطبقة الثانية , التى ضمت أوس بن 50 وكعب 
ابسن زهير , والحطيفة,') وكان عسرو بن العلاء يذكره بذلك فيقسول: 
رفحلان كانا يقويان: النابغة , وبشر بن أبي خان|" ولقسد 


ب - مفهوم الصورة الشعريية وآثرها في الشعر, 


حين نتأمل مصادر تراثئنا النقدى, يطالعنا لفظ ر(الصورة) 


)00( ابن الشجرى: كتابه السابق ب ص علام. 


وشرحه : محمود محمد شاكر 6 مطبعة المد ني القاهرة. 

(؟) المرنساني : محمد بن عمران: الموشح : ١م‏ تحقيق: على محمد 
البحجاوى, دار نتهضة مصر فى 1 (مء٠‏ 

0( في المفضليات له أربع قصاعد هي المفضليات رقم 4411-1 وفيني 
جمهرة أشعار العرب له واحدة , وفي مختارات شعراء العرب ست 


و- 


المعنى , باعتبار أن المعنى مادة من المواد كالخششب والفضة 
والذهب , والصيافة من هذا] المعتى , كصيافة السرير من الفقشسب 
والضاتم من الفضة أو الذهب , وهذا هو ماأوضحه قدامة بن جعفر 
حين قال : (إذ كانتالمعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ,والشعر 
فيها كالصورة , كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيهبا مسن 
شسى* موضوع يقبل تأآشير الصور منها » مشل الخثسب للنجارة ,والفضة 
77 

وهذا المعنى هومانراه في مفهوم (التصوير) عند الجاحسظ 
حين يقول (فانما الشعر صياغة , رين النسج , وجنس 
م الو 0 وقد أخف عبدالقاهر الجرجاني هذا المفبوم 
للصورة , والتصوير حين يقول (واعام أن قولنا: الصورة .عانمسا 
هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذى نراه بأبصارنا ,فلسا 
رأينا البينونة بسين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة , فكان 
بَيْنُ إنسان من إنسان »؛ وفسرس من فسرس بخصوصية تشكون في صورة 
هذا لاتكون في صورة ذاك , وكذلك كان الأمر في المصنوماتء 
فكان بَيْنُ خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك , شم وجدنا 
بَهِنَ المعنى في أحد البيتين وبينَّه في الآخخر بينونة في عقولنا وفرقا, 
عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونه بأن قلنا للمعنى في هذا 


(') قدامةبن جعفر , نقد الشعر: (- تحقيق كمال مصطفى ,2 
الطبعة الثالشة. | 
(؟) الجاحظ : كتابهالسابق: 95/0(ه. 


(ه) 


نحن ابد أناه » فينكره منكر »بل هو ستعمل مشهور فى كلام 


العلماء. وبكفيك قول الجاحظ " وإنما الشعر صناعة , وضرب 


(0) 
من التصوير ) ٠‏ 


كذلك نجد عبد القاهر يستخدم لفظ (التصوير) في الدلالة 
على إقامة علاقة الشبه بين الأشياء, وذلك حين يقول عن التمثيل 
روإذ١‏ ثبت هذا الأصل ء وهو أن تصوير الشبه بين المختلفين في الجنس 


التمشيل , أخصض ينبن" الشآن 2 وأحنيق جار في هذا 00005 


لز عبد القاهر الجرجاني :دلاثل الاعجاز: وم تصحيح وتعليق : محمد 
رشيد رضا ‏ دار المعرفة ل بيروت سنة و0 (ها- 2لا5(م. 
(؟) عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة: ١47/١‏ شرح وتعليق : محمد 
عبد المنعم خفاجي ‏ الطبعة الثانية عام 511(ه- 3905م تشر 
مكتبة القاهرة. ولقد أفاضعبد القاهر في التغريق بين التشبيه 
والتمثيل . ومحصول كلامه أن كل تمثيل تشبيه » وليس كل تشبيسه 
تمثيلا ,» لان التمثيل عنده: ماكان الشبه فيه من قبل مايجرى فيسه 
التأول كقولك هذه حجة كا لشسس » وقول ابن المعتز. 
واصبر على مضض الحسو .كل فإن صبرك قاتله 
فالنار تأكل نفسهبا .“. ان لم تجد ماتأككلله 
وكل شبه كان هذا سبيله , فانك لاتجد بين المعنى المذدكور 
بين القبه اذا ارد جه ملابينة البكة. 
وجعل التشبيسه غير التمثيلي ماكان فيه وجه الشبه حسياء, 
أو ماكان من جهة الفريزة والطباع , كتشبيه الرجل بالأسد 
في الشجاعة. انظر تفصيل ذلك في أسرار البلاغة 95٠0/١‏ 
٠ه‏ ١؟ ٠‏ 


وجاء لفظ (الصورة) عنده دالا علىالهيشةالتى تحدث للشيئين 
عندما يمتزجان في الشبه , فتها بين ضورتهمنا حينئذ صورتهما في 
الخارج , وذلك فى قوله حين كان يشرح وجه الشبهالعقلى 
الذى ينتزع سن (عداة أمور يجمع بعضها الى بعض ء ثم يستخرج 
من مجموعها الشبه , فيكون سبيله سبيل الشيشين يمزج أحدد هما 
بالاآخر حتى تحدث صورة غير ماكان لها في حال الإفراد ملاسبيل 


ْ 1 للق 
الشيشين يجمسع بينهما وتحفظ صورتهما ) ٠‏ 


ويقترب هذا المفهوم اللأخيرللتصوير والصورة عند عبد القاههر 
الجرجاني , من مفهوم الصورة في العمل الأدبي في النقد الحديث, 
وتظضل نظرته إلى امستزاج طسرفي الصورة مع بعضهما في التشبيله 
التمثيلي 2 وإحداشها صورة جد يدة , نظرة رائدة في ترائنا النقدى, 
ألح عليها عبدالقاهرإلحاحا شديدا , وجعل قياسها رزقيهياس 
أشيساء يبالغ فى مزاجها , حتى تتحد وتخرج عن أن تعسرف صورة 
كل واحد منها على الاتفراد ,بل تبطل صورها المفردة التى كانت 
قبل السزاج , وتحدث صورة غير اللواتي عهدت , ويحصل مذاقها, 
حتى لو فرضت حصولها في تلك الأشيساء صن غبير امستزاج فرضت 


(0 


.5١١/١:قياسلاردصملا‎ )١( 
.5؟١١/١:قباسلاردصملا (ب)‎ 
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الخضوع في قياس المشابهة الخارجية 2 حيث نجيده يعجب بعقد 
الصلة بين المتباينات , ويطصرب للجمع بينها فيقول:( وه كذا اذا 
استقريت التشبيهات , وجد تّالتباعد بين الشيفين , كلما كان 
أشد , كانتالى التفوس أعجب , وكاتت التفوس لها لأطسيب .... 
وذلك أن موضع الاستحسان ؛ ومكان الاستظراف ... أنك ترى بها 
الشيئشين مشلين متساينين » ومؤتلفين مختلفين , وشرى الصورة 
الواحدة في السماء والأرض , وفي خلقة الإنسان وخلال الروض) 9 
وقد كان يعتبر ذلك دلالة على جودة القريحة والعحمذقء, 
حسين يتجلى ذلك في جمع أعناق المتنافرات حيث يقول ‏ ( وإنها لصنعة 
تسدعي جود ة القريحة والحذق ,الذى يلصف ويدق, فيأن 
يسجمع أعناق المتنافرات المتباينات في ربقة , ويعقد بين الأجنبيات 
قاقد سنب وعتييكة مده 0 وقد أشساد بالجمعبين المتباينات 
بالعقل والفكرالذى يحدث علاقة بينها غير العلاقةالتىى تكون 
في الواقعالخارجي حيث يقول:( ولم تأتلف هذه الأجناس المغتلفة 
لاعتمدثل , ولم تتصباد ف هذه الأشماء البتعادية على حكم المشبسسه : 
إل كآنه لم را ما يندس رالحين » ولكن ماستحضر العقل , ولسم 
يعن يما تغال الرؤيد ءبل بما تماقا سهء ولم ينظ الى 
لاحي" من سه رقت متعويياة الابائيه اووال ع م تور جين 


دحلم 


ا الإ : 
' لالم ني) الههيك ... : 


(1) الممم رالا ءدى. ؟١‏ / 6 © 
م المصة لقره اج 


اده اكيت “اك 


(هم ) 


ولقد حفل تراثنا النقدى بأشرالصورة , فكان عبدالقاهر 
حسين يشصرح مزايا التمثيل , يركزعلى مافيسه صن تشخييص وتجسسيم 
شيو زيريك لاسا السفلة يالا رناء ينان الاقشناص الزاعطلة: 
والأشباح القائمة , وينطصسق لك الاأخرس , ويعطيك البيسان مسن 
الأعجم » ويريك الحياة في الجساد , ويريك التشام عين الأضدادء, 
فياضك بالفياة والموت توومون: نز والياء والنا زر تسيو 0 

وي التقد الحديث نجد بعضهم يسرى أن الصورة هي جوهر 
الشعر ء وأن كل قصيدة هي بحد ذاتها صورة , لآن الاتجاهات 
تأي وتذهب , والتغسير ينال الأسلوب والوزن والموضوع , ولكن 
المجازباق كسبدآأ للحياة في القصيدة 0 ولقف كان انين وسسحيف 
قرييا من هذه النظسرة حسين رأى أن الشعسر يكتسب خصوصييسة من 
الصورة » وأن التغييراتالتى يحدثها خصروج القول على غخضير 
مخضرج العادة هي التى تجعل القول الحقيقي شعرا ,أو قلوا 
شعريا فلقد قال (وأنتاذا! تأملتالاأشعارالمحركة , وجدحتها 
بهذه الحال , وماعري عن هذه التفيسيرات فليس فيه من معنتى 
الشعرية الا الوزن فقط , والتغيسيرات تكون بالموازنة والموافققةء, 


(() عبدالقاهر : كتابه السابق: (/ا6؟. 

0( سيسيك داى لويس: الصورة الشعرية: ٠‏ ؟ ترجمة د ٠.‏ أحمد تصيف 
الجنابي ‏ مالك ميرى ‏ سلمان حسن ابراهيم ‏ مراجعة د . عناد 
غزوان اسماعيل ‏ منشورات وزارة الثقافةوالا علام فى الجمهبوريمة 
العراقية ,. لم1 (م ‏ الطبعةالأولى. 


وه 


ولقد حاول س .دى لويس ( 5ذموة . 5و3 .0 ) أن 
يقدم مفهوما للصورة الشعرية فذكر أنها رصورة حسية في الكلسات, 
مجازية الى حد ما , معخط خفي من العاطفة في سياقهاء 
ولكتها مشحونة بإحساس أو عاطفة شعرية خاصة تنساب تهعو 
القارىه) (أأشم ذكرآن هذا التعريف لايصاح ,لأنه لايجييب عن 
سالا د ميمة من بينها . 'لماذا يفير عواطتتنا التشبيهة أو التمار؟ 


وماهي العمسلية الخفيةالتى تخضلق بها الصورة السرور ؟ 


ولقد كان يرى أن حاجة الشاعر الى التعسبير عن العلاقة بسين 
الأشياء , وبسين الأشياء والمشاعر هي الداضعإلى الاستعارة . بلإن 
ذلك هو شأن الصورة عندهإنذ يقول:(فالصورة الشعرية هي العقل 
الهاد ف لإيجاد صلة معكل ماهو حي , أو كان حيا ,وبذلك 
توجد خلال كل استعارة تطابقا بسين الموضوعات الخارجية) !ا 

أما التصورالذى سنأخذ به في دراستنا هذه , فلا يغفل 
أنساط الصورة المعروفة في موروثنا النتقدى ,» ولايتجاهل ماجاءببه 
النقد الحديث ,من جديد في النظرإليها. 


() اسطوطاليس : فن الشعر ‏ مع الترجمة العربية القديمة » وشروح 
الفارابي , وابن سينا , وابن رشد :567605151 ترجمة وشرح وتحقيق 
عبد الرحمن بدوى ‏ دار الثقافة ‏ بسيروت. 

(؟) سيسيل دى لويس: كتابه السابق: ١؟.‏ 

(م) المرجعالسابق: .6٠.‏ 


ود 


000) 


لذلك سنعنى بأتماطها التى احتفل بها النقد القلديم: 
التشييلة نب المهناة ند الككباية :+ ونا كتين هذ: الااسصاط يسن 
صور كلية تظهر في الشعر يسبب اللغةالشعرية ٠,‏ التى تعقد 
ألوانا من الصلات بين الأشياء , وتجعل لها وجود! شعسيياء 
يجعلنا نتمثل كيسانها القائم بحركته والماشل بتشخصه بسين أمصلر 
الزسان والمكان واللون , صسعالتأكيد على أن الصورة الشعرية 
ليست ظلا لشى* خارجي , لأن الصورة لا تنقل الواقع الخارجي 
كسا هو ء واتما تشكله بفعل رؤية الشاعر له , وما يراه فيه 


من علاقات خاضعة لرؤيته الشعرية. 


احكابزاليت: 


)010 


البلبل لاب الأول 


[ اسع حاط الس حورة / 
النسل الأول ؛ التشبيس ‏ سسه. 


النلصسل الثادى , البمسساز. 
الفسل الثالث : الكلاية. 


الفسل الرابسع, الصورة الكليية. 


عن الأساليب التصويرزية ال 'اعفدتا العرب اسسسسلوت 
التشبيه , فلقد شاع التشبيسه في كلامهم شعرا ونشرا إلى العمد 
الذى جعل المسبرد يقول: رحتى لو قال قائل هو أكثر كلاسببم 


للق 
لم ييعد ) ٠.‏ 


ود ل كثرة !اقامة المشابهة بين الأشياء في كلام العسرب على 
أن العربي يد قق في ملاحظته للأشياء , ويشبع تأمله بها ء ويصبسغ 
بها ذاتهالتى تنقلها من واقمهاالمحسوسإلى الأفق الشعرى 
الذى يحركها من حدود الواقع إلى مدان الشعروخصطب هه 
فيغادرالشسى" واقعهالمادى, ويقترن إلى جوار اللأشياء اللأخرى , 
ويسبح في دلالاتالكون الشعرى عند ما تصطبخ بأفكار الشاعر 
ومشاعره , وما يحملها من روح متجددة تظطضل قاد رة على صع مع 


المشابهة المتجددة. 


وقد يكون وعي الشاعر العربي بذلك هوالذى يدعوه الى 
اخستزال عواطفه ومشاعره النفسية في هذه الحسياتالتى تتعدد 
أطرافها , وتتحد أبعادها في النسق الشعرى, حاملة سن 
العواطف والا نفعالات مايد ركه متلقو هذا الشعركالذين لم يكونوا 


يصغون للشاعر , وييجلونه , ويخلعون عليه الهبات , ويتتقون 


)0( المبرد .الكامل في اللغة والادب: 01 


3-0-0 


) ١ 


كلمته , لأنهم يتلقون منه معرفة بأحوال هذه الأشياء وصفاتهببا 
ب وهم يرونها صباح صساء ل فحسب , وإنسا كانوا يتوقسون الى 
الالتقاء معهعبرهذ!االروح الشعرى الذى خلعه على الأشياء, 
والذى يد ركونه من الدلالةالكامنة خل ف الكون الشعرى الذى 
تلتقي فيه عوالم الحياةالتى يشهدونها لتحمل رؤيةالشاعرالتى 
يجسدها الفنىمتعالية عن عالم الضرورة , تعاليا لاينفك عن 
الواقعوإنصا يعود إليه بالرؤية الستبصرة النطلقة من فطنة 
الشاعر وقوة تيقظله. ولذا فإ نالشاعرالعربي .وإن كان 
غالبا ريركزعلى الأبعاد والمظهر الحسى والفسيزيائى والألوان 
والحجسو الدركا 3 التسسةقي سار السو العبيية !"ين 
يقليو الدكتور/كمال أبوديب , فبان ذلك لايستدعى أن 
الشاعر (لايولي اهتماما كبيرا للانفعالا توالأبعاد النفسيةالتى 
تشيرها هذه العناصر سواء بسكل بباشر أو عن طريسق التداعمسي 
والترابطات الشعورية - لآن هده العاف تعشل وراة هنا حتجمتهسا 
شعوريا كامنا ومختزلا فيها , وتعمل في تلاقيها ونسقهاالشعرى 
على تحريك العواطف والمشاعر , وتيقظ الرؤية والفكر. 


شاعرا من شعراء العرب 7 الذدين يحفلون بهذه المشابهة »ويقيمون 

المواءسة بين الأشياء في نسقهم الشعرى لجلا' مايريد ون » ولتقد يم 

ز) 3 كنال أبو ديب : جد لية الخفاء والتجلي : 5م دار العلم للملاييين , 
بيعروت » الطبعة الأولى عام 948 إم. 

(؟) المرجعالسابق: ؟0. 


آ1) 


رؤيتهم لهذا العالم من خلال نظرتهم الشاملة إلى الكاشن الحني 
بجميع أبعاد::النفسية , والمكانية , والزمانية , وطبيعة علائقله 
معالكون بمختلف قواه وعناصره . 


التشبييه بسين الاجسال والتفصيل : 


حين نتأمل شعر بشر نجد أن الصورة التشبيهبية فيله, 
تأتي أحيسانا في صورة سريعة خاطفة لايركزعليها الشاعر , وإنما 
يقدم بها نوعا من العلاقة بين الطرفين ,لايتأئى فينشسيسه 
ويفصله , مما يجعل هذا اللون من الصورة نقلة مؤقتة , لا يلبسث 
الأفق الشعرى أن يغادرها !ما بالعودة إلى ماكان فيه ,أو لإنشاء 


١ 


تَمَكّاك نَْت ين أمَيسَةٌ مَنْصِبُ .*. كذى الشوق لمايسلّه وسيذ هب 
ران تنيت كفل لركا عاد قا كقربا داري اديه 
حيث شبه حالة شقائه والتياسه بالعناء والبلاء من أميمسة بحاالة 
ذى الشوق الذى سيبتعد عن م«شوقه , وهو لم يسل صن شوقهء, 
شم ينتقل من هذه المشابهة الخاطفة التى كان يهدف من خلالها 
الى وقوففا معه على شدة هذا العناءالى صورة جد يدة يعترضنا 
فيها هذا التشبيه الخاطف ,الذى وقفابنا خلاله على شدة 
() الديوان: ”7 (؟: (ء )١‏ بلاحظ أن الاحالة الى مكان الشعرمن 
الديوان تعتمد الرقم الأول للصفحة , ومابين القوسسين الاول للقصيداة, 
والثاني : للبيت أو الأبيات. 


ود 


) 1١6 ( 


١ :‏ 
سواد مهدر اشح وعمععده » حسين شبه شعرها بغربان 2 
0( 


ومن هدذ:ه السدنور"التضييبية السريسة قنولة : 


6 و 0 2 
وحولي من بني أسّد مملول .". كمثل الليل ضاق بها الفضاء 
عردو الساه على تيدم ".كورب طلا يات عن الستاء 


٠ 4 "2 3 0‏ - ع و سمس 


ففي البيستالأول شبه التغاف قومه حوله بالليل , شم ينتقل الى 
كثرتهم القى سد تالفضاء , وفي البيدتالتالي يشبه ورود هصم ما* 


ذلك عن صورة القطا الى المعركة معهم. 


والشاعر في مشل هذا الصنييع يقنف بالصصسورة عند علاتة 
المشابهةالتى يقف بها عند ذكرالشبهبه دون متابعة لب ذه, 
العلاقة , ودون تفصيل في الصورة , ولعله يعتمد في ذلك على خبرة 
العربي بهذه الأشياء , واإصكانية استشارة ذهنه بهذه الصور الخاطفة 
التي سرعمان مايفادرها الشاعر إلى أمور أخرى ه يكون اهتسامه 
بها على حساب مايملينه السياق الشعرى ؛ من جسع لهذه الصسور 
الخاطفة , أو متابعة للمشبه سه في صور وتشبيهات جد يداة. 
(() جاء في اللسان , مادا ة/برر: وقيل البربرأول مايظهر من ثمر الأراك وهو 
حلو » وقالأبوحنيفة: البرير أعظم حبا من الكباث وأصغر عنقودا مشنهء, 
وله عجمة مد ورة صغيرة صلبة أكبر من الحمص قليلا , وعنقوده يملالكف 


الواحذة: 
() الديوان: © (ر(: لا( .)١(١9-‏ 


)51( 


ومن هذه الصور التشبيهية الخاطفة تشبيهه النساء ببق رالوحش " 
1 د 
1 وفي الأظعان أبسكار وعونٌ .". كعين السدرأوجهها وضاء 
وهكذا نجد الأمشلة على هذا النسط من التشبيه كثيرا في شعر 
بشرء على النحوالذى نلاحظه في الأمشلة التاليية: 


5-2 
من و 


حلغتٌ برب الداميات نحورها .*. وما ضع أجوازٌ الفضاء ومِذاد 


وبالاأدم ينظرنٌ الحلال كأنها .'. بأكوارها وسط الأراكة يسْرَبِ 


اق 


1 - ره م 3 


٠. 2 . 5 7 2‏ م 5 . 9( 
عصاريطنا سستحقبو البيضكالدمى .'. مضرجة بالزعفران جيويها 


2 2 م 03 > 6ص 0 1 وه 
ت شلال نك بالقادم يشكتتث :3 اشر علا 6 لود ا ع 60 


ويتضح اجمال هذه الصورة ,وعدم التأني عند هاءاذا ماقرنتها 
الملاحظة الى نمط آخر من التشبيه عند بشر يتضح فيه نمو الصورة 


(0 الديوان: 6: (7:5). 

() الديوان: م (15:مم2و) الادم: جمع أد ماء والأدحةي الا عبسل 
شدة البياض مع سواد المقلتين . والربرب: القطيع من بقر الوحش. 

() الديوان: 1( («: 56١١‏ () يوم النسار: يوم لأسد وحلفائهببا 
طبو؟ وغطفضان وضبة على بني عامر. نشاص الثريا : ماارتفضع من 
السحاب بنوئها. جنوبها: ريح الجنوب. 

() الديوان: و ((»م: (1) العضاريط: جمععضروط وهو الاأجير الذى 
يخد م على طعام بطنه. ستحقبو البيض: المحقب, المرد ف ءوالا حتقاب: 
شد الحقيبية من خلف » وكذ لك ماحمل من شى* من خلف. 

)ه) ال () المذهب: جلد فيه خطوط مذهبة بعضها في 
صر مره 


وه 


) ١7 ( 


: : : للق 

كأن على أنسَايِها عِذقَ حَصّبَّمَ .*. تدلى من الكافور غير كم 
و 

ا رم كم ٠.‏ 1 م 


باذ تراه يفصل هنا في الطرففسين: المشبيه » والمشبسه به , فيشبه 
الذيل بالعدذق وهو عرجون النخغلة بما فيه من الشماريخ » ويحدد 
هذا العمدق بأنه عذق نخلة كثيرة الحمل 0 وكأنه خرج مسن 
طلعهذه النغلة وهوالكافور , شميعود إلى الذيل فيتهدث 
عن حركته. 


: افق 
ومن التفصيل في ذلك قوله: 


مه 


لمن الديَار عَشِيتها بالأئُمّم .". تبد و معالمّها كلون الأرقّم 


لعب تبها ريح الصبا فتنكرَتٌ .". الا بقية نؤيبا المتهلام 


فتجد التفصيل في هذا التشبيه بالمقارنة إلى مشل التشبييه فى 
البيتّالآاتفالذكرء: 


أطلال مّهبالمّلاع فيئقب .٠.‏ أضحت خلاء كاطراد المَذْ هب 


ويأتي التفصيل أحيانا عن طريق الاستطراد في ذكرصفاتالشبه 
() الديوان: و( (.0(6:64ه()الأنساء: جمعالنسا وهو عرق يخرج 
من الورك فيستبطن الفخذ ين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافسره 
العذ ق .عرجون النخلة بما فيه من الشماريخ الخصبة:النخلة الكشيرة 
(5 الديوان:ل/الا (١‏ (له“”: 609١‏ ؟5). 


)١( 


به م حينما يركز الشاعر عليه » ويخضلق منه أفقا شعريا تل 
تلاحقه عن طريق المتابعة له , التى تأتي عن طريق الحمصل 
الفعلية , كما في الصورتين السابقتين , أوعن طريق الصفلسات 


المفردةالتى يتابعها الشاعربعد ذكرا بي ا 1 


2 سم 


كأ طِباة أسْتْمَةَعلّيهبا .“. كُوانِسٌ قالصاعنها المُغفارٌ 


2( 
وقوله: 


2 رس 


00-0 1 5 دوم 5١ 8 ٠‏ . م 
ن سراته والخيل شعث .6 غداة وجيفها سد مغار 


8 0( 
وقلوله. 
كأ حة حفيفٌ منخّره إذا 1 د كت اللقعة كندل توسكنار 
5 9( 
وقوله: 


74 0 ا 9 


وأحسانا يأتسي التفصيل عن طريق متابعة الطرفسين بالوصف , وذلك 

نكيل فنسوله 

(0) الديوان: *5 ره(: م) المغار: مكنسالظباء. 

() الديوان: لال (ه١:؟5ه)‏ سراته:أعلاه. السد :الحبل. المغار: 
الشديد القتل. 

(م) الديوان: هلا ره١:‏ 6ه). 

() الديوان: (١‏ (0:56) تردى أى تعدو من ردى الفرس اذا رجم 
الأرض رجما بين العدو والمشي الشديد . والدهاقين: جمع د هقان 
وهو التاجر. والصوامع : البرانس. 

(ه) الديوان: ١5١‏ (ه0(7:56م()الصدرى:القرن. أسحم: 
سيوف اللام: الشديد. ش 


وه 


)000 


ا - ل ن- 
يش يسدااره القلوب كانتا" -*.. يواطظنا من داخل الجوف ينقم 


ففي الطسرف الأول قرن الشور الوحشي الذى عبر عنه بالمد رى» 
حيسث عير عن نفاذه بهذه الصورة التقى تتوغل القلوب , فهو 
يد خل وينفذ إلى القلوب بهنذاالقرن الذى يجسدهالشاعر 
في الطرف الآخر من الصورة (كأنما به ظملآا 20 
لاتروى إلا من هذهالقلوب التى ينفذ إاليها , وفي البييبتالشاني 
نعود الى الطرف الأول بعد أن أعادنا اليه الشطر الشانيبالفمل 
(ينقع)الذى يكون نقعه بواسطة هنذاالقرن الذى أعادنا 
الشاعر لتأمله مرة أخرى , فنجد سواده , وزينته فوق الراآس, 
وقوة نفساذه. 

ومشل هذه الصورة في التفصيل في الطرفسين ا 

ألم يأِها آي الد موع يَطافةٌ .". لعين يوان في المنام حبيينها 

تحدز ماء البكرعن تمرشِيكة .". على جَزْمَة تعلو الَّبارَ قرويها 


يقرب ومرببوع وود ثقيشه .*. تحالة خْطَافٍ تصِرٌ ثقوها 

() الديوان: -8:8(١60١«‏ ه) نطافة بكسر النون: سائلة من نطف 
الشى* إذا سال , وبفتح النون: مفسدة وأذى لكثرة د موعها ٠.‏ جرشية : 
قيل الناقة منسوبة إلى جرش , وقيل الد لو منسوبة إليها أيضا والأول 
أولى. في السياق. جربة: المزرعة. الدبار: جمعدبرةوهي 
المشارة من المزرعة أو الساقيية بين المزارع. غغروبيها: مياههيبا. 
الغرب: الدلوالعظيمة. العود : من معانيه البعيرالسنء 
ولعله أراد بالعود هنا : الأشرالقديم للحبل القوى الذى يجر 
على المحالة لحمل الغسرب. 


و 


)٠0( 


حيث ذ كر في الطرف الأول , د صوع العين وشددتها عندما 
توافي في المنام حبيبها , وفي الطرف الآخر تحدرالماء من دلو 
هذه البثر , التى تطرق إلى ذكر كيفية رفعها للماء, موحييا 
باستمرار العناء الذى يصيب كل مايتعلق بهذا الماءالسذى 


وحسين يذ كر بشر شور الوحش أو حمار الوحش أو النعام تشبيها 
لناقته نجده يفصل أحيانا ويستغرق في عالم المشبه به , وأحيانا 
يذكره مجملاء وسنأتي على تفسير ذلك فيما بعد. 


وظطيفة التشبيسه في شعسر بشسر: 


قبل أن يعرض البحث لوظيفة التشبيه في شعر بشر 2 يجدر 
به أن يلمح إلى وظيفة التشبيه في تراثنا البلاغي والنقدى:إذ كان 
النظر إليسه يستند أساسا إلى عنصر المشابهة بين الطرفين », وكأن 
التشبيه لايأتي الا لبيان هذه المشابهة , فلذلك كانوا يعتدون 
بالصد ق في التشبيسه , حيسث رتب السبرد مراتب التشبيه عند العمرب 
على هذا الأساس , فكان يقول : (والعرب تشبه على أبعة 
أضرب ٠؛‏ فتشبيسه مفرط », وتشبيه مصيسب », وتشبيسه مقارب» وتشبيه 
بعيد , يحتاج إلى التفسسير ولاقو لاه ره اتن اغ 117 


وكانتالمقارنة في التشبيه مسن ركائز عمود الشعرءالتى ذكرها 


)» 0 


المرزوقي , وبناها عن الصد دق في بسسان المشابهة , وأن أحسن 
التشبيسه ماأوقعالاشستراك بين شيشين في أكثر الصفات (0) ولذلك 
كاتوا ييكسون بالأوججه الى «تتدكق ينا الشانجة ٠:‏ ا التشبيه 
.الى ضروب مختلفة منها كما يقول ابن طباطبا : (تشبيه الشى' بالشى' 


صورة وهيكة » ومنها تشبيهه به معنى , ومنها تشبيهه به حركة وبطثا 


وسرعة », ومنها تشبيهه به لونا , ومنها تشبيبه به صوتا , وربمسا 
امستزجدت هذه المعانى بعضها ببعض 6 فإذا اتفق في الشلى* 


الشيه بالشى # معتيان أو ثلاعة معان من هذاه الأوضصاق م قلسوق 


1( 
التشبييه وتأكد الصد ق فيه الي 


ولذا كانت وظا شف إقامة المشابهة بين الشيئسين تستن لد 
إلى النظر إلى الجامع بينهما والتدرج في المفة من الشبة التس 
المشبه به , فكانت هذهالوظاشف لا تخرج عن البيان والإيضاح 
لصفة المشبه أو تقسرير الصفة وتوكيدها , أو بيان قوتها , أوبيان 
مقدارالحال , وعلى ذلك كانتالوجوه التى ذكرها الرساني 
للتشبيه , والتي نقلها عنه أبوهلال العسكرى , يقول الرساني 
(والأظهر الذى يقع فيه البيان بالتشبيه على وجوه منها :إخراج 
مالاتقععليمه الحاسة إلى ماتقععليه الحاسة , ومنها إخراج مالم 


)00( 006 : محمد بن الحسن :شرح د يوان :العامة 4 لسر 


)3( اس نلا بنعية الحد و ب ا ري 
عباس عبد الساتر , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الا ولى . 


ود 


(؟؟ ) 


تجر به عادة إلى ماجرتبه عادة , ومنها إخسراج مالايعلم 
بالبسد يهة إلى مايعلامبالبديهة , ومنها إخراج مالاقوة لهفي 
الصف ةإالى ماله قوة في ال 1 

ولو أن ن الباحشين_بعد عبد القاه راستطاعوا أن يتابعوا ولعه 

في الجمسع بين المتباعدين في الجنس », وفكرته في أن التمثيل يقيسم 

. صورة للاشياء غير صورتها في حال الافراد ‏ كنا أوضحنا سابقا ‏ 
لتغيّر النظضر إلى وظيفة التشبيه , ولما وجدنا البلاغيين ‏ فيمسا 
بعد ينظرون الى أن (المشبه 520 أن يسكون أعرف يجهة 
الشبه عض ينا وأقوى خالا معها , وإلا لم.يصح أن يذكر 


لبيان مقدارالمشبه ولا لبيان إمكان وجخوده » ولا لزيادة تقريسره » ش 


ولا لإبرازه في معرض التزيين أ التفدوية 1 ولاج 7 


وؤول هذه النظرة الى أخنذ اللغة الشعرية على أنها لفة 


النقل الأفكارالسابقةالتى م لإيضاحها أو تقريرها أو توكيد ها . 


الشاعر لهذه المشابهة دون تلك , هوالذى يعيننا فيالكثسف من 


29 الرماني (على 0 وإلدقت ني 1 اعجا ان : الل ضمن شلاث 
ل . محمد تضلول سلام 5 ا ا دار المعارف بتمصرةن: 
» وانظر أبو هلال العسكرى :الصناعتين: +561 -.م)؟.تحقيق: 
.على نخمد البجاوى , محد أبو الفضل ابراهيم ‏ مكتبة عيسى البسا بى 
الحلبى:' 0 
0 السكاكي ؛يؤسف بن أبىبكر؛ مفتاح العلوم : 47 ١‏ دار الكتبالعلمية 
بعرومت ٠‏ 5 


ش 2 


,)) 59 ( 


الوبحة المجيرف انعضي وراة'التفريلة. + ونايعقي سو روينة مسحرية 
نستطيع أن نتأمسلها من خلال ماترمزإليه الصورة التشبيهية »بتفاعل 

طرفيها , وليسس بمقارنتها فحسب , ومن هنا تكون الصورة بالتشبيه 

كساقي عناصر الصورة الشعرية شيفا جوهريا في العسلية الشعرية, 
إن رأن الصورة ليست زينة لامعنى لها , وإنما هي تشكل جوهر 

الفن الشعرى ذاته ,إنها هي التى تحررالطاقةالشعرية 

المختبشة في العالم , والتى تبقى أسيرة في يسد 0 


وإذا كان خروج التشبيه عن هذه الأغراضفي الشعرهو 
المطلب الملح للغةالشعريةالآن , فان المهماتالتى كانت مناطة 
بالشاعر في العصرالجاهلي تضع الشعر تحت تلك الوظاقف 
التى أوضحها البلاغيون والنقاد , ولكنا يجب ألا نحصر الشعر في 
هذه الوظيفة , فما وقعفي هذا الإطار ولم يخرج عنه , فقد كان 
ستجيهسا لمهماتالشاعر , وماخرج عن ذلك فقد كان يعمقق 
خصوصية الشعر , وينتقل من أسر المناسبة في الفغر والسدح 


الى الآفاق التى تتعلق بها صسيرة الشعر وامتداده ف يالأجيال. 


وحين ننظ في شعر بشر نجد فيه مشل هذه الصورة ذات 
الوظائف السابقة , وفيه أيضا مايتجاوز هذه الوظائف داخل السياق 
الشعرى غلى النحو الشالى : 


)١(‏ جون كوين : بناء لغ ةالشعر: ١‏ ترجمة د :أحمد د رويش القاهرة. 
مكتبة الزهرا* . 


(؟؟_) 


() صورالبيان والايضاح. 

؟) الصور التى يقيم فيها الشاعر حلسه ومايتمناه. 

)٠‏ الصور التىيشبه فيها الفعل الإنساني بفعل الكائنا ت الأخرى. 

؟ ) الصور التى ينتقل بها من العشبسه إلى تصوير قطباع سن فصل 
القتييةنة يتمل.عتاتة ويطولعة: 


أولا , صور البيسان والإيفضاح ؛ 


تظهر هذه الصور على قلة في شعر بشسر #وتآسئ غندامسا 

تكون الصورة محد ودة بحد ود الغرضالنفعي في الشعر حين تسيطر 
: )0( 
1ه .*. أبا لس كما امتشيح الثلاء 


2 
يراه الناس أخضر من بعيدٍ .“. وتمنعّه الصَرَارة والإبيا* 


فالصورة التشبيبية هنا لم تقف على أكثر من صورة الشى*الذى 
لايثسر ويخد ع بمظهره . 


5 0( 
وقوله: 
مت ر اسن 2 و 


7 5-2 9 -.6 2 
نقلناهمَ نقل الكلاب جراءها .*. على كل معلوب يثور عكور 


(0 الديوان: ”,؛ )2 ((:0(9 م ؟6(). 


() الديوان: 7( (» : 1() معلوب: أى طريق معبيد من وط*الناس. 
العكوب : الغبارالذى تشيره الخيل. 


)0( 


١ 3 3 1‏ م 5 5 و من 6م 


ثانيا ,الصور التى يقيم فيها الشاعر حلسه ومايتمناه: 


يستمد الشاعر تشبيهاته من عالم الحس , ومن مخزونه الثقافي, 
ملونا ذلك العالم بما يسقطه عليه من مشاعر », ومايتسنى أن يحققه 
من أمان , لذلك نجد أن الصورة في التشبيه ‏ بعضالاحيان 
لاتسسير في اتجاهواحد تتدبج فيه العلاقة من غامضإلى واضح »2 
أو من ضعيف في الصف ةإلى قوى فيها. وإنما تسير من المشبه 
.الى صورة المشبه به التى يجعلها أسنية يود أن يصل إليببا 


١ 
1 ان تي القن ا وال‎ 


ٍ- 2 و ك 
نَّ حمولهم لما استقلوا .". نخيل محلم فيها انجِناء 


فهو يشبه الإابل عليها هوادج النساء بئخيل هذا الموضعء التى 
فاق لما فيبسا' من العسر :فنا السلاقه نين :طرفئ الصورة؟ !1 


ران العلاققة لايسكن أن تسير في طريسق التبيسين والتوضيح لأنها 
رن الديوان: عم١‏ (هم : ؟١؟).‏ 
(؟) الديوان: ؟( (:1) فيهاانحناء أى من كثرة الثمر الذى تحصسله 
اعتماد! على الصور المشابهة في مثل ذلك من مثل قول!مرى* القيس: 
أوماترى أظعانهن بواكرا .“. كالنخل من شوكان جين صرام 
وقول بشر: 


7 - تر ور دك 
كأنَّ حد وجَّهم لما استقلوا .". نخيل محلم فيها ينتوع 


3-0-0 


) 51١0 


لو سارت كذلك لأهملت العلاقة بسين الرحلة والاستقرار في البيست, 
والعلاقة بين الجدب الذى يفهم من الرحلة , والاستقرارالذى يفهم 
من المشبهبه. ولهذا! فإن السافة بين الطرفين تقفبناعلى 
2١ |‏ القدرمابين الواقعالمقفر, والهلمالذى يتشاه ,. فضكأن 
النساء الراحلة حجب تعن ناظريه قتامة هذا الواقع, وأقاست 
أمامه عالم الاستقرار والخصب والعطا* , فهويتمنى انتهاء هذه 
الضروف المؤد يسة الى الا رتحال , ويأمل أن يحل محلها الاستقرار 
والخصب , واقاصسةالحياة في دعة وهدءء. 


١ 


ألم يأتها أنَّ الد موع يَطافة .*. لعين يُوافئ في المنام حببيسها 
تحدرَ ماء البثر عن جَرَشِينَة .". على جزية تعلو الدَّبارَ غروبها 
يغرب ومرسوع وعوْدٍ اتقيله .". 
ففي الطصرف الأول ب موع العين الحزينة لذ كرى الحبيسب ءوفي الطسرف 
الشاني هذه الصورة للماء الغفزير الذى يسأتى سن البسثر بالج هد 
والتعسب , فماالعلاقةالتى تبط بين طرفي الصورة ؟ هل هي 
الغسزارة أو الحزن أو الإجباد؟ 
في الحقيقةإن تأمل الصورة يحقق لنا هذه العلاقةبهذه 
الأبعاد , فالحزن نلسه في الذكرى في الطرف الأول » وفي المداومة 


() الديوان:6.9((+:#- ه) ولقد سبق الوقوف قربيا عند معانى 
المفردات. 


(؟50) 


على الجهد والصبر عليه في الطصرف الشاني , والإجهاد نراه في 
استنزاف العسين 0 واستكنتزاف الما* » وجهدك هده الوسائل التى 


تستنزف الماء من البثر. 


لكتنا إذا نظرنا الى الصورتين ‏ لا من وجه الموافقة فقطا ‏ 
بل حن يرجه الاغخخلاف ايضيا : فإنًا يحسكن أن نشول ا تحور 
المشبه به تأتتى بصورة أخرى للاجهاد , وللماء الذى تذرفه عيناه, 
ولكنها صورة فاعلة , يحيل فيها الإإجهاد مايستنزف من الساء* 
إلى قوة فاعلة تسقي وتنببست , بخلاف ذلك الاجهاد السلبيى 
الذى يحزنه في الطرف الأول , يخلعالشاعر عليها مايتشاه من 
هذه الذكرى , وهذا الطيف الذى يوافي عينه 2 وو بال 
أن يستحيل هذا الإجهاد السلبي في الطرف الأول إلى اجهاد 
فاعل كسا في الطرف الشاني ٠.‏ 


ثالثا : الصور التى يشبه فيها الفعل الإنساني بفعل الكائنات الأخرى : 


نجد في مشل هذا التشبيه الرغفة في الانطلاق مسن حدود 
قهةالإنسان أمام هذه الكائنات , حتى يتقوى بفعلها المنطلق 
والمتجاوزة حد وده لحدود الإنسان , وذلك لآن الإنسان في ذلك 
العسيدي كان تجينا رف الخو ذأ كانت عريناته عا ناةالظل زرف اللكيعيوه 
والخوف والقتال على مقوماتالوجود , كان يشهد ضعف نفسه 


)0 


بما فيهسم الإنسان , وفي هذا الميدان الذى يقسع تحت طائلة 
الضروف الطبيعية من ماء يروى الأرض أو سيل عبرمرم يد مرهاء, 
وسن ليل دافىء هادى* إلى ليل صاخبب بالقرٌ والجوع . وسصسن 
حياة ينعم فيها بالوصال إلى حيساة تضطبرم فيها الحربءويتبد ل 


لذلك كان الإنسان يتلبس بفعل هذه الكائناتالتى يمتد 
أثرها وفعلها الى أبعد مما ينتد إليه الفعل الإنساني , ب 
يحرص على أن يكون فعله كفعل هذه الكائنات , كما يحعصرصض على 
أن يوجد القوة الإنسانية في فعلها , كما نجد في أسلكوب 
الاستمارة في مشل قول زب (1) 


لدى سد شاكي السّلاح 'مقذفف .". له ليد أظغازه لم تقلم 
إن تتردد الصفاتالتى يحملها هذا البيتبين الإنسان والأسد. 
ولقد عثر أخسيرا في العراق في (نمرود ) قرب (الموصل) على 
تمشالين ليون مجنحين لكل منهما رآ اتسان » كانا أول ما اكتشف 


من آشار الأمبراطورية الأشورية , كانا في اليد خل الى ص سر 


)0( زهير بن أبي سلمى : شعر زهير بن أبن سلى:!؟ صنعة الأع الم 
الشنتمرى » تحقيق د .فخرالدين قباوة , دارالافاق الجديدة ‏ 


1 ها ايزاهه عر الرملة القبية و2 .ود اللوسنة اسه ينه 
للد راسات والنشر ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ولاو (م. 


[ 9؟) 


ولعل ذلك يدل على.ايلحظونه في الأسد من إطلاق لقوة 
الإنسان , أرادوا أن يد لوا عليه بهذين الجناحين اللذين يرفعانه 
صن الأرض ويدل على اراد تهم وجود الفعل الإنساني في هذ بين 


الاشطددين: 


ونلحظ ذلك عند العرسالذين كانوا يتخذون الراييات 


١ 
١ الذى أشساراليه قول شد‎ 


3-2 -_ 
26 وسس بججرزور ل م“ ل 2 عه قن مو اه ٍِ- 7 
ففضضنٌ جَمْعَهُمٌ وأفلت حاجبٌ 0 تحت العَعِاجَةٍ في القُبَار الأقتمٍ 


م و 2 0 55 و 0 5-25 7 
وراذا عقابَهم المدلة صبّحكت ٠١"‏ نَذَ ت بأغلبَ ذى مخالب جهضم 


ص 


ولد كانت راية بسني تميم على صورة العقاب , وراية بسني 
أسد على صورة اكد وكأنّ العرب حين يقيمسون هذهالحيوانات 
رايات يقاتلون تحتها , يلتسون مافيها من قوة , يتأسون بهاء 
ويستعينون , ولذلك جعل بشر الحرب كأنها بين هذين الكائنين » 


فحين تم النصر لبني أسد سجل التضسر كاسه انتضار للاس سكت ْ 


(0) الديوان: 5م( رمم:؛(ءه(). أغلب أى أسد وهوالغفليظ 
الرقبة. جهضم: القوى الشديد الذى اذا قبضعلى شىء مات 

(؟) التمريزى : يحى بن على : شرح المفضليات: م: .؟( تحقيق على محصسد 
البجاوى ‏ دار نهضة مصره. 

(ع) الديوان: 5 (>ع: .)٠١‏ 


وه 


00 م) 


5 3 يي 0 5 5 ورانه وه د -- و 3 
اذا ماشمرت حرب سمسونا 0007 سم والمؤزل في العطن الرحيبر 


ويختار لذلك الفحول من الإبل , وهي المزل التى تظهبر 
أنيابها حين تتم الثامنة من عمرها وتد خل في التاسعة , فيحيلنا 
في التشبيهالى هذا الميدانالذى تنطلق فيه القوة من عقال 
العقل , ومن حدود الفعل الإنساني الى آفساق حماسالإيبل 
في التداضع وإدلاعئها بقوتها وزهوها حين تنصب أعناقها وتتطساول 
بها ء ومايصحب ذلك مسن هد ير يعلن عن وجودها عند ما" 
الشرب وعن غيرتها وحفاظها وإظهارها القدرة على الوصول 
.الى الما". 


١ 
ٍ ومن ذلك أيضا قول كدر‎ 


عَطَقُنا لهم عطفٌ الضَرُوسٍ من الملا .*. بِسَثهباء لايشى الضّراءرقبيئها 


حيث يشبسه مسلهم نحو اللأعداء بعطف الضروس ؛ وإذا بحثتا عسن 
المشاببية هنا نجدها في شدةالالتفغاف , لكن ذلك الوجه يجب 
ألا يحجب عن أعيننا مانلسه في الصورة من تلبس الكائن الإنساني 
بصفة الناقة فيما تظهره من الحرص على ولدها , وفيما تظهره 
من إيغال في الدفاععنه , تعود بالفعل فييهإلى ذاتهاءالتى 
تستيقظ فيها حواسها , فتصبح كائنا يموج بالحركة والفذشهعل. 


(() الديسوان: ه١‏ (*: ١١).الضروس‏ : الناقةالسيئةالهشفلق 
على مسن يريد الدنومتها. 0 


) "#١ [( 


عند ثذ نستطييع أن نتصور عطف الناقة وتضرسها في ميل الإنسان 


نحوالأعداء , وحرصه على ذلك. 


ونجد بشرا أحيانا يطلق الفعل الإنساني في آفاق الفضاء 


(0) : 


فياعجبا أَيُوعِدَني ابن سعدى .'. وقد أبدى سَاوشَه الهبّّاء 
و2 ٠‏ . له 2 

وحولي من بني أسد حلول .'. كمثل الليل ضاق بها الفضًاء 

هم ورد واالمياة على تميسسم ا" كورد قطآ تأتعنه الحساء 


0 22 5 . . ااه 21 


حيسث شبه حلول الجيش من بني أسد حوله بالليل , وغير غاف 
ماتحمله صورة الليل في الوجدان من هول وشمولوترقب مجهول» 
وعند ما تمت هذه الصورة في الذهن لهذا الجيش استطاع الشاعر 
أن ينتقل من خلالها إلى ذكر سيطرة هذا الجيش على المسكان, 
وأن يفلت مسن حد ود وفعل الإنسان إلى صورة تجعلنا نتخييل 


امتلاء الفضاء ببهؤلاءالبشر. 


وضي البياتالثالث يشبه ورد قومه مياه تميم بورد قطلسا 
طال عطشه وترقبه للماء , ولواقتصرنا على المشابهة بسين الطرفين 
لحصرنا ذلك في شد ةالعطش , ونهم الشرابهلكتنا نستطيع 
أن نستنتج من ذلك أيضا أن ورود هؤلاء القوم يتعلق بمقوم من 


(0) الديوان: 5ه :(١(‏ 9(5-و١().‏ 


(0*م») 


مقوصات وجود هم وهو الماء , ورده هؤلاء القوم وهم في حاجةاليه 
واستلببوه سن قوم هم في حاجة إليه , وردوه وهم يتد اعون اليه 
كداعي القطا إلى الماء حتى إذا اكتملتصورة هذا الماء ومسدى 
الحاجة اليه , استطعنا أن ننتقل بعد ذلك في البياتالتالى 


2 ل 2 500 2 


وهنا تسعير ان وجود أولشتك تلاشسى وانتهسى 7 حتى أن يومهمملم 
يصنعه إلا هؤلاء رفظل لهم بنا يوم) وأصبح الوجود والتتادى 
لبهؤلاء القوم الذين استباحوا عرض أولفك. 


000 00000 
وفبي قول بشر: 


2 اله َُ لبه - 
فلما رأونا بالنسار كأننا .". نشّاصالثريا هيّجتها جنوبها 


يطلق هذه القوة من حد ودها إلى الأفقالذى نتخيل فيه 


(0 الديوان: 1 (ر“”“: .)١(١١(‏ 
(5 الديوان: لا؟ لم" (ه: .)(١(١ 09١‏ 


) »**( 


حَمو ليه لا لبسة بيَصَف 57 كمالفكت سآميتة سَمابا 


حيث نجده في هذا التشبيه يطلق طاقة الكاشن الإنساني الى 
أففق هذه الكائنات التى تتتظم الكون في حركة دائبة,. وذلك 
نس يشمن الرحنت والاالما سيالا قران بالشايية الع علق الشحيات 


اير 


ويه مره 


رابعا ,الصور التى ينتئلفيها من المشبه إلى تصوير لطاع من فعل المشبه 
به يحسل جاده وبطولته : 


ليا 0 
الأحداث أو يشير إليها م من خلال تشبيسه الناقة بشور الوحش - 


أو النعام , أو تشبيه نفسه على الخيل بالسفينة تصايع المسسوج. 


وقبل أن نعرض لوظيفة هذ! التشبيسه ٠‏ سنتبسين مافيه صسن 
المعالم التى نبتدى بها إلى وظيفة هذا التشبيهالمتحرك الذى 
يفده ال عالمآخرء حيث نجد أن تشبيه الناقةبالش ور 
١ 0‏ والنعام , يأتي عند بشرفي حال ركوهه تلك الناقة 
حينما يشعرنا أنه انتقلالى هذاالعالم طردا! للهم , أو انتقالا 
سن ها لم الاق والتفون الى يسفحة يسا يتنم ينه الوتتمجديدند 
والشوق الى ذكرالحب وأطلاله , حيث نجد أن هذا الانتقال 
يتم بعد أن فقد تالذات تواصلها معالمرأة المحبسوبة كقوله 


(0 الديوان : )ه-لاه ( ؟( : (١-97()وانظر‏ القصائد ذات الا رقام1( 6 مه؟5ء. 


(ع؟ ) 


واس - 3 وو - ع 7 2 
بَانَ الخليط ولم يووا بماعهدوا .*. وزود وك اشتياقا أي عت دوا 
شقت ك تَوَاهّم حيس رحلتهم .". فآأنت في 7 


لما يقت إلببغ كل اريت 3 “. جَلْسٍ وتقضعتها التايك القرر!! 
كادات تسا قط مني ا 5 “٠‏ معاهت الح والحزنٌ 02 
ثم اغترزت على عنس عذ ا اقرة .*. ف عليها حَبارٌ الأرض والبتد د() 
كأنها يَعْدَ ماطالالوَجيف بها . من وحش خبة عوشي الشوى م 
طاو برسلٍَ أورالٍ تَعَيّقَسه ٠.‏ إلى الِناسعَفسي بارد صرد 
فبات في حك أرْطَاةِيَلُودّبها '.'. كأنه فى ذّراها كوكب قد 
يجرى الرّذَاذعليه وهو منكرس .*. كما استكان لشكوى عينه ارد 
باتث له المقرب الاولى بنثرتها .'. وبّله من كلو الجيينةالأسسن 
ففاجأته ولم يرهبْ فجاةسّبا .". عضف تَوَاجِل في أعناقها القدّد 


0) 
(00 


(0) 


فق 


0, 


(2 


5) 


(0) 


الآبية من الإبل :التى تعاف الما*, والآبية التى ضربت فلم تلقح. 
حلسن: وثيقة جسيمة ٠‏ التامك. السام القرد : الذى تجعد وببيره 
وانعقد ت أطرافه . 

المنّة: ذكر محقق الد يوان أنها بمعنى الضعف هاهنا ر حاشية الد يوان: 
مه).ء وال ول أن تؤخفذ بمعنى القوة (لسان العرب: نن). 

اغترز: ركب من الغرز وهو ركاب الرحل . عَنْسٍِءٍ العنس والناقه التريحة: 
وقيل البازل الصلبة ٠‏ وقيل هيالسمينة التامة الخلق؛ العنس مسن 

الإبل : فوق البكارة. عذافرة الناقة العذذافرة: الآميئة الوة لي 
خبار الأرض: رخوها . وجددها: الأرضالستوية الصلبة. 

الوجيف: د ون التقريب من سير الإبل ٠.‏ الشوى : القوائم. موشى الشوى: 
الذى في قواو بياضي , يريد الثور الوحشى "٠.‏ . 

العقرب: برج من بروج السماء , وأنواؤها في الربيع. نثرتها : مطرها. 
والأسد برج من بروج السماء , ونوءها يكون في الربيع أيضا . 

غضف: : جمع أغضف وهو الكلب السترخيٍ الأذن , والغضف صغة غالبة 
على كلاب الصيد . القدد : جمعالقد بالكسر وهو السَيْريُقَد مسن 
الجلد. 


(ه؟) 


٠. - 2‏ 20 5 سا ام ٠. ٠.‏ 5 7 يدا - لق 
معرّوقة الهَام في أشداقها سعَة .'. وللمرافق فيما بيتها بتدد 


َأرْمَمِشْه فَآجْلَى , شرَّكرّ لها .*. حابي الحقيقة يحمي لحته تَجِدٌُ 
تنارسكه افلا و تعادرفا .... تعر الطمن نال لها عي 


أذاك أم تلك ؟لا »بل تلك تغمُله .“. غكّالوجيف!إذ! ماأرظت ته عرد 


(0 


لما تخالجّت الأهواء قلت لها: .*. حك عليك 3 ووب اللييل والسَّبّد 
حتى تزورى سني بدر فانهمُم .*. شم العرانسين لا سود ولا جد 
8 92( 

وقتولة امقيس إياهنا بسار الو عفن ؛ 

أطلالٌ منّة بالقّلاء نسُقَب .*. أضهت خلاء كاطراد النذ هب 
ذ هب الألَى كانوا بين فعانافئى: :1 أعتحان تعب للظعافن ميت 
فانهلٌ دمعي في الرّداء صبابتة .". راثرّ الخليط وكتستُ غيرٌ مُكلب 
فكانٌ ظعتهخ هداة كتكسوا :2 شف تكفا في غليج تَفْسرَب 


ولقد أعلي الهم غبين يعود نى .*. بنجاء صاد قة الهواجر علب 


0 


)١(‏ الهام: جمعالهامة , وهي السرأس. ومعروقة الهام:أىأن رؤوسها 
رقيقة قليلة اللحهم. والببدد في نوات الا رسع : تباعسد مابسين 
اليدين. 


(0) الوخد : ضرب من سير الاسل وهو سعة الخطو من المشي , ومثشله: 
الخدى. وخد البصير : أسرع ووسع الخطو ور بقوائمه كمشى النعام . 

0) الديوان: #«لءلا”م (7: 8-93(). 

(ه) صاد قةالهواجر:أى ناقة قويةعلى السير فى الهواجر حصسين 
اشتداد الى سه سس يييرك'-خ-' ذُعلبه الذعلب والدذطية: 
الناقة السريعسة. 


(50ع»' ) 


عيرف مد كر وكات مُودهينا 
ينوى وسيقتها وقد وسَقتاله 
فتصك تَسُبرَه إذا سااستاتهبا 
وشح بالعير القلاةكاأنببا 
والعيرٌ يُرهِقها الكبار وجحشّها 


)١(‏ الحرف 


.٠.‏ بعد الكلال على تيم 


حك ب الإكام وكل قاع مجَداب 


ماء الوسيقة في وعاء معجهب 


7 5 587 و ن لس 
وجبينه بحوافر لم تتكقب 


1 و 4 مه 
فتخاء كاسرة هوت من مرقسب 


2< غلة ١‏ ارقن 00 1 


م 


هيهات ايا عَأرٌ التوهب 


0( 
زازه 
92( 
) 
0( 
5 
0( 


من الإ بل : النجيبة الماضية التى أضنتها الأسغار. وقيل هي 


الضامرة الصلبة. ناقة خار اسقي اين فى الحلق والخلق. 
شتيم :أى حمار شتيم وهو الكريه 


القتود :القتد : خشب الرحل ٠.‏ 


الوجه القبيح . 


الأأاحقب: :الحمار الوحشي الذى في بطنه بياض. 


() الجون :الأبيض هاهنا صففنة الحمار الوحشى . وهو يوصف بالبيساض. 
الملمع :الأتان , .اذا استبسان جمل الأتان وصار في ضرعها لمع 


سواد فهيىق ملمصع. 


لزه وسقت الأتان : :إذا جمدت ولدف! في بطنها 6 يقول ينوى هصذا 
الحمار القاح هذه الأتان وقد لقحت وأغلقت رحمها علىالما*. 


0) استافها: أى شمهيبا. 


(ه) وتشج الغلاة: تشقها وتسير بها سيرا شد يدا . 


عقاب فتخا*. 


() الخبار:أرض لينة رخوة تسوخ فيها القواشم. 


0 سبط: أى غبار منتشر كثير . صنارات: اسم جبل . 


فتغاءءواأى 


التنضب: شجطر 


ينبت ضخما على هيكة السرح , ود خانه أبيض في مشل لون الغبار. 


(«) الشأو:الشوط والمدى. وشأو بطين :أى واسع بعيد . اليل: 
السافة وقدرمنتهى مد البصر من الأرض. التولب: ولدالحمسار 


الوحشى . 


)"0( 


وانتقال يشببر سن الحرراة الى «الثاقة ال بويا مقر امسن 
أو حسار الوح ش آمر لا يغرج فيه يبشسرعن نسق الشعرالجاهلي 
إن توشك (هذه الصيفة أن تسكون هي الشكل الففني الذى تعارف 
عليه الشعراء الجاهليون وصاغوا قصائد هم على نوا )17 وهذا 
الانتقال أمر يجب أن نصطحبه معنا في تبسين وظيفة هذا اللون 
صن التشبيه إن أن هذه الصورة من التشبيه لا تأتي مقصودة لذاتها, 
ولذلك فالتشبيه لايأتي هنا وصفا لما يشاهده الشاعر من حيسوان 
الصحراء , ولايأتي كذلك تقربيا لجوالصحراء ومهالكه , كما ذهب 


الى ذلك الد كتور/ محمد ابوسسق حسين طرح عددا من التسافؤلات 
(0 د ٠.‏ أتور عليان أبوسويلم : الإبل في الشعر الجاهلي : ١197/١‏ دارالعلوم 
الرياض- الطبعة الأولى +#)له ‏ 9م9(م. وانظرود .يحيى الجبسورى 
الشعرالجاهلي خصائصه وفنونه : ام - ملؤسسة الرسالة- 
بيروت - الطبعة الثالثة: .9ه 27و9م. وكذلك انظرود .وهب 
رومية: الرحلة في القصيدة الجاهلية: با؟ مؤسسة الرسالة ‏ بيسسروت- 
الطبعة الثالثة: ؟96.5ه-98(م. والمكان الوحيد في ديوان بشضشر 
الذى جاء فيه تشبيه الناقة بثور الوحش مختلفا عن هذ! الإطار هو قوله : 
وخرق قد قطعت بذات لوث . أصون ماتشكى من جراح 
مضبرة كآن الرححل منهيا ؛. أجلادى على لبق لياح 
د الد يوان : م 2 65( .)١ 60١6:3٠٠١‏ 
حيث جا* هذا التشبيه بعد ماولى الطلل من فخر بقوسه »وشجاعتهم 
في الحرب 0 وفخره باجتياز الصحراء حيث قال قبل هذا باشرة: 
ومقفرة يحار الطرف فيها .". على سنن بمند فعالصداح 
تجاوب هامها في غورتيها .". إذا الحرباء أوفى بالبسراح 
«د الديوان: م (١٠١:15١2١)ه.‏ 
وقد يكون سبسب ذلك أن بشرا وجد في بطولته وبطولة قومه ماعوضه 
عن إيجاد الذات في البطل وثور الوحش أو حماره بعد فقد التواصل مع 
هذه المجموعة الراحلة , ونمت تلك البطولة في هذه الافعال المختلفة 
التى يفخريها ,حتىإذا جاء إلى ذكر الصحراء أضاف الى البطولة 
بطولة أخرى هي بطولة الشور الوحشي . 


:وم ) 


حول ترك الناقةالتي هي أصل الحد يث والانتقال إلى شور الوحسش 
أوعتساو الوئش : اا ان هذه التساؤلا تبقوله( وأعتقد 
أن جواب ذلك قريسب فالشاعر الذى يصف ناقته إنما نينا وهو 
ماضعليها في رحلة شاقة في أرض موحشة 2 0 رات مهلكة » وصور 
الوحش هذه مما تكون في تلك القفار , وكأن الشاعر ح ين 
يحد ثنا عنها يحقق غاية فنية هى أنه ينقل جوالقصيدة والقارى* 
.الى الرحلة , وهاآنت تصحب هذا الشاعر وترى مايجرى في هذه 
الرحلة من أحوال وأحداث , وضروب من الصراع , ولكنك في هذه 
الرحلة لاترى الأشياء كما هي في الواقع , وإنما تراها من خلال 
رؤينه الفاسرنية وه مهيا بالتزان شي 17 


فهل كان المتلقى الذى كان يتوجه اليه الشاعرالجاهلي بعيدا 
عن جوالصحمراء وماآسيها , حتى يتوسل اليه الشاعر به ذه 
الطريق لكي ينقلهإلى جوالرحلة ؟ وإذا كان الجوابعن هذه 
التساؤلات قرييا ‏ كما قال فلماذ! كان بعيداعنه حين قال 
قبل ذلك عن الشور عند النابغسة (ويسكن أن نزعم أن هذه الصورة 
أعني صورة الشور تشسير من بعيد إلى موقف الانسان في الوجود 
كسا يتمثل في وجدان النابغة الشاعر العظيم , فبإن الشور لما واجه 
الكون والوجود الاكبر استسام ولافذ بالاأرطاة المتواضعة والتى هى 


جزء من هذا الكون الصامت فاحتضنته في وفاء وإخلاص وألقت عليه 
(() د .محمد بو موس : قراءة في الأدب القد يم حالين »دارالف كر 


.م١6اله‎ 2 (١ ط‎  يبيرعلا‎ 


)6 0 


ما استطاعت من الدعة والامن والقرار. ولما واجه الإنسان وارادة الشر 
فيه لم يستسلم وإنما قاوم بعنف.وهذه الأكلب الفضف الضاهية 
هي دواضعالسوء وأظافر الأنانية البشعة التقى برزت من ظلمة 
هذا الققاصالشي)!() 

وكذلك لا أظضن أن هذ! التشبينه يأتتى استطيراد! الغسلاص 
الشاعر صن موضوع إلى موضوع آخسر , أو ريطا مصطنعا يبرر انتقال 
الشاعر كما توقسع الد كتور/ محمد النويهي حينما قال (وهكذا نستطييع 
الآن أن نغهم ظاهرة من أهم الظواهر في الفن الجاهلي ,وأجدرها 
بالتفكير الطويل ؛ وهي إطالة التشبيه والاستطراد فييه إلى حد 
يبدو لنا سرفا. فهذهالظاهرة لايمكن تعليلها تعليلا مقذعا 
ماد منا نصد ق ادعاء الشاعر أنه جا" بالتشبيهليوضح المشبهء 
ولم ندرك أن هذا التشبيه الستطرد ليس إلا حيلة يحتاللببا 
الشاعر للخلاص سن موضوع يعتقد أنه وفاه حقه إلى موضوع آخر 
يريد أن يعطيه عنايته فيتلسس هذ١ا‏ الركظ الشطاتت لوهزر] نان 1 


١ 
ولا يأتى هذه التشبييه للتوضيح أو إشارة اللذة الرائعة كما أشار‎ 


الى ذلك/نجيسب البهبيستي حين قال:(وهذه التشبيهاتالقصصيمة 


() المرجعالسابق: .١١؟.‏ 

(؟) ند .محمد النويهي :الشعر الجاهلي منهج فني د راسته وتقويمه 2718/١ ٠‏ 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة. ويقول الد كتور/أنور عليان 
أبو سويلم : ( ليس فى هذه الأنماط من الشعر.. .أسلوب تخلصس كما 
يتوهم البعض , وإنما نحن أمام روابط قويسة تربط المقد مة بحد يثك 
الرحلة .ومانفسره ليس رجما بالغيب , وإنما منطق الشعر يريد هذا 
التفسير ويستدعيه : الإبل في الشعرالجاهلي .)17“7/١‏ 


) 0 


الطويلة في الشعر الجاهلي وسيلة من وسائل التعببسير يقصد بها الى 


أمرين : 


ول توضيسح حالة بحالة: فهي صورة بيانية أخذت شكل هذه 

البئنيةالفنية. 
؟ .ءاشارة تلك اللذة الرائعة الناششة عن وصف حياة هذا الحيسوان 

في الصحراء صن ناحية , وعن كونها اتعكاسا للانفعم الات 

اليشجوومة على درا ة دمن اللدييوان امترة تائيس 7( 

ويبد و أن(البهبيستي) حين أشارفي آخر قوله السابق- من أن 

في هذا التشبيه اتعكاسا للانفعالا تالبشرية على مرآاة سن نفسسس 
الحيوان . شعربغخروج هذا التشبيه عن توضيح حالة بحالة 
أو اشارة اللذة فقط , لأن تأمل الاستغراق في تأمل هذه المعاناة 
أو المأساة التى يجتازها البطل في قصة شور الوحشس أو حمار 
الوحشس لايكون اللأمر فيمه أمرلذة فقط ,ان إن مجىء* هذالعالم 
بعد الموقفالذاتي المنهسزم في الفزل , الذى بيدأ بهذه الرحلة 
المنطلقة على ناقة قوية يقيم لهاالشساعر صن صفاتالقوة 
والانطلاق والأأمن مايعوذها به مسن العشار والهلاك ,. يمسكن أن 
يفسربصفةعامة ‏ اذا نظر اليه في ضوء التكامل بينه وبسسين 
البداية التى تبدأ بالبكاء على الأطلال والتوجع صن رحيل الظاعنين- 


)١(‏ نجيب محمد البهبيتي : تاريخ الشعر العربيٍ :درو-دارالفإشكر 
للطباعة والنشر ‏ الطبعة الرابعة. 


)؟١‎ ( 


على أنه ايجاد الذاتفي هذا البطل:الشور الوحشي 00-0 

الوحش)تلك الذات التي يقيمها الشاعر بعد الييأس من تحقق 

وصله مع المرأة حين تهزعلاقتها معه الرحلة والقفر وتغير الحال, 
حيث ينتقل الشاعر من الأسى والحزن إلى إقامة حياة جديدة 

أخسرى تبد أ بهذه الرحلة المنطلقة على ناقة قوية , تنأى عن 

جمسع عوامل الضعف والعشار , ثم ينتقل إلى هذا العالم في هذه 

القصة ليجسد لنا بطولة البطل على نحو تفصيلي كا مييق ار 

على نحو إجمالى يشسير فيه إلى الشور أو حسار الوح شد ون 

الاستغراق في تفاصيل القصة على نحو من قول 06 


سا ابه ب عم 2 5 ٠.‏ س لته سا سو ة 
معد طلابّها 0 وتعز عنها ٠.٠‏ ٠ه‏ بحري ماتخو 


نتها التسوع 
ذا شرق تيل فى زاطاد 0 لها قتع وتلا رسيي 0 
كآنالممل كينا 'فوق نان 6 شتُون حسين يفزعها الطب لكا 
يطان يبا فوت كرات ..*. بقاياها جاعم والملموة 


وقول سه )0 


(0 الديوان: ؟م( ‏ طور(رلا؟: مر سالا(). 

)١(‏ النسع : سير يشد به الرحل من تحت البطبان. 

() قصع: القمعة: أعلى السنام من البعير والناقة. 
التلاعة : الطويلة العنق المرتفعة سن الإبل. 


(:) شنسسون: بسين السسين والمهزول ٠.‏ والقطييع: السوط يقطع من 
جلد ويعمل مئه. 

ره) الديوان /111(ر59:و(..٠).‏ وانظر أيضا , 15 ((ر)1:9-.0), 
؟٠"‏ 4م٠5"‏ ((١(4؟:‏ ١س‏ -6(). 


وه 


([؟ ) 


١ 2 5 2 2 - 


شجججت بها اذا الأرام قالت .'. رؤوسٌ اللامعات من ا 

وينبغي لنا حين نتأمل تجسيد البطولة في هذا القص ص 
المفصل أو المجمل أن نستصحب معنا ظبلال البطولة مسن قوة وشجاعة 
وانطلاق , ومقاومة لقوى الشر , وتجاوز للعادى يجعل الببصل 
كائنا اسطوريا , وأميرا مطاعا , وقائفدا. لذلك فإ نالعلاقة 
بسين المشبه والمشيه به لاترتد إلى مايقاح بينهما مسن مشابهمةء 
ورنسا هي علاقة تتضح في الظلال التى تشيرها الرحلة على ظهر 
هذه الناقة , وضي ظلال الموقف معالمحبوبة , وماتشيره هذه 
الصورة المكررة والمألوفة للشور الوحشي أو حمار الوح ش أو النعام فيالشعر 
الجاهلي عن طريق التفصيل أوالإجمال . إف أن هذه الكائنات 
الحية تلتببس بالفعل الإنساني وبالوجود الإساني , فالاحتماء 
والمقماومة والشعور بالزهو بعد النصر ء وحماية الحقيقة , وحفصسظ 
النوع , ورعايةالاأسرة , والرحلة في طلب مقوماتالحياة كالساء 


والكلاً, وحنان الأم وفزعها كلها صفات متثستركة بين الانسان 


وهذه الكائنات. وسن شم يجب أن : - : معنا في تأطنا 


لبهذه الصور هذه الظلال » وهذا التداخل بين الفعل الانساني 


)0( الطاوى :الثور الوحشي خميص البطن وقيل هو الذى يطوى البسلاد 
نشاطا وقوة. الأجماد , ماارتفع وصلب من الأرض. 
وهوالسراب. 


(9؟ ) 


والفعل الحسسوانيالذىيتد ا خل فيه عالم اللأسطورة بعالم الواقع» ومايرومه 
الإإاسنان الشاعر سن التصحاق يذ الفسل؟»حيق يننةك 1 بالرسححئلة 
على ظهرالناقةالتى يستدعي بها هذاالعالمالذى ييدوآنه 
يقيسم به معادلا للوجود الإنساني على صور مختلفة. ولهذا نجد 
أن الا قتصار على أسر معسين نبحث عنه في العلاققة بسيين طرفي 
التشبيسه كالسرعة مشلا يحجب الكشير مما تشيره هذه الصور في 
الذهن , ويؤدى حين لانجده قائما أمامنا إلى افستراض ضياع 
الأبياتالدالةعليه كما فعل الد كتور/علي البطل حين افسترض 
أن السرعة هي وجه الشبه المطصلوب وذلك حسين قال , (وقد يأتسى 
الاتتسال ضفن السكورة ارا بعد أن يشي سب اشام مورط صا 
طويلا كما نري عند بشر بن أبسي خازم , فقد شبهالناقتة 
بالحمار الوحشسي في قوله: 


9 


حون أضرّ لمع يعلوبها .“. حك بالإكام وكل قاع ميرب 
ويمضي واصفا رحلته بأسرة الأتن الى مورد الماء في ستة أبيات 
يقول في آخرها: 

300 9 - 28 3 2 

فتجاريًا هأوا نظينا مله :0 غييات شاوها وشاو التولسنت 
شم ينتقل فجأة ‏ مضربا عن الصورة السابقة بعد أن كاد ينهيها ‏ 

11 سند خاضّة “أ 5-5 5 وى 5 5 و 

وُشبه خاضبة كأن جناحها .'“. هدم تجاسر في رئال خضب 


و 


[ ؟؟) 


وان كان في الصورة الاأخيرة مايشي بضياع أبييات كثيرة منباإإن 
لم يستكمل صورة النعامة ,بل تعداها إلى المدح .وكلان 
التطسور الطبيعي يقضي إما أن يستكمل صورةالحسار الوحشسى أو 
صورة النعامة حتى لايترك التشبيه مختلا هذا الاختلال/لأنه لم 
يسورد مايسدل على السرعة القصوى-وهي وجه الشبه المطلوب - 
التى لم يكن يبلغها الحمار الوحشي إلا في هروبه صن الصيادء 
ولم تكن تبلغها النعامةالا في الحالة ذاتها أو عند هبوط الليل 
وتذكرها بيضها. ولميأت هذا ولاذاك في الصورة , لانتقاله 
عن صورة الحمار الوحثسي الى النعامة ٠‏ ولضيساع الأبياتالمكملة 
لصورة النعامة في 7 فوا التاق يشم أن ينكون القافييمر 
قد وحد نقعغلته في هذهالإشارة ,إلى هذا الحيوان , وذكر 
طسرف من وجوده , اعتمادا على حضوره في الذهن , بالقدرالذى 
أراد الشاعر أن ينحه لوجوده في النص , على التنحوالذى 


ومن هذا التشبيه قول بشسر يشبه نفسه على الغخيل في 
الحرب » براكب السفينة في البحر 6 شم يمضسي ساردا وجحطوده 
0 


)١(‏ د. على البطل : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الشاني 
الهجرى: +6 2+1( الطبعة الاولى 42.6 (م - دار الا ند لس بيروت. 


(5 الديوان: لاي ,لم2 ٠١ :(١(‏ س-1؟). 


( 6؟؟) 


للق 


الل 


3-2 
. 


عن قن للع د يسان لمعا لل اوقا الححباء 
.مده هدب لها وال: ل 0 دا ظل فت: اءالجز اح 
: 5 ا 7 1 
3 عرسي اخلاين فتل...*: اينتينا فيعلا ذا ا 22 
و ًّ 9 2 8 5 م و ور )2( 
معبدةالسقائف ذاتِ دشر 9 فوووا بيجا رد اح 


نات كت سا جبحا عليهنا 2 كتين النوية م سحاد 


( 


(5) 


2 و 
لي 2 ' 


و 
ل 5ه سمه 6 9 ٠‏ ََ 


(ه) 


ول ل 
. 


- 1 د اوم ءٍِ 
مشهحرات ه ٠»‏ - يلين الما» بالخشب الصحاح 
)0( 


فق 


٠ 8‏ رام 3 3 و2 5 - ٠.‏ 
فطابت رحن وهن ون .'. جاجئهن في لجج ملاح 


2 


الى 


)م 


قهيسل: قكم. 

القرواء: جاء في اللسان صادة رقرا): جمل أقرى طويل القرا 
وهو الظهر والأنثى قروا* ويريد بها هنا السفينة. 

دسر: جمع الدسار وهو خيسيط من ليف يشد به ألواح السفينة, 
وقبسل هو سمار السفينة. مضيرة جوانبها : أى مجتمعة. الرداح : 
الواسفبة: 

مشجرات: أى السفن حيث إن اللمشجر يطلق على ماكان على صفسة 
التعسر: 

الإبل القماح : التى ترفع رؤوسها عند الما* عزوفا عنه. 
القسط: عود هنتداى يجعل في البخور والدواء. الرند: 
عود طيب الرائحة يتبخربه. 

الجاجى*: جمع جِؤٌ جِؤ وهوالصدر.. 


) 0 


فهو ينتقل هنا من جوالمعركة والبطولة فيها الى جو آخسر 
قريسب من جو الحرب , هو البحر ومافيه صن ول ومجهولء 
حيسث يشسير الى المعاناة في جوف البحر ء شم يشيرإلى 

مايروسه من عودة بالغتم , وما خف حمله وغلا ثمنه على ظهسسر 
هد السفيفة النتقشة العفنع عدين تعنود: معسئلة بالق تتسظ 


(07؟ ) 


الفسل[ل الشسائتي 


اليمط سانل 


المجازأمر ظاهر في العربيسة , كما في غيرها صن اللغات, 
ولقد احتدمالجطدل حول المجاز ورده إلى الحقيقة , أواعتباره 
أصلا برأسه في باحث العربية المختلفة: الكلامية , والاسوايصسة: 
والبلاغية. وليس من همنا ل ونحن ازاء الصورة الشعرية التى سلكت 
سلك المجازفي شعربشر ‏ أن نناقش ذلك الجدل وتاريشه, 


ولكن قبل أن ند لف الى دراسة الصورة المجازيية ,» سنوضح أمرين : 


الأول: أننا في نظرتنا الى هذه الصورة سنتجاوز تقييد ها بالأصصل 
المفترضفي البلاغة العربية , وهوالمعنى الأصلى . وذلك لأنإعادة 
أسلوب المجازالى ذلك المعنى تعفي على أصالته , وتجعهله 
ثالبا للحقيقة , شم إنها تجعل أسلوب المجساز صياغة أغرى 
للمعنى الحقيقى , على حين أن المجاز يوجد معنى جديدا ل 
ليس ترجمة للمعنى السابق ب بما فيه صن ظلال وإيحاءات يمليها 
التغير في نسق الكلام ,ءاف (إنالموقف حينما يستدعي اللحمو*ه 
إلى المجاز , فإن هذا المجازيصبح ضرورة في التعبير , ويؤدى 


في الوقستذاتهالقصد منه دون تكلف أو ع 1" 


»١١٠١ : د. عبدالواحد علام : قضايا ومواقف في التراث البلاغي‎ )١( 
مكتبة الشباب  القاهرة.‎ 


(24>؟ ) 


ولذا سيكون التناول لهذا المجاز بتدثئا من العللاقة 
الجديدة التى ينشكها بسين اللأشياء » اذ أن الصورة الشعرية في 
المجاز تتدقق يسبب الحركة التى تحرك بها اللفة الشعرية الأشياء» 
لتقيمها في أفق جديد ينشاأ عن التفاعل بسين أطراف الصورة, 
ذلك التفاعل الذى يحجبهعنا النظر الى العلاقةالتى تربطله 
بما يسمى المعنى الأصلى حيسث ان (الاستعارة الشعرية هي عور 
من اللغةالإشاريةإلى اللغةالإيحائية , عبسورتم من خلال 
استدارة كلام فقد معناه في الستوى اللغوى الأول لكى يعشر 
ظية فى الستري االسرين م 7 .وندنك ينيكون هنا شفاامن الستعترك 
الشاني , الذى تتعقد في هالعلاقة , وتتشسابك , وتبتعد عن 
الاستخدامالعلى (المنطقي ) للغةبعدا أوضحه ريتشارد زبقوله 
(في الاستعمال العلمي للغسة .... ينبغسي أن تتكون العلاقات 
والروابط بين الإشارات بعضها والبعض الآخر , من التنوعالذى 
نسميه منطقيسا , فيجب عليها ألا تقفاحداها في طريق الأخرى» 
يتحستم أن تكون جميعا منظمة , بحيسثإنها لاتحول دون قدوم 
إشارة أخرى جديدة. ولكن التنظيم المنطقي غير ضرورىللأغراض 
الانفعالية , فقد يكون عقبسة من العقبات ,لأ نالشىء*الهبام 
هو أن يسكون لسلسلة المواقف التى تنجم عن الإشارات نظامها الخاص 
بها , وعلاقاتانفعالية فيما بينها , وهذا غالبا لايعتمسد على 


1 
العلاقا تالمنطقية لتلك الإشارات التى تولد المواقف) ! ١‏ 


() جون كويسن : بناء لغ ةالشعر: .56١‏ , 
(؟) ا١٠ا.رتشاروز:‏ مبادىئ"النقد الادبي :١م‏ ترجمة : د .مصطفقى 
بسدوى ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 


)20( 


الفاسي : لما كان همنا في هذا البحث هوالنظر إلى اللغة الشعرية 
في صورة المجازالتى يؤشرها الأداء الفني دون رجوعإلى ذلك 

الأصل المفترضلا ح كام العلاقة فيما بينبها , فان تناولنا لذلك 

لسن يفرق فيه مابسين مجاز لغوى ومجاز عقلى , ومجاز لفوى 

علاقته المشابهة (الاستعارة) ومجازلغفوى علاقته غير المشاببة 
(المجازالمسل ) وذلك لأن تحديد لون المجازعلى ضوء تحد يد 
العلاقة لا يبدو مهما لدارس الصورة الشعرية في هيئتها التى ظهرت 
عليها في البناء الشعرى , وإنما الذى يهمنا هو مايجده في هذا 

الأداء من حركة تقوم على اقتنا ص التفاعل بسين أطراف الصورة, 
ومايحصد شه وجودها فى النسق التركيبي للغة الشعرية. 


في ضوء ماتقدم يمكن أن نلحظ أن الصورة المجازية يتجلى 
أثرها في التحكم في نسق اللغة الشعرية , وفي الأفعالالتى 
تقيمها للكائنات , والعلاقاتالتى تحد ثشها بينها على النحو التالى: 


هذا التأشير في ترشيح الاستعارة أو في غير ذلك , فمن ذلك 
5 للق 
قلوله: 

و 


0 2 را 2 و الم انهه 
يفلجّن الشفاءة عن اقحوان . جلاه عب ساريّة قضار 


و 7 
ل ا لاا ا ا ا ا ل ا ااا ل ااا ااا ل ا ا ا ا م 


(0 الديوان, "> ره( : و). 


) ه٠(‎ 


فعندما جاء تالصورة المجازية بالا قحوان , استثارتالصورة 
التالية (جلاه غ بسارية قطار). وهذا يعطينا دلالة على أن 
بشسرا عند ما اقتنص وجود الاقحوان في الشطير الأول .اقتنص 
معه الخصب والمطر , ولم تقتصر نظرته على إقامة الأقحوان مقام 
الأسئان »بل امتد تإلى متابعة هذه اللمحة التى نقلته من 


و بجعدزه 


أعجب القد ساء بهذا البييت , فقد ذكره أبو هلال ضمن الأبيات 
١‏ 

التى اختيرت لتكون أجود ماقيل في الثفر/ ١‏ والنرتضى النذائ 

أورد قول الأصمعي (ماوصف أحد الثغفرإلا احتاج إلى قول 


)0( 
بشربن أبي خانم: ........ البيت). 


ودر انالك ارقسا كي متتل فر 11 


دعا معتبا جاز التَبسور وعَرَه” 1 حم خيدور ينيع الضان حيدو 
حيث استعار (أجم) لهذا المجير الذى أقترن بالهلاك فأضافه 
للتحجاة » ولكن معتبا هذا لايقدرعلى ذلك »بل إنهمقتترن 
بالهلاك , شم عقببعد هذه الاستعارة (أجم)بصفاتهذا 


00( أبو هلال العسكرى : ديوان المعاتى : (١‏ 5 - طبعة 3-3 5 
القدسي ‏ توزيع : عالمالكتب. 

(؟) المرتضى .علي بن الحسين : أمال ىالمرتضى : ١/١‏ ١ه‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ‏ دار الكتب العربية ب ط ر. 

لزه الديوان: لالم (5١(:ه؟).‏ 


عه 


)ه١(‎ 


الكبسش ؛ الذى يختلف عن وداعة جنس الكيشش بأنه لاقرن لهه 
وآنه ضعيف القوى لايستطيع اللحاق بالضأن » قصير , فتراه قد 
اعبت غنات الساطه اباس العسير انسوفن الوسشصة: 
القادربشجاعته على أن يحمي مجيره , ولذلك اقترنت إجارته 
بالهلاك , وتحول بسخ اللغةالشعرية إلى ذلك الكبشالذى 
الهعازمن بين القطيعبضعفه ,2 وتبعيته. 

ومن هذا أيضا قول 06 
ارى أمرًا له ذنب طويل .*. على شرَاهكفْل أو حصار 


ولايئّجي من الغترادإلا .٠.‏ بُراكاء القتال أوالفرار 


اذا فسر (المقرى) 00 إن تجد أن الاستعارة فى قوله 
(على مقراه) أحالتناالى هذ! البعيرالذى اكتملتعدته من 

ولكننا من المسكن أن نجد في البيست معنى آخر تتحرك فيسه 
الاستعارةبناالى البي ‏ تالذى يليسه , وهذا المعتى قد يكون 


أشرى للبيست سن المعنى السابق , إذ أنه يجسد في قوله 


() الديوان: ولا ره١:لاه:‏ لامه/مه). 

(؟) انظر حاشية الديوان: و7., 

لز الكفل: كساء يلقى مقد مه على الكاهل ومؤخره مما يلى العجسسر 
(لسان العرب : كقل). الحصار: مركب أو كساء يطرح على 
ظهر البعير (لسان العرب: حصر). 


)1[( 


(له ذنب طويل ) استمرار هذا الأأمر , 00 مما يخفيه , فيكون 
في تتبعهإذا حملنا “مقراه “على أنها التتبع ل اترقيرف اتنضناء 
دين الأسزين الشا تين : الخطسر والنجاة واليمار الفح 7 
الأسرالذى يحيلنا على مافي البيستالتالي من التجساة سن 
غمرات الحرب , تلك النجاة القى ليس لها إلا أحد طريقسين: 
الثهيات _أوالفرار. 
وضي كسدراه ” 

فَيلتَفُ جذمانا زوفتو وريه :رونك إلا االصدرية افيد 
نجد أن الاستعارة (ويلتف جذمانا ) قد أحكست حركة اللغفة في 
البييست , إذ شبه التفاف بعضهم ببع ضفي الحررب بالتقاء الأصلين , 
ولما كان التقاء الاأصلين يوحى بالتقارب والالفة جا*الشاعر 
بالمفارقة في ذلك ليبين أن ذلك اللقاء لم يكن وفاء لعلاقة 
أو دم وذلسك حيين يقول (ولاشى* بيننا وبينكم) مبينا أن اللقاء ليسس 
له سبسب موجب له » شم يستشني من هذا النفبي العام (السيف) 


(() يقال قرا الأمر واقتراه تتبعه , وقروت البلاد قروا وقريتها قرٌيَا, 
واقتريتها واستقريتها إذا تتبعتها تخرج صن أرضالى أرض لسان 
العرب: قرا). 

0س( لسان العرب : كفل » حصسر ٠١‏ 

الديوان: و( :"8(). 


(ه ) 


التقاءالأصلين في العادة والالف , وتحول ذل كإلى ظهور السيف 
الصريح في فصله بسين الجذ مين المتلاقيين.٠‏ وأما حركة الصورة 


0 
المجازية في نسق اللفةالشعرية في فول ! 


وصريع سَدْتَسَْلِمٍ بسيين بيسضي . يتعاورنته وسَسر العوالي 


فقد ظهسرت حين جعل الفعل الظاهر للسيوف والرماح , وتحى جانيبا 

القائسين بهذا الفعل ان أبسرزالسيسوف والرساح في صورة العاقل 

عندما قرئؤالفمل بنون النسوة. ولقد تحكمتهذه الصورة 

في نسق الأبياتالتالية حين جا" (سسير) ليحسم هذا الموقف 

بصرف السمر النواهل عن الصريع ,» حيث اتجه فعله الذى تقيسه 

اللغفة الشعرية الى الأدوات من (الرساح ) دون أربابها , فجاء 

النسق محتشدا لفعله موجها الخطاب اليه , محتفيا يفرسهء, 
لتجسد هذا الفعل الذى يحسم الموقف بطعنته النافذة حسين 

حيو" 

وصَرييع مَسْسَسلِمٍ يمن بيسضى 6*. يتصاورته وسشرالموالى 
قد تلافيمت شِلُوه فوق نهد .٠.‏ أعوجرة ذى مَيْمَةِوَنقال 


فصرفت الس النواهل عسة 2 بغْموس من مزرهفات النصّال 


(0 الديوان: ا( (9”5,: .)(٠١‏ 

() الديوان:07(١(5*“:١٠١1-؟5().‏ الششسلو: الجسد. تبجمد: 
أى فرس نهد وهو الجسيم المشرف. أعوجي : منسوب الى أعوج وهو 
فحل كريم قديم تنسب اليه جياد خيل العرب. ميعة , ونقال: 
ضربان من سير الغفرس. 


(؟ه ) 


ومشل هذه الصورة القى يركز فيها بشسر على فعل أخيله 


وم 85 
ىوه 0 2 51 دوم 5 7 ا 7" 


حيث يركز بشر على فعلهم مقابل الفاء فعل الخصم الذىلا يظهر 
منه إلا أدوا تالحرب » حيث لا يذكر إلا قوانسهم التى يحمون بها 
رؤوسهم في ذكر للعد و مايحتمون به , ويذكر لهم فعلهم وما 
يصطحبونه مسن سلاح يجتّث هذه القوانس في جو تشهد فيه 
الخيل بعنفالمعركة. 

رقن تسرف 


غضبث تميم أن تقتل عاصر .". يوم النسارء فاعتبوا بالصيلم 


2 


نجد أن الاستعارة التهكمية في قوله (فاعتبوا بالصيلم) قد جاءت 
جزاء لغفضب تميم من تقتيل بني أسد لعامر يوم النسار, فكانت 
البيتالتالي الى انجىق أسد هم الشفاء والبلسم لكل خلل 
في رؤوسهم وهيجان يد فمهم الى نسعرةالحرب: 

250 
لدم 


39 


() الديوان:.٠م(‏ رمم : 1).الصيلم:الداهية,من الصلم وهو القطع. 
(5 الديوان: ١٠م١‏ (ه“8 : .)(٠١‏ 


وه 


) (0 


ونلحظ أيضا أن استعارة ( نشفي صداعهم ) قد كان من المناسب 
لها كلمة (رأس) فحينما يقوم هذا الرأسالقادرعلى الصدام 
والكسر أمام الرأس المختل من الصداع نقفف على المفارقة بين 


الراوتحصين:: 


؟ ) تمنح الصورة المجازية الكائنات أفعالا ليست لها , وتحدث 
بينها علاقات جد يدة يمكن أن نلحظها فيما يأتى : 
أولا : اسساغ الصفات المعنوية على الأشياء [المعنويات, 


يمكن التعسبير المجازى اللغسة من اقتحام ثبات الأشيا . فيتحرك 
العقل المتلقي لمتابعةالآفاق التى تمنحها اللغسة عموما وخاصة 
اللغة الشعرية للأشياء, ذلك التحرك الذى يصنعه المت كم 
باللغة حسين يمنح الأشياء والمعنويات وجودا جديدا مغايرا 


0 


كاد ت تساقط مني مسد أسفا 2 معاهد الحي والحزن الذىأجد 


حيث نجد أن التعببسير المجسازى في اللغفة قد جعل المكان(معاهد 


الذى يجدهداخل نفسه » لتنال من بقية قواه » قوة نشهدها 


)( 


في قيامها بالمفاعلة معه حين جاء فعلها في هذه الصورة التعبيرية 
(تساقط) وكأنها تناجزه وتقاتله. 


لم تبرز فيها الديار واللأطلال في صورة مفاعلة ومناجسزة معه 

١ 

المقفرة بعد أن رأى خلوها سن 50 ١‏ 
أطلال مينَّةَ بالتّلاع يقب .". آضحث خلاة كاطراد الَذّهَب 
ذهب الألى كانوا يبرن «فعادنى.٠.‏ أشجَانٌ صب للظعائن مُنْصِب 
فانب|” دمعي في الردَ اءصبابة .". أثْرَ الْعَلِيط وكنث غَيْرَ مقلب 

00 5 ع اليد 0( 
دح سه ىس 7 3 ٠‏ - 7 هه ر 
وشبت طجّى * الجبلين حرها .“. تهر لشججوها منها صمسار 


فجاءت رصحار) تعلن الكراهية لما تحدثه الحرب من أسى وحرن »2 
فاللغة الشعرية جعلت رصحار) هذا الموضع البعيد يسسئن من 
الصرب , وذلك لآن رؤية د مارالهرب قد جملت الشاعر يعلتلها 
على لسان هذا المكان البعيد دلالةعلى شمول هذهالحربء 
وشصول ماآسيها , ولعل الذى ناسب إستاد كراهية الحرب لهذا 
الموضع , أن الانسان العربي كان يتجسد في المكان , فالمكان الذى 
(0) الديوان: معم-هعمر(ررسم). 

() الديوان: ا ره١(:‏ ١١؟).‏ 


0( اه ) 


يقفر من المحبوبة بيكيه , ويقف عليه », ويلتمس منه الا جابة, وحينما 
انتسب الانسان (التقبيلة طبى') إلى المكان (الجبلين) التى 
شبست الحرب جاءت ردة الفعل من الموضعالبعيد رصحار) ذلك 
الموضعالذى تجسد فيه الإ نسان , وحمل مخاوفه وكرهه للحسرب , 
تلك المخافة التى رأينا التعبيرعنها صادرا من الإنسان في قول 
00 

لقنا لهموالخيل تردي بنا معنا .". نزايلكم حتى تبروا العَوَاليا 


( ٠ 
وقول الاعشى:‎ 


-ه 


أرى الناس هرّوني وشَهُرٌ مد خلى .*. ففي كل ممشى أرصد الناس عقرها 


فقد ترك الأسنة كل ود .“. سحاباتذهين مَمَالد يسور 


ع 0 - 2 ٠.‏ ام ان ساعمه ب -99 


تنحد أن الأسنة قد تولت فعل القطيعة بينهم ,7 فهي التى قستستشسد 
أحالت ود هم إلى سحابات غير ممطرة سرعان ماتنقشع مع رياح الدبور» 


وتشبيه الود بالسحابات نلمس فيه المواءمة بسين طرفي الصورة 


() عنترة: الديوان: ©1؟؟ تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوى ‏ - 
المكتسب الاسلامى سك مشسلق لاء. هو ١م.‏ 


رمع الديوان: هو :(١(‏ لا /م). 


(4ه) 


فالود يرجى له أن يمتد ويعمر والسحاية يرجى منها أن تتحمصسل 
بالماء فتمطصر وتخصب , لكن الذى يحد ثغير ذلك , حين تقطسع 
هذه الأسنةالقربى , وتتلف المال الكشير , ومشل هذا في إقامة 
أدوات الحرب جاذمة للود بين الطرفيرٌقوله الذى أشرنا الييه 


ما ا 
فيلت جذ مانا »ولا شىءبيننا بيننا ٠.٠.‏ 6 إلا الصريح العوات 


ونرى الإالحاح على تجسيد الفعل في هذه الأسنة عن طريق إسئناد 
فعلها الى نون النسوة (قطعن) و (آأتلفن) وهذا أمريلاحظ 
كشيرا في شعصر بشسر حيث يعيد الفعل إلى مشل هذه الأد وات وغيرها 
ب ونون النسوة ) وكان من المسكن أن يعيسد الضصير بغسير النون 
لكنه اختار نسون النسوة التى تغلب في ضسير جماعةالإناث 
تجسيدا لهذا الفعل الذى تفمله , والذى تستحيل فيه هي 
الفاعلة حين تعلو في اللغة الشعرية صورتها , وتنحى ص سورة 


د لاسن و 5 
كنت تطلى نيراتهن إذا ضا .“. قتلرَيُعانها صدورٌ الرجال 
ا 5 5 0 روه 


() الديوان: 07 ١31(1:م-1‏ ) ريعان النار:أول اشتعالها ودار 
(5 الديوان: م١(‏ (99: ١.٠رس‏ ((). 


(وه ) 


لقيناهمٌ كيف تعليهسم 2 بواسر يرين بيْضًا وهاما 
)0( 


. 5 9 راء 2 و لم 


وذلك لأن فعل الإنسان لاظهور له ولا اعتبار إلا في فعل مثل هذه 
الأشياء » فحيئصسا يظهر فعلها تطهر قوته وانتصاره وزهوه »وحينما 


تتراجع خيله يترأ جع » وحين تتكمر نصاله ينكسسر وينهسزم ٠‏ 


ونجد في شعر يشر تجسيد! لأفعال الطبيعة في مظهر الفعل 


يا 2 


ستمنعها ورن كانت بلادا - بها ا الخوَاصر والسئام 


امك 0( 


دوا" ,“صد. ا 7 ل م 


(0) الديوان: ١1951‏ 5) الرعال: جمع رعلة وهي القطعة من الخيل 

(؟) الديوان: لم.٠((5:2٠5 ٠‏ ١)العزالي:‏ جمععزلاء*ء, وهلي 
فمالمسزادة. 

(م) الديوان: «.25ع.((1:4,.()السهام:هوشيء مثل نسج 
البواء »وقام قائم الظهيرة. متغورات : قائلات. 


)00 


رك ب 0 رات . إذا اد رعت لوامعها الإكام 
| 000 
والرسم يخبر ويبسين في قوله: 


ا 2 وه ع ىدهو ونع ددر 


ثانيا , إسبساغ الصفسات الإ سانيسة على الحيوان : 


يظهر في شعربشر ‏ كما في غيره من الشعر الجاهلي ‏ 
الارتباط الوثيق بسين الإنسان والحيوان , ذلك الارتباط الذىيتجلى 
حينا في أن يكون هذا الحيسوان وسيلة الرحلة الحسية والمعنويية 
من حال الى حال , فإذا حرمته المحبوبة , وأبكته الديارء رحل 
على ظهر الناقة , ورحل معه المتلقي في مهي عمنالمغامرات 
والمجهول , والطعن والنزال , في تشبيه الناقة بحمرالوحهش 
أو الشيران. فنقف على الحال المقابلة للحال الأولى ,ونذدلك 


ماسنذكره مفصلا أثناء حد يثنا عن صورة الرحسلة. 


والذى يهمنا الآن التركيز على إحساس الشساعر بقرب الحيوان 
منه , حسين يجسد فيه الصفاتالانسانية من حب وبغض وصد ق 
وعزيمة , فمن ذلك قول ا" 
7 
ولقد أَسَلَي الهم حين يعودٌ ني .”. بنجاء صاد قةٍ الهواجر ذعلب 


(0 الديوان: م؟ رم؟: ه). 
(؟) الديوان: هم+(7: ه) الذعلب: الناقة السريعة. 


)51( 


فنراه قد وصف ناقته بالصاد قة»والصد ق صفة إنسانية ءلا يستشفها 
صن الحيوان الا مشل هذا التعبير »الذى نرى صاحبه قد تغلى 
عنه عطف المحبسوبة , وحفت به الهموم , فلم يجد إلا الناقة 
ينتقل اليها صن هذهالحال , فهي التى تصد قه في الهواجرء 
إذا هجره أولفك , يستشف منها الصد ق حين تتوحد ب هالرحلة 
معها في الهاجرة حين ينتصف النهار , ويشتد الحر », أو حسين 
يد لهم الليل , فتقطصع به الأرضفي سرى صاد ق: 

ريّافْةيِالرَعُل ضان كه الترق ب عطازة حَبيِصلٌ الحَصَى 0 
واستشف منها أيضا الصير الذى عبر عنه بعدم الشسكوى وبالصمت 
في قوله : 


0 تو و ا اه ا 


7 - - >> يناس 3 0 
فسل الهم عنك بذات لوث 3 صصسوت ماتخونها كدر 9 
اغارف 
والعزيمة فيها , ينبسع صن صداقة وثيقة بينه وبينها ,لذلك يقف 
() الديوان: (١79‏ +:7)زيافة بالرحل أى تسرع وتميل به. خطارة: 
أراد منسم الناقة الذى لثمته فصلب واشتد ٠.‏ 
() الديوان : م (٠١(‏ : 6() ذات لوث ذات قوة والأمون التى يؤمن عثارها . 
() الديوان :م1( ومم.ه) الكلال. التعسب والاعيا؟. 


وه 


) 59 [ 


بها على الرسومالدارسة لكي تستشف الناقة له مايخفئْ عنه: 
لد ١‏ اك 00 0000 + 
وقفت فيها قلوصي كي تجاويّني .*. أو يخير الرسم عنهم أية صرفنوا 

وببسد و إسساغ الصفات الإ نسانية على الحيسوان في وصف شور الوحسش 

بأنه حامي الحقيقة , وذلك حين أراد بشر أن يجسد رمز 
المقاوسة والحساية في الشور أمام كلاب الصياد , فجعله (حامي 
الحقيقة) بحمايته رللحمه) فكأنه حين يدافععن نفسه ,يدافع 
عن عرضه وشرفه , وكل مايمنعه , فاتسسعبالتعبيرالى هذه الاقاق 

الإنسانية مؤكدا على مايرمزإليهالشاعرفي إقامة هنذاالصرع. 

وإذا تجاوزنا الناقة والثور الوحشسي إلى الخييل رأيناه يسبغعليببا 

عدة صفات|إنسانية , فهي التى تنادى , وهي التي تتساقى ملع 
بعضها سم الموتفي العجاج الذى تشيره , وهي التى تعض 

على شفاهها حين تستششرف للمغنم , كما يستراوى في الأبيات التالية: 

- وخيل تنادى من بعيدٍ وراكبٌ .٠.‏ اال 3 لكان 

5 اللااسن الغيل في العجَاجَة يال .". خيل تساقى سِتامها ان 


(9 0 


(0 الديوان: لم”١‏ (م؟_: ه). 

.)١8: ؟((٠١٠١ الديوان:‎ )( 

رع الديوان: 55١(1؟: .)١(١١‏ 

() الديوان: 06لم١(م5:١)‏ تضب لثاتها: من قولهم: جاء تضصب 
لثته وهو مثل يضرب في شدة الحرص على الامر. 


) 09 ( 


وما ذلك الا لأنه رأى أن الفعل قد أضحى لها في هذا الجو 
الذى أشارتغباره , وصنعت ضبابسه , وأصبسح مصير الإنسان مرتهطا 
بقدرمايجيد من تصريف لكرهاوفرها. 
5957 5 )0 
وصسي قولبشلر: 

و امه 4 م ا ل ا 5 

كراهن عن متا شربسا .". إذا هن آنسّن منها وحامسا 
نرى التعبيرالمجازى , وقد أقامالخيل في أفق التنافس والصراع 
والغسيرة , فهي إذا رأت شسدة شهوة فرسسه للجرى- حين تعس 


على لجامها قوة ونشاطا ل انتحل ذلك من أجسامها وضمرها. 


ثالثا , تعصوير الفعل الإنسائي من خلال حركة الحيوان والأشيا' : 


برقي الضورة القنضزية عن طزيدق الما و سطويهة مسن 
المتباينات , تعقد حلقاتها اللفة , ويجسع شتاتها هذا التركيب 
الذى يظهر من خلال الصورة المجازية ,» وحسين نتأمل هذا التالف, 
وهذه الحركة والعلاقة الجديدة , يظهر لنا مايرومه الشاعر من 
هذا التركيب الذى يقتحم بسه ثباتالأشياء , فيعقد بسين حركاتها 
سدى ولحمة يمنح فيه حركة الحيوان للانسان , وخصيصة الانسان 


(0 الديوان: وم( (1ع:ه(). الأزم: العض. يقال :أزم الفرس 
على فأسأى عض. وذلك من القوة والنشاط. الوح ام: 
أصلة شمدة شيسوة الحراة الماهصل © ويريد :هنا غبرة الفيتسْئل 
للجرى وحرصها عليه . 


) 5.4( 


يتمسكن مسن اقتنا صالفعل الإنساني , والانطلاق به من نطاقه 
المحدود الى الأفق الذى تتطاول إليه هذه الأفعال بحركتببا 
وقوتها , ويتضح ذلك في قول بشسر: 
0 - ورم سمه سده واس ا 1 
تداركنى منه خليج فردئي .". له حدب تستن فيه الضفادع 
0 م6 ش )0( 
تداركنى من كربّة الموتبعدما .". بد ت نهلات فوقهن الوداتلع 
حيث تظهر صورة أوس بن حارشضة حين عفنا عنه في صورة الخليج ,وهنا 
يعيش المتلقي مع صورة الرعب والهلاك في صورة الخليج 0 ولكن 
لم تغفل على أن تجعل له قطلبي الحيساة والسوت , فهبي تشير 
(0) الديوان: >2911ه١7831:54((1).‏ الاستنان: النشساط ومنه: 
استنت الفصال حتى القرعى . 
قال المحقق عن البيت الثاني : ( قوله”بد ت نهلات فوقهن الودائم' 
هكذ١‏ ورد فى الأصلين المخطوطيين 6 ولم يتضح لنا معناه على 
وجه مسن الوجوه ). والذى أراه أنه يقصد ب (نهبلات) : الرساح 
إن توصف كثيرا يأنها تنهل من الدم فمن ذلك قول النابغة: 
الطاعن الطعنة يوم الوغى :*.»يشيل هتنا الال التاحمل 
وقسول مسزردبن ضرار الذ يبانى : 
وانى أرد الكبش والكيش جامح .". وأرجع رمحي وهو ريان ناهل 
ولعله يقصد بالود اشع جمع ود يعة وهي مااستودع »وهى الروح هنا. 


)"6 7 


الى مخايل الهلاك بعنف شسديد (تداركني منه خليخٌ ) شم تشسير 
الى واقسع النجاة في فرحة الضعيف والفريق , حسين يجد آمل 


النجماة قد تحقق واقعا. 


براشن الموت , حيث يقف انتشاله والنجاة بسه أمام صورة النهلات 


(الرماح ) حسين تخطف الود اشع (الأرواح ) وتظضل ترفرف فوقها. 


١ ٠ 


مله 


3 31 
الأضافي الراسيات فيقول ! ١‏ 

م 1 57 5 ا - 
وكنا دونهم حِصّنا حصينا .". لناالرأسالمقدم والستنام 


وقالوا لن تقيسوا إن ظعَنا .". فكانَ لنا وقد طْعَنوا مقام 


00 95 ش و 222 قّ 

أشافٍ من خزيية راسيات .8. ليا جل المناقبٌ والحرام 

فلقد رأى في استقرار الأشافي , صورة يتجسد فيهابقاء 
: م : فيه 
قومه وقوتهم , وقد ذذكرفي شرح هذا البيت أن بشرا يقول: 


)١(‏ الديوان: 1 (7(: )١.‏ عقوتهم: أى ناحيتهم. 
5 الديوان: 6 ٠١.١‏ (()2:لا (١‏ و١).‏ 
(") التمريسزى: شرح المفضليات : 0//ا*١(.‏ 
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)2( 


” نحن شلاث قباعل كالأشافي , يعني قريشا وأسدا وكنانة , فالعمز 
يستوى بنا استواء القدرعلى الأشافي” وربما لايكون موتع بير 
في ذكر الاشافي هو ست الغدن والأسحواء بين هذ القبالء 
وإنصسا منزعه هو ذكر بقائهم وقوتهم , واستمرار ذلك , أخ ذا 
من المفهوم العام للأبيات , واعتمادا على قول العرب زبقيت 
من فلان إثفية خشناء, أى بقسي منهم عدد كثير). 
5 )0( 
وني قول بشسر: 

فإذ صفرتعياب الود منكم .“. ولم يك بيننا فيها مام 

ان الجز جز ريات .. وثرقة عيبل شكم تسرام 


نجد بشسرا قد جسد حفظ المودة والحرص على أسبابيهبا بسلا 

يقتضيسه ذلك مسن وفاء وإخلاص , في أمر تحفظ فيه الأسمعررء 
ويستود ع فيه حر مال الإنسان , حين جسد ذلك في قوله رعيياب 
الود ) وقد شاع هذا التعبير في العربية فمن ذلك قوله صلى الله 

عليه وسلم (الاأنصار كرشي وعيبستي ) (أى خاصتي وموضع سرى » والعرب 
تكني عن القلوب «العياب , لأنها ستودع السرائر , كما أن العياب 
ستودع الثياب). ومنه الحديث (لاأسلال ولا أغلال .وان بينخنا 
عيبية مكفوفة) (أى بينهم صدر نقي من الغل والخداع مطوي على 


3( 
الوفاء بالصلح ). وقال الرضى : (والمراد بالعيبة المكفوفة السلم 
(0 الديوان: ٠١0‏ ((2:؟58 5)20). 
المعد سوا كر 25 تحقيق طاهر أحمد الزاوى , محمود محمد 
'الطناحي -المكتبة الاسلامية. ' 


وه 


( 7/0 


الذى يضم التشر ويجمع الأمر , كأنه عليه الصلاة والسلام شبه حال 
السلم من أنها تحجز الفريقين عن سن الفارات , وتكف أيد يهم 
عن المجاذبات بالعيبة المشسرجة , التى لا تنشسر مطاويها ,ولا يتناهب 
مافيها . فلقد جسد الأمرالمعنوى في الأمرالحسسي , وجسد 
مايقوم سين الناس صن التعامل فيما يراه الإنسان ويحسه حوله, 
حيث جسد حفظ الود في العبية التى تحفظ المتاع , وكأنببا 
تشد عليه , فإذا انفرط ذلك بفعل الضفاتئن والأحقاد صفر 
الود سن هذه العياب الحافظة , لذلك نجد أحدهمعاتبا على 


1 0( 
أبناء عسومته يقول: 
وكاد تعيياب الود منا ومنكم .". وان قيل أبنا* العيوية دار 


واذاة تاسلنا عبورة يقسنم رايكاة يمسل قوط هينه اموه 
ذلك أن تحرم عليهسم هذه الد يار المذكورة التى صور خصوبتب با 


95 رن 
3 


000 ا خلس 5 4 15 5 52 
فإذ صغرتعيابٌالود منكم .". ولم يسك بيننا فيها نمام 
فان ال سرع > جزع عريتتنات .'. وبرقة عي 5 منكم تسرام 


)١(‏ الشريف الرضي : محمد بن أبي أحمد الحسين : المجازات التبوية: 
؟ 0"( - تقديم وضبط وشرح , طه عبد الرءوف سعد مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي مصرهة 

(؟) أورد المحقق هذا البي تفي ملحق ديوان بشر رقم (1). 

.)١ 5 ساكس‎ :2(١( ؟١ل‎ 2٠٠١07 (م الديوان:‎ 


وه 


) "8( 


بها قرّت لبون الناسعينا .". وحل بها عزاليتّه الفمسسام 


ولقد جسد بشر الفعل الإنساني المتمثل في المنع من المرعى 
والزف«خلى سرط انود “فى السكان الى أضحى قفن لفة البيت ينتسبل 
عن أولشك ويحرم عليهسم (منكم حرام ) مقدما استجابة المكان لأسر 
النسع على فعل المنعالذى ذكره في البيت التالى :(ستنعها ... 
اللخ. 


وسن صور تجسيد الفعل الإنساني في اللفة المجازية عند 
بتسرعانجده في الصورة التى تظهرها لهذا الفعل بارزا فى قوى 


0( 
الطبيعة في مشل قوله / 


فلما أسْبَلَت من ذى صباح .". وسال بها المَدافِعٌ والاكام” 


حيث نجد أن الشوادى يد فع بهذه الخيل التى علاها فرسان بشر 
دفعا , فأصبسح يسيل بها , وكان سير الخيل في هذاالوادى 
هو جريان الماء واندفاعه , ولقد كان الشعير العربي ينظر الى 
هذه الصورة حين قال القائل: 

“* وسالت بأعشاق المطي الأباطح *« 


وحين قال ابن المعستز: 
سالت عليه شعاب الحي حين دعا .*. أتصاره بوجوه كالدناتير 
ولقد أشار الخطيب القزوينى إلى هذه الصور فقال(وهذا شببه 


(0) الديوان: .(؟_([():0؟). 


)19 ( 


معروف ظاهرء ولكن حسن التصرف فيه أقاد اللطف والغرابة وذ لك 
أن أسند الفعل إلى الأباطصح والشعاب دون المطي أو أضاتقببا, 
والاأنصار أو وجوههم ,» حتى أفاد أنه الات الأباطح من الإبسل 


4 
والشعاب من الرجال ) : 


رابعا : تجسييد صفاتالسدح والذم في الالتصاق بالإنسان وفيأعضا , 
٠‏ وما يرتبسط به : 


د رج الشعرالعربي على تجسيد صفاتالمسدح أوالذِم في 
الصفاتالحسية للإنسان فى إشراق الوجه » وغرة الجبسين , وشسمم 
الأنف , أو خضوعالعنق , وسواد الوجه , واصفرار الأسنا ن ‏ وقصر 
الخطو , كذلك جسدت هذه الصفات في ملازستها ا ل 


7 1 تيميو 
فى هيئته وملبسه وبيته , فمن ذلك قول الغنساء !5 


مم 2 0 
وان صخرا لتأتم الهداةبسه .'. كأنه علم في رأسه نار 
5 0( 


بيض الوجوه ,كريمة أحسايهم .". شمْ الأنوف من الطراز الأول 

)0( الخطيب القزويني يماع في علوم البلاغة: . .م دار الكتبالعلمية, 
بيروت ‏ الطبعة الآولى ه.؟(ه-ه2م52١م.‏ 

ز(ة الخنساء:ديوانها: .لا تقد يم وشرح كرم البستاني , دارالسيرة, 
بيروت , الطبعة الثانية ,2 لموإم. 

) حسان بن ثابست: ديوانه: 76/١‏ ء تحقيق وليد عرفات, دار صادرء 
بسسروت 2 876 إم. 


( ,ا ) 


5 : )0( 
وترى الأعداء حتولى شَرّرا .*. خاضمي الأعناق أمثال الوَدّح 
قد بنى اللو طيهم بيتته .'. وفَشَا فيهم معاللوم القلح 
جم و و قصا سمه 8و 3 7 0 
فَهمٌ سود , قصا 7 .*. كالخصى أشهعل فيهن المَذح 

0 

ولم يكن بشسر خارجا عن هذا السنسن 1 فمن ذلك قول 5 
شوازبا كالقنا قودا 9 2 شه العرانين ن أبطال هم خلغوا 
أباهَمٌ ثم مازالوا على شل .٠.‏ لايشكلونٌ ولا هم في الوغى كُشفٌ 

(0 8 

وقوله: 


ا 5 فاد 2-2 ١ 0 ٠‏ لايد رار 
حتى تزورى بني بد رفإنهم .'. شمالعرانين لاسود ولاجعمد 


والذى يهمنا الآن هو التوقف عند بعض هذه الصور لنتأمل فيها 
شيشا من وجوه هذا الإلحاح على نقل هذه الصفاتالمعنوية 


2 ٠. 
وصف بثسر ليد ممد وحيه بالعطا* في ا‎ 


(9) الأعشى 00 قم :مه -51. الوح واحدها وذدحة وهلي 
الخنفساء. القلح:اصفرارالااسنان. 

0) الديوان: 6:58(11>1١‏ 695+ ١)الشوازب‏ ا 
لوك جع جمع أقود وهو الفرسالطويل العنق والظهر. العرائنين: 
الأنوف ‏ واحد ها : عرنين . 

م الديوان: بام (؟(:لاز). 

9) الديوان: ا( (50” : ه). 


وه 


)عى»0١‎ ( 


أخاضل الكفمايليطان ما انتابه مجتئدوه باءتلال 


0 )1( 
وقل وله ع 


1 2 


2 نه لى 7 75 07 5-2 0 
له كفنان كف كف ضّ_رٌ .*٠.‏ وكف فواضل خضل نداها 


: 0( 
وقلوله : 


.ان تجسيد العطاء في نضرة الكف , وتلينها , وتحلبها يأتي 
من خخسلال النظير إلى هذا الممدوح , وقد احتوى الخيربيده, 
وأضحت كفه محل قوى الخصب وامتداد الحياة , في كونها خضلة 
ندية , تقيم النما* لمجتدى عطائه , وفى كونها متحلبة ب كل 
مايشسع بسه لفسظ متحلب من استمرار وقوة في التحلب بالعطاء. 


ونجد فى شعر بششسر على هذا النحو الذى يسبسخ فيه الأعضاء 
بالصفات المعنوية , أن الاأعضاء تختلف صفتها با ختلاف الموقف 
وباختلاف الصفة التى يريد اسباغها عليها , ففي موق ف العطاء نجد 
أنه يصف الذ راع بالسعة: 
د 26 ذش اح ا 6 
فمَنْ وأغطاني الجزيل وانّه .*. بأمثالها رحب الذ راع نهنوض 
وفمي موف الحرب يصف الذ راع بالضخامة والقسوة: 


«) الديوان: ”*ع؟ (5ع: ١؟).‏ 


9) الديوان: مم١ .)١«”:“(‏ 
م الديوان: ١.١‏ (؟5؟ : ؟ ). 


(50ى>37ع) 


2 ور د 200 ب ١‏ 
سكل مجر بكالليث يسمو .“. إلى أقرانه عتَلَ الذراع 9 


وامتدادا! لهذا النسسق الذى يحيل الصف ةالمعنوية الى الارتبا ط 
بالأعضاء, نجد أن الأعضاء أحيانا تقوم مقامالصفةالمعنوية 
فسن ذلك قول بشسر حين أحلٌ اليد محل التفضل والإنعسام: 


8 50 35 1 ار 
فإن 3 ل التعماء منك تصائة .*. وتعماك تعمىّ لاتزال تفيسسض 


نت 5 2 ب 1 م ./ حو 0( 
يكن لك فى قوسي يد يشكرونها .*. وأيد ىالند ىفي الصالحين قروض 


ومن هذا التجسيد للصفاءتالمعنوية حول الانسان قول بشر: 


وأضْعَئ من جديلة في محل .٠.‏ له غاياتها وله لهباها 


1 2 للق 
تسوه في فروعالمجد حتى .'. تأزّْر بالمكارم وارتداهها 


إننا نقف أمام هذه الصورة التى تجسد أمامنا آباء الممد وحوأجداده, 
وقد امتلكوا فروعالمجد , وأخذوا ينمونه داخل هذه الفروعء مما 
هيأه لأن يتزر بالمكارم » حيث جملت اللفة الشصرية المكارم لباسا 
نه الإزار وشه الرد١*‏ , في صورة تضع الذ هن أمام هذا المسد وح 
الذى يتجاوز لبساس الضرورة إلى لساس الكمال والشرف حين يسسو 


الى أفق المكارم فيرتديه. 


وأمام هذا الأفق الذى تنشده نف سالكريم » نقفففي شعر 
(9) الديوان: .١5(1:؟5١).‏ عسل الذراع: أى ضخم الذراع. 
الديوان: لا.١9(؟5؟:‏ 52086). ظ 
) الديوان: 5١8‏ (0>»: روء و().اللها :الأسوال والعطايا. 


(ع”7ا ) 


بسر أيضا أسام نم وذج آخر لا يستطيع أن يتسامى إلى هذا اللأفق, 
بسل يقصر ويتراجع عنه , ويقيم لنا بشسر هاتين الصورتين في 

شخص واحد في حالين مختلفين من النظر إليه , فعند ما كسان 

عفينا طبه ماك : 


(0) 


إذا ماالمكرسات رفعن يوما .*. مَدَدٌّت لنيلها باعا قصيرا 


وعندما رضي عننه جعله هوالمجلى في هذا الميدان, وهو السابسق 
غيره إليها , فهوالقائل عن أوسبن حارثه الذى جاء فيه 


البيستالسابق. 


اذا ماالمكرمات رفعن يوما .“. وقضّر مبتفوها عن مداها 


دار َه 0 
وضاقت أذرع المثرين عنها .“. سما أو سٌإليها ارا يد 


2 5 . . ٠ 
ويسابق اليه ,» ليرى من يستطييع احتواءها , وصن هوعاجزعن‎ 
3 


تضيق كفه عن العطاء هوالذى يقصر عنها . 


ولقد حقشق الجصع سين الصورتين:التالية وضدها ,. جله* المتلزم 
الصورةالمثالية , وتفرد نكا » ولذلك لاتجد معنى لتفضيهيل 
قول الشساخ بن ضرار حين يقول : 


.)١١ :ة١ا(‎ و١ الديوان:‎ )( 
.)١520(١6 :)5( 566 الديوان:‎ 


)7”»10( 


.اذا ماراية رَفِعَتٌ لمَجدٍ .*. تلقاهًا عرابةباليسين 


على قول بشسر , بسبسب مافيه من الإيجاز , وإتياته بالمعنى الذى 
أتتى بسه بشسر في بيتين في بيست واحد , كما ذكر ذلك ابسن سنان 
الخفاجي حين قال: (ولحسد الإيجاز فضّل أحد الشاعر بين على 
صاحبسه إذا كانا قد اثستركا في معسنى وأوجز أحدهما فى ألفافه 
ار مي الآخرء ولهذا قد موا قول الشماخ ابن ضرار (وذ كر بيته 
السابق ) على قول بثسر بن أسي خازم (وذكر بيتيه السابقين ) 
وإذا كان بسن أسي خخازم سبسق الشماخ إلى المعنى , إلا أنه جاء 


)0( 
بسه في بيتسين واختصره الشماخ 4 فأتى به في بيت واحد ٠.)‏ 


ومن هذا التجسيد للصفاتالمعنوية الذى يقيم الصفة 


حول الإنسان أو يلصقها بمواضع الشرف والكرامة شه ماتجده لدى 


(0 


2 5 هت 0 و 8 - ”د 
ا 2 ماه 5 لع ق)اسمى و ل ارجا 
رضيعة صفح بالجياه ملسة ف لها بلق يعلو الرؤوس مشهر 


"لبي 75 5 

2 اه .رم 0 
فأوضوا وفاء يفسل الذمٌ نكم .'. ولابرمنضيّاء والزيث يُعْصَر 
علد 
حيث سرى أن الإنسسان المهجول), قد أضحى في إسارال ذم 


يحيط بسه » ويشتهسر بسه في طلعته ويلازمه , أبد الدهر , ملازمة 


)01( الخفا جي : عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي : سر القصاحة: 
1 سدارالكتبالعلمية -ط ١‏ عام ؟12١م-؟6.5(ه-_بيروت.‏ 
الديوان: وم (5١:2؟-.*«)ء.‏ 


( ه»عا) 


تجعلنا درك معنى سخهريته عندما يقول (فأوفوا وفاءيفسسل 


الذمعنكم) لأن الذمبالغفدر قد لازم جساههم. 


( »7ع ) 


الفضصطغل الْالسثك 
الكتسم سه جع ننايَة 


الكناية كما عرفها الإمام عبدالقاهر هي:[أن يريد المتكلم 
اثهاتمعنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغفةء, 
ولكن يجىء إلى معنى هوتاليه وردفه في الوجود , فيومى* به 
إليه ويجعله د ليلا عليه , مشال ذلك قولهم زهو طويل التجاد ) 
يريد ون طويل القامة. و(كثيررماد القدر) يعنون كثيرالقرىء 
وفسي المرأة: نؤوم الضحى ) والمراد أنها مسترفة مخدومة , لها من 
يكفيها أمرها , فقد أرادوا في هذا كله , كما ترى معصنى 2» شم 
لويد تزه لقنت الساض شه » ولسكن توصلوا إليه بذكر معسنى 
آخر من شأنه أن يرد فه في الوجود , وأن يكون إذا 1 وقد 
عرفها الخطييب القزوينى بقوله. الكناية* لفظه أريد به لازم 
معناه مع جوازارادة معناه حينكذ , كقولك: رفلان طوهيل 
النجاد ) أى طويل القامة.. هن 

٠ أ‎ 

وحسين أعتبر في د راستى هذه الكناية جن١‏ من أجسزاء 
الصورة الشعرية . ستقلا عن المجاز , فاني أتأسى في ذلك 
بورود ها قسما ستقلا في تراثنا البلاضى , ولأنها تشتمل على صورة 


)١(‏ عبدالقاهر. دلاثل الاعجاز؛ ++ قراءة وتعليق . محمود محصسد 
شاكر ‏ ككتبة الخانجِي بالقاهرة. 


١)‏ الخطيب القزوينى : كتابه السابق. .ب«مم. 


ىىا) 


تختلف في طبيعة تكونها عن طبيعة المجاز , بما يدو فيهاا سن 
اختزال للتجربة حول الأشياء والمواقف , فى صور تطلق , ويحيل 
الذهن إليها , على نحو يكاد يظهر التعارف عليه. وساتجاوز 
سآلة عد الكناية مجازا أولا 1 الى تابمل الكبنايةق معيو بسر 
في التركيب اللغوى الذى جه » والصورة التى تقيمها فيالذهن, 
صع عدم إهمال دلالةالكناية , وذلك لآن الصورة التى تابر 
بها الكناية يجب ألا ينفك نظرنا في ظاهرها ,عما تحمله فى 
باطنها , لأنه من خلال تعانق الدلالةبالظاهر , نقفهفدعلى 
نبض الصورة وحيسويتها ٠.‏ 


وحين نتأمل ملاحظة القدماء في جعل الكناية على ثلاثنة 
أنواع , كثناية عن صفة , وكناية عن موصوف , وكناية عن تنسبسة, 
فإننا نلحظ أن القاسم المشترك في دلالةالكناية هوالصفة,ولعل 
ذلك كان نتيجة لما يلحظبونه من تكثيف لصورها حول الوصف بشقيسه 
المحمود والمذموم. 

واذا أردنا أن نتأمل الكناية في شعربشر » فإننا نقف 
على هذا الوصف ف الذى تظهره الكناية , وتجسده صورة بتركيببا 
اللغوى الظاهر ‏ الذى يتخذ من حركة اللأشياء , والكا“ناتء, 
وعلاقةالإنسان بمتغيراتالحياة , وعلاقته بما حوله , صورا تغصسح 
دلالاتها عن العلاقة المتشابكة بين الإنسان وما حوله .وأ نالإضان 


ومايرتيط به يتخذ وصفه من هذه الدلالا تالتى تعبر عنها هذه 


ا مين 


(م6ى“»ا ) 


الصورة المتشابكة. فإذا وصف بشرالمرأةالقى يبواها , رأيناه 


: : للق 
يصفها معتاد ببهده الصورة: 


هضيم الكشم ماغذ يتبوس .*. ولا مدت بتاحيتة الاق 


فنجد أن الصورة حملت تغلب هذه الفتاة على غوافئل الدهرء 
وتصيزها عن عيش الفقر , وترفعها عن الحاجة إلى مغالبةالحياة 
بعلف البهائم , وتقديم ماتحتاجه عند رباقها. لذلك نرى بشرا 
يرفضع فاته عن صورة الشقاء والعناءالتى يعانيها سواد الناسء, 


فيبو لايريندها أن تكون من هذا النمسط الذى يعاني الحياة. 


وتشير كدابات بشر على نحو يتضح لنا فيه اتضاذها مسن 
العلاقات المتشابكة بين السسلم والحرب ء, والعسزة والذل , والجود 
والبسيان: ع والتعصنب وال 1 200 الوجدان » وتختزل 
به بواقتف الاسيبان سو فيد الستيراهة باتضوت عبان التشحجد ين 
يظهر حينسا يفترسهم الدهر والحرب », وتتجلى الشجاعة والبسالة 
حسين يكشف النساء عن سوقهن », وتمرز الكاعب منهسن ,»ويج لون 


وشتراوح أغلب كناياتبشريبين الأساليب التالية: 


ات الكناياتالتى تقيم صفات عن طريق النفي ٠‏ 


() الديوان: ٠62(171‏ : ه). ولاصدات: من مد الإبيل:وهوأن 
تخلط الماء بد قيق أو سويق أو شعير جش ثم سقيها ٠.‏ الرباق : 
جمع الربقة: وهي الحبل أو الحلقة تشد يها البهائم. 


([ 1و*7) 


5 ) الكناياتالتى تقيم صفاتيتحدد زمانها بالظرف.شل (إذا - 
اناما اعفد اح ندا تاي 0 )1ه ْ 
؟) الكناياتالتى تقيمْ صفاتعن طريق الإثهاتالمجرد عن الظرف. 
؟ ) الكناية عن الموصوفبذكر صفته. 
وقد تم هذا التقسيم , للتركيزعلى لون واضح في نسط من 
هذه الكنايات , ولايعنى ذلك إغفال التداخل بين هذه الأساليب, 
فنجد أسلوب النفي مشلا يأتتى لنفي صفة في ظسرف معين أو صفة 


مجردة عن الظغرف 6و.وة 0 » 


: الكتسايات التى تقميم صفاات عن طريق النفس‎ ١ 


يستخد م بشر هذا الأسلوب ليقيم به صفة , يتضح للموصوف 
بسه تميزها , والإشعاربآنها صفة نادرة , إفذ ينتزعها منالإلف 
والعادة ليقيم بها المشال , التذى يشداه » فهوالقائل في 
محف الع 1 

وجشْع قد سَصَوتٌ لهم بجمع .'. رحيب السَّرب ليس لَه فاه 

لهام مايرام إذا تيَافى .'. ولايُقْفِي رقييتهم الضشراء 


فكنى عن اتساعالجيش بقوله (رحيب السرب) وكنى عن كثرته 


(0) الديوان, ه(ر((ر:.٠5ء١ ١١‏ ) واللهام : الجيش الكثير كآنه يلتهسم كل ْ 
شى* من اللهم وهو الابتلاع. الضرا": ماوراك من الشجر وفيره , وهو 
أيضا المشسي فيما يواريك عمسن تكيده وتختله. 


)م8١‎ ( 


بقوله رلهام) شم جاء تالصفات بالكناية بعد هذاعن طريسق ش 
النفي ( رحيسب السرب ليس له كفاء ) «الهام مايرام... ولايخغفي 
رقيهم الضراء)», فكآن هذا الجيسش منفرد عن الجيوش , حسين 
تقيم له هذه الصفات بأسلوب النفسي » الذى يق فأماشا ليلفشي 
من الأذهان أى تصور للنيل من هذا اميق ؛ وليسد أى خلل 
نتصوره فيه , ويتجاوزبه الحدود التى قد يتصورها من يتصور 
الجيوش واستعداداتها. فلو تصوورنا أن من الحذر والحيضصة أن 
يتغذ الرقيب له وقاءمن الشجر وغيره يحتمىبه من العيسون ؛ فان مشل 
هؤلاء في عزتهم وتفوقهم لايحتاجون إلى ذلك. ولقد كرربشر 


هذه الصورة الكنائية الأخيرة في 06 


امي با اه 7 ش 2 5 ا 5 
عطقنا لهم عطف الضُرُوس من الملا.*. بشَهباء لايمشي الضراء رقيب 


ولعل بشسرا عند استخدامه أسلوب النفي في هذه الكنايات ,كان 
ينظر إلى مقارئة هؤلاء الذين يقيم لهم هذه الصفاتبأولكفك 


مشاحاناته صمعكثير من القبائل , وحروييه معهم , فلو نظرنا الى 


ا 


فيو 


و 3 


5 زافو ارو وس نب ا 2 1 
حتى حللث نسوع رخل مطيتي .. يشناء لا برم ولا متغضب 


5-5 


نجد أن الكناية عن السماحة والبذل بعدم برمه وتغضبه فقط وزهمالا . 
(0 الديوان: .)٠١ : «(١٠‏ 
() الديوان: لم٠‏ (لا :7 .)١‏ 


) م١‎ ( 


تليق بمقام هذا المسدوح الذى لايريح ناقته ,ولا يلقى عنببا 
رحله الا في داره. ولكنا إذا تصورنا المقارنة بينه وبسين كثير سن 
السادةالذين يرحل اليهم الشعراء والمتكسبون , وتصورنا أيضا 
أولفك الذين قد يظهر منهم ذلك , وأن الشاعر آأراد أن يسيز 
مسد وحه عن أولئك , ويعرض بيه ؤلاء , إذا تصورنا ذلك وجدنا 
أن الكناية بنك الاسشلوف نبا وقعنا وأغرهنا في النفسوس. 
: 5 )0( 
ومن ذلك قلوله: 


وو ووى8© ا ون أن رم مم 
لا جارهم يرهبٌ الاحد اث وشطهم. 3 ولا طريد هم ناجإدا طردوا 


حيث نجد ه يسبر عن عزتهم وقوتهم ووضائهم بجوارهم بهذا الأسلوب 
كان ينظي الى اولك الثايين لاستطيمون الوقا» ويك#الش سس : 


: لق 


(١ : : :‏ 
الدى لازم بني جعسر بن كلاب حسين قتلابن ضباءالا سد ىفي ارت 


(؟) ضباء : رجل من بني أسد » كان جارا لبني جعغفر , فقتل في جوارهمم, 
فلم يد ركوا ثآره , ولا ودوه الى أهله (التبريزى : شرح المفضليات: 
("801/٠‏ تحقيق على محمد البجاوى » دار نهضة مصر) , وذكر 
محقق الد يوان : ..م الخلاف فى اسمه ثم قال : (والعجيب أن الخلاف 
موجود في شعر بشر نفسه , فهو يسمى الرجل :ابن ضباء في البيست 
»١ 7‏ والبيت ١١‏ ويسميه ضباء* في البيت . ” من القصيدة ١+‏ وهذا 
عجيب.) وقد يكون الا ختلاف في الاسم طبيعيا شأن كثير من الأسماء, 
ولا خلاف في أنه ضباء ,أو ابن ضباء ‏ كما ورد فى شعر بشر ‏ لأن ذلك 
يعود الى الاكتفاء باسم الأب عن الابن. 


(كم ) 


١ 3 


فمن يك من جار ابن ضباء ساخرا .*. فقد كان في جار ابن ضباء شخر 


5 1 
وما يليه من الأبيا تالتى يقول فق ارس ' ١‏ 


حباك بها مولا ك عن ظهر بِعْضَةٌ .'. وقلدّها طوق الحمامة جعفدٌ 
َّ م 


3 اماك اق 57 ٠.‏ 3 عرق م 
ورصيعية صعقسح بالجباه ملكة .٠‏ لها بلق يعلو الرؤوس مشهمصر 


ا 0 925 0 9 00116 عرد ل 


ولقد سار ذكر هذا الغدر فيغير شعر بشر , فهذا أوس بن غلفاء 


: : اين 
عدم عد رهم به » حيين يقول: 


ُُ 0 اقت 
فإنا لم ييكن صَبِنَاء فينا .“. ولاتقّف ولا ابن أبيعصام 


وهنا نتبسين قيمة نفي الرهبة عن جارهم : (لا جارهم يرهب الأحداث 
وسطهم ... ) لأن مسن الستجير هو الذى بيقىدالا على عزة القبيلة 
وسواناعيا لآم لأيلها الا وهو مسل: طنئلت متحسن. + «بالستتايل 
نجد بشرا في الشطر الشاني : (ولا طريد هم نابح إذ١‏ طردوا ) يوحي 


لنا بآن طريد قوسه لايتسكن مسن النجاة ه حتى ولوكان ستجيرا . 


(0) الديوان: ملم (1(: ل9ا(). 
() الديوان: وم (5(: و5 .)١١/‏ 
9) التبريزى: كتابه السابق: .(5٠.1(/00«‏ 


( م ) 


اي ١‏ 
ومن هذا الاسلوب قول بسار 


و 2 
ومايند وهم النادي ولسكن .'. بكل محلةمنهم فقسام 
9 5 5 7 م 0 وب 
ومايسصسى رجالجم ولكن .". فضول اليل ملجَمَة صيائ 


0 0ت( 
وقوله: 


ع 
ور ث 


0 . . 2 
حتى تزورى بني بد ر فإنهم ٠٠‏ شم العرائين لا سود ولا جعد 
8 0( 
و"#قلدوله: 
سعسش ان خاما 7 0 ع د وك - 


؟ - الكنايات التى تقيم صفات يتحدد زسانها بالظروف(إذ١ ‏ إذا ما 
ضد له فداةءب يسسوم 6.66 )): 


تقيم هذه الكناية صفات في مواجهة ظرف يستدعى الصفةء 

أو موقف يستوجهها , مما يجعلنا أمام القادرين على الا حتفاظ بتلك 
الصفضةء, ومغالبةعوادي الدهر ء التى لا يثيت أمامها الا القليل, 
وإذا كانت المواقف هي التى تمتحن صد ق الرجال ء, فإن كتايات بشر 

بهذا الوجه تأي مجسد قة لمواقف تمتحن في الرجال صد ق العزيسة, 
وصد ق الببذدل والسماحة في نفوسهسم 0 فترسسم الموقف والحالةء لتقيسم 
() الديوان: و.؟  ".:>)١(‏ (9)ء. 
() الديوان: بام (؟١:7ا١).‏ 


(0) الديوان: .1 )١:17(‏ يقال :بلحت خفارته:إذا لم يف 
(لسان العرب: بلح ). 


(6هم ) 


صفة البطولة أوضد ها 7 مستثيرة الوجدان العربي , الذى يهستز 


َ 5 : ل لق 
للنجدة وحساية الشرف والعسرض » فمسن ذلك قول بشسصر: 


ليسوا إذا الحربٌ أبسد تعن ئوا جذ ها 


َِ 8 5 2و و 
يوم اللقاء بأننكاس ولا كشف 


فالموقف هنا موف الحرب المهولة التى تكشر عن أنيابها , وموقف 
الرجال هو القوة والتسلح والصد قء فكأن هؤلاء القوم يفرون 
من الموت الى الحياة حين يلاقون هذه الحرب , يفرون من 
موت الفرار والهسزيمة » وسبى النساء , ولحوق العاربهمالى 
الثبسات في الحرب والصد ق في اللقاء, والصمود سكل مايطكون .وهكذا 
تقام صفة البطولة من بالكل ع بن الموقففالذى يستوجبباء 
وهؤلا * هنا بخلاف أولشك الذين يهجوهم بشر » فيجسد هروبهم من 
الموت الى الموت أمام الموققف الذى يستوجب صمود هم , ولكتبمم 
لا يقند رون على ذلك حين ملاقاة قنومه ! 

فلنًا أيقنوا بالسوتولوا .٠.‏ شلالاً ثريلين بكلّ قاع 

ضكم خَاةَرْن من كاب صريسع .٠.‏ تُطيف يشلوه مُرُجٌ الاع 

وكم من ثمَرْضِع قد غات روها .'. لهيف القل بكاشفة القناع 

ومن أخرى شابرَةٍ تنادى .٠.‏ آلا خَليتُسونا للضاع 


ولذلك فإنّ بشرا حسين يرسم هذه الصفات أمام المواقف أو التخلي 


() الديوان: وه( (ع5": ؟١).‏ 
9) الديوان: 25١١‏ ؟١١‏ (50: 5(-و(١)‏ 


( م+*) 


عنها 0 انما يحسد موف الإنسان البطلل أسام أحداثالدهر وتقلباته , 


١ 1‏ 
على اولنف الذاين فين رناب !1 


ياسُمَيْرٌ من للنساء إذا سا .6. قح طالقطرٌائّها تالعيال 
كنت غيثا لَمُنَّ في السنة الشهبساء ذات الغبار والإثَال 


المهينٌ الكُومَ الجلاتإذا سا .". هبس تّالريحٌ كل يوم شَمَال 


وحين يرشضى نفسه يفخر بأنه الصبور في موق فالحرب , الذى 
8 5 3 5 
تبرز فيه الكعاب , ويتشاجر فيه الأابطال لهوله وشد ته يقول ! ١‏ 


صسورا عند مُخُخَل ف العوالى .*. إذ! ماالحرب ابرزت الكَمَابا 
وطال تشاجرٌ الأبطال فيها .“. وأبدت ناجذا منها وَنابا 


0( 
ويصداح أوس بن حارشه بقبوله : 


.فد ىلك نفسي يابِنَسْعَد ىوناقتى .". اذا أبْدت البيض الخد اءالضوائع 


ومن ذلك قوله 8 


فسائلٌ بقوسي غدا ة الوَعَى .". اذا ماالعذارى جلون الكّاما 


() الديوان: .)١١-١5 :«5( (١7١)‏ 
0) الديوان: م؟ (ه: 6١ء‏ 00 
© الديوان: .)١١8:5>( ١١5‏ 

و) الديوان: مي4رر(و": و). 


(1هم ) 


١ 


وسل تمبيرا غداةَالتّع ف ٍمن شَضِب 
إن قُضّتّالخيلٌ من كَضلانَ ماازدهفوا 
لما رأيتمْ رَساحَ القوم خظ بكم 
الى مرابطها المقورّةٌ ادف 
5 0( 
وقوه: 


٠. 7 ٠. ً 4 -.‏ 22 
وهم تركوا غداة سنى نمَير وه شريحا بين ضبعان وذ يب 


وقد استخدم بسر أسلوب الظرف في بيان صفات الإ قدام والجسرأة 
لديه , حين يعصف به الزمن في مجاهل الصحراء, فيتخضذ مسن 


الضرف أداة لتجسيد ذلك الهسول الذى يلاقيه ويغالسه فى مشل 
1 0( 
قوله: 


م 04 5 5 عو 2 
ومُقَفِرَةٍيْحَارَ الطرف فيها ٠٠‏ على سَشَنٍ يمند فع الصد اح 
0 0 5 . 2 

تجاوب هامها في غورتيبا .٠.‏ إذا الحرباء أوفى بالجَراح 


)١(‏ الديوان:4م٠١9421١588(1:+70)النعف:مااتحدر‏ من غلظ الجبل 
وارتفع عن مجرى السيل . ماازد هفوا : ماأخذوا من الغنائم واحتملوه. 
المقورة: الخيل الضوامر. الخئف: جمع خنوفء والخناف قيل : لوى 
الفرس حافره إلى وحشيه , وقيل هو:إذا أحضر وثنى رأسه ويد يه في 
لي : 

.)١51 : )("6 الديوان:‎ )9 

0 لون ع ار وت عن وللريقة؟ مند فع الصداح 
الصاح : .واد ومند فعه الت و أوفى الور رافك ري 
البرا ح :المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا 5 شجر. وآث شراف الحربا* وكتناية 
عن شد ة الحر. 


( لالم ) 


فلعلك ترى مسن خلال هذه الكتاية , كيف خلت الصحراء من حياة 
الإنس , ولم يكن بهسا,الا الهسام تتردد أصواتها في فضاء الصحرا, 
فى الوقتالذى يشتد فيها الحر وتخرج الحرباء لتصطلي بأشعة 


)0( 
الشمسس. 


ولعل اللفة الشعسرية التى جمعت سين الحر وسين الهام التى 
تظبسر عند العرب ليلا ؛ كانت تقتنص فى ذ لك»السكون السذى شل 
الحركة فى الصحراء فأصبحت كأنها ليل تظبسر فيه الهسام. وقد عبر 
نرت شدةالحر بصورة أخرى » حين ينطلق بناقته في. فلوات الصحراء, 


١ 
( ! فلا يترد د فى أذ نه الا صرير الجشد ب في قول‎ 


أرسي بها الفلوات ضامرة إذا .٠.‏ سمعَالمجدٌ بها صريرٌ الجُتّدبٍ 
وعبر عن شد ة الحر أيضا بطريقة أكثر مباشرة , أمام كتناية جسد 


فيها سرعة ناقته صن خلال حركة يديها ليجعل ذلك الظرف موطنا 


8 . عا ان 26 6 5 ٠.‏ ا 5 جه ده 7 
ترى في رجع مرفقها نتوة! .'. إذاماالآال خفق لارتفاع 


)0( الحربا* : دويبة أعظم من العظاة , أغبر ماكان فرخا 7 ثم يعضصر» 
وإنما حياته الحر (الحيوان 57/5؟). 
0) الديوان: م“ (7 : )١*‏ والضامزة: التى تضم فاها فلا تسسع 


مه الديوان: (١١١.‏ (”؟: .)٠١‏ 


(غ8م ) 


© - الكناية التى تليسم صفات عن طريق الإثبساتالمجرد عن الشرف: 


ق ا ا 
د 05 اللون من الكتاية الوصف عن طريق الاثسات 0 


الذى يأتى بسه عاما قائما في كل الظروف فمن ذلك وصفه للجيمسش 
)1( 


7 لد م سا 7 7 آ - 5 5-0 و 2 7 7 4- 


فنجد أن الوحش ينفر ويفر عن هذا الجمعالذى ملاالديارء حتى 

جعل الوحش تنفر من أماكتهسا النائية , وذلك لأن الجيشقد بلغ 

هذه الأماكن , فلم يعسد للوحشوسيلةالا الفرار. 

(0 1 58 3 5200 

وقسوله في بيسان شسدة بأس قومه , ومغالبتههسم للخطوب: 
فباللناسإن أقسَاة نوي .٠.‏ أمَتّبثئقافها إلا انتلابا 


فقف عسل الشتروب لقوسه 'فقافا تسوى فيب القناة : فيعودون كنا 


تخرج القناة سن الثقاف , صلبسة قوية. 


(() الديوان: م ١ ١(‏ ؟9؟). 

) الديوان: ١9‏ (ه :1 )١‏ الثقاف: آلة من خششسب فيها ثقب تسوى 
يه الرصاح » تشوى القناة المعوجة على النار , ثم تد خل في ثقب 
الثقاف وتسوى. (يقول : نحن إذا غمرنا انقلبنا كما تنقلب القناة 
اذا صلبت , ويقال للرجل لا ينكسر من أمر يصيسه ولا يضعف فيه: 
ونه لصلب القناه”, و ”انه لصلبالعود” أى صلبالبدن 
شد يد القلب) (ابن الشجرى: مختارات شعراء العرب: 6١‏ ؟). 


ودر 


(وم ) 


5 : )0( 
وقوله في محبوبته: 


امار قد تقل ببابشليي .6 كمي الكشخ جناعلة الواح 
حيث نجد في هذه الصورة التى تقيمها الكناية أن لطف كشحباء 
لمر 1 1 0 
0 : )0 
وقوله في هجاء عتببة: 


و و أن و لطس ” 2 وريه .اوها درو 
جزيرٌ القفا »شبعان يربص حجرة ٠٠.‏ حد يث الخضاءوارمٌ العفل معسبدر 


) - الكناية عن الموصوف بذكر صفته ؛ 


الكناية بهذا الططريق تخفي الموصوف , وتذكر الوصف, فسهسي 
تتجه إلى تجسيد الصفة في الموصوف , وتكتفى بها عن ذكلرهء, 
فكأنها تتجاوز ماهيية الشى* إلى مانتصوره له من فعل وأشرء فهي 
تقتسنص في وجود الشى* خاصيته , من الجهة التى ينظر بها 
المكني إلى هذاالشسى'. 


ولقد كك بشصسرعن كثير من الأشياءوخاصة:الناقةالخييل ‏ 


(0) الديوان:«ط)(ر.(: م). الوشاح ؛ ينسج من أديم عريضا ويرصع 
بالجواهر (لسان العرب: وشح ). 
() الديوان: همم(1١1:‏ 5؟). 


المعركة ‏ الصحراء ‏ أدواتالسلاح , بأوصافها التى تتراءى له 
على ألوان مختلفة , تدل على معاناته معهذهالأشياء, وعسق 
علاقته بها , تلك العلاقةالتى جعلته يكتنز في ذهنه الكش سير 
من صفاتها , ليعبرعنها بها , على النحوالذى يتبسدى لهدبه 


الشى* كل سرة. فمن ذلك تكنيشته عن المعركةبالعجاجة في 
5 0 


اللابسّ الخيل في العَجَاجة بال .'. خيل تسّاقى سِنَامَها ثقعًا 


١ 
1 فين اشنا" النيه وق‎ 


فد ىلك نفسي بابنَ سعد ىوناقتى .*. إذا أبْدَ ت البيض الخد امالضوائع” 


2 7 


:3( 
وكنى عن قصائد الهجاء بمشنعات في قوله! 


(0) الديوان: 1؟١١(51:ه().‏ 

.)(١١5١:؟56(١١1:ناويدلا‎ )( 

.)(5١:59((((١ الديوان:‎ )"( 

(؟) الديوان : .66ر١١‏ :م ). 

ره) الديوان : ه6(ر١٠٠( .)١(١١(:‏ 

(1) انظر مثل ذلك على الترتيب في الديوان: ١٠5(8:ه),‏ ه8(لا:ه)* 

.)7:١(ه٠١)ء4)١؟:١(ه‎ 
.)(١:((#« الديوان:‎ )0 


) 95١ ( 


ا 1 للق 
وعن السفينة بقروا» في قوله: 


0 77 5 أ ُْ 007 
أجَالِدَ صفهم ولقد أراني .'. على قروا تسّجّد للرياح 
4 


2 د اح 0 و درو 
يمرَالسوج تحت تشّجرات .". يلين الماة بالخشب الصحاح 


(0 الديوان,لا!2) (١(.:؟؟).‏ 
(؟) الديوان:لم)> (١٠١(:1>؟).‏ 


(؟5 ) 


اللضصطغتل الرإابع 
الصسورة الكلية 


ان استاطالفحورة القعتزية ال ميق القة يف عنها مسجحن 
تشبيسه ومجاز وكناية , لهي صور جزسية », وكان وقوفنا عندهها 
لأنها النواة الأولى , لشكويين الصورة الكلية : والذئ أتصده 
بالصورة الكلية هنا هو تلك اللوحة أو المشهد الذى يقيسمه 
الشاعر لحركةالإنسان أوالحيوان أوالأشياء , وعلاقاتهذه 
الموجوداتبعضها ببعض على تحو يجعلنا تحس بها وتنشعسغر 
بتحركها وتشخصها. ولذلك قد تشسترك في إقامةالصورة الكليية 
تلك الصور الجزئية , وربما تخضلو منها , فمن الجانب الأول وهو 
الغالب في شعر يضر قوك !11 
فلن ابروا رفك وى :2 اوقل من كد وىالشيب البكاء 
كأن نولي لكا التتباوة ا غيل محلم فيها الحناء 
وفي الأظعان أبكار وعونْ .'. كمين السدر أوبجهها وضَاء 


ه دزره - 


و 5 
عفا منهن جزع عزيتتنات .“'. فصارة فالفوابرع فالحسّاء 


البيئة التى يرسمها الشاعر للإطارالذى يتحرك فيه هذا الموقف 


بما فيه من بكاء وتاتيسب 7 وحمول راحلة 7 ورحلة معها بالفؤاد 


( ”*و9) 


والهصر والأمنية , وتتبع لهسا عبر مسارب المكان . 


١ 
ومن الجانب الثاني رد‎ 


عي ع م 
2 -_- و 


50000 5 السو 2 5 2 
فوارسنا بالحئو ليلة نازلوا .". كفى شاهد وهم سوم من يتغيب 
أباتوا بسيحانَ بن أرطاة ليلة .*. شديدا أذاها لم تكد تتجَوّبُ 


فهنا لاتجد تشبيها أواستعارة » وائما تجد هيئة محدداإطارها 
(كفى شاهد وهم لوم صن يتغيب) وبوصف الليلة ومافيها من أذى سن 


البرد والممطلر. 


8 0( 
وقلوله 4 


أسايلةٌ عسيرة عن أبييبا .“. خلال الجيششٍتَمَكَرِفٌ الركابا 
مَوَسِلٌ أن اؤوبّلها بنتهب .*. ولم تعلم يأنَ الشهمَ صابا 


وقد التفضت القد ما" إلى الصورة الكلية , وتأملوها, وأسموها 
الوصف , الذى عدوه غرضا من أغراض الشعر ء فكان أبو هلال 
العسكرى يقول (ولما كانت أغراض الشعر كثيرة » ومعانيهم تشعسة 


جمة , لا يبسلغها الاحصاء ء كان سن الوجه أن نذكرماه وأكثر 


٠ 0256ه؟) تتجوب: تنكشف وتنجلي‎ :؟(١؟:ناويدلا‎ )١( 
.)١٠2١١ الديوان: 256 ه؟(ه:‎ ) 


)04( 


استعصالا , وأطصول ممارسة له , وهوالمدح , والهجاء, والوصف, 
والنسيسب ؛ والمراثي , والفضر 0 

وعند ما بسالرسيةه د مدان أبواب , تنجطلده 
يجعل با بالصفات بابا ستقلا من هذه الأبوابالى جاتن بء 


الحماسة 6 المراثئى 1 الأدب 01 النسيسب 64 الهجا"ء وووةهه الخ 64 ويذكر 


في هذا الكشير صن هده الصور الكلية ا 


ية6 : م2 - و 
مفتّجة متشوجسة حضررميكتة .*. ضائدة سد المبّارىا نتقيتها 
5 2 2د هت - 00 - ده د 9 ٠ ٠‏ 2 هج ير عه و 
فطرت بها شحعاء قرواء جرشعا .٠ه‏ اذا عد مجد العيس قد مبيتها 


وجد ت أباها رائضَهها وأضّها .'. فأعطيت فيها الحكم حتى هويتها 


ولست أظن أن عد هم الوصف يابا ستقلا كما هوعند أبي هلال 
والمرزوقي الا لما كانوا يلاحظونه من خاصية التصوير فيسه 6 فكان 
ذلك داعيسا إلى أن يقف متذ وقبو الشعسر وناقدوه على لوحسات مسن 


() أبو هلال العسكرى , الصناعتين : 0 (. 


(؟) المرزوقي , محمد بن الحسن : شرح ديوان الحماسة )97/6١٠2218س‏ م (*» 
نشر أحمد أمين , عبدالسلام هارون ٠‏ لجنة التأليف , الطبعسة 
الثانية. وورد في شرحه لألفاظ هذه الأبيات :العيرانة: الناقة 
تشبه العير. اشتويتها: سرتعليها حتى أنضاها الهواجر وحسرها 
وأذهب لحمها فصارت كالمحترقة. المفرجة:هي التى بعد ت مرافتها 


( 6و ) 


هذه المشاهد التصويرية , بدليل أن هذه المشاهد تتوزع أبواب 
الشعر الأخرى , فهناك وصف للمرأة في التشبيسب , وهناك وصف 
للخيل في باب الحماسة , وهناك وصف للكريم وللسهد في باب 
المدح .... , ولذلك تجد أن ابا هلال يلتفت الى مافيالوصف 
من تصوير وتشخييص حين يقول : ( ينبغي أن تسرف أن أجل ود 
الوصف مايستوعب الموصوف , حتى كأنه يصُور الموصوف لك فسستراه 
نصب عيسئك ) وضرب لذلك مشالين , أولهما يخلو من أنسساط 


أخلت فير آثار الأراجيل تمي .". تَفَعُْقَعٌ في الآباط ينها وفاضها 


وعلق عليه بقوله (فهذا! البيستيصور لك هرولة الرجالة ووفاضها 
)0 


هن اي © 0-1 


5 )0( 3 
والشاني يتمثل كيسه بعضها وهو لوالعتاين : )2 
1 1 و #مي 6 2 
والغيم كالثوب في الآفاق منتشرٌ .*. من فوقه طبق من تحته طبسق 
تظنه يمنا لا فشّق فيه فإن .“. سالتعزاليه قلتالثوبٌ منفتق 


2 ا ١ ٠١‏ ليث" اله فى 3 2 
ان معمعالرعد فيه قلت منخرق .". أولالا المرق فيه قلت محترق 


وقبل أن نلج عالم الصورة الكلية عند بشسر سنتوقف عند تساؤل 


() أبو هلال العسكرى : : كتابه السابق: ٠180‏ والوفاض: 5 ' 
وفضة وهي الجعية. 57 53١1‏ 0000 1 


ا 


() أبو هلال العسكرى, كتابه السايق: ) 1 (٠يان‏ ا عدا اعم 


)0( 


مهم هو: هل الصورة الكلية نمط ستقل من أنماط الصورة الشعرية » 
أو أنهسا صورة مركبة منها؟ وإجابة هذا التساؤل متضمنة فيمسا 
سبق عرضه , إذ 5 عرضنا لصورة كلية لوينن فيي] اتشناط سين 
أنساط الصو الشمرية السايق عرضها , وعرضنا لصور كليمة 
تتضسن أنماطا منها , مما يدل على أن الصورة الكلية نسط 
آخر من أنماط الصورة الشعرية , وأيضا ففبإن الصورة الكليية 
عند ما تتحقق من لوحة تضم عددا! من الصور البيانية , فإنهذا 
التحقق لايم بجصع بعضها إلى بعض ,ء وإنما يتم بالإطارالذى 
تحققه الصورة الكلية بصا تجسده من حركة وتشخيص , وض م 
سودت وصناكانها مع يحمي ا .الاو وظتيرنا إلى اكول ب 
عَقَتاطلال . بيه بالمفصو : . فهضبٌ الواد بين فبرق إيسرٍ 
تلاءمتت الرياح الهوج ينها .“. بذى سرض معالم لليتصير 
وعد الراسيةةايينا: د يسيولة :+ كان مالي يفيف لد تود 


رساد بسين أظار فلات .“. كنا وشيم الرواهششبالنؤور 


لوجدنا أن الصورة الكلية لا يتحقق وجود ها بالاستعارات والتشبيهات 
التى ضمتها فقط , وإنما توققدتبيهذ! الحيزالمكاني وهلذه 
الحركة الخيالية للأطصلال داخل هذا المحيز , وهذا التجسيد 


)١(‏ الديسوان :ع ء دو (( : 4١‏ )والرواهش : عصب وعروق في الذراع. 
واحدتها راهشة وراهش ٠.‏ النؤور: دخان الشحم يعالج بلبلسهةه 
الوشم ويحشى به حستى يخضر. 


(12و ) 


والتشخيص لحركة الرياح. 
أما الوسائل التى تحدد إطار الصورة الشعرية الكلية في شعر 
بشر فهي : 


١ه‏ التحصسديد المسكاني : 


لقد احتفل الشعرالجاهلي بالمكان , يحدد به موضع 
الأحداث , وذكرياتالوجدان , فعندما يذكرالشاعرالاط لالء 
وينسبها الى الشخص فإنه بذلك يجسدها تجسيد! بارزا , وحسين 
يذ كر أماكنها ستراءى للسامعصورة هذا المجسد في ذلكالسكان, 
الذى قد يكون ذكرالشاعر له بسبسب مايشيره في وجدانه من 
أمور ترتبط بحياته بما فيها من حب , وعزة ومنعة , وماكان يلاقى 
في هذا السكان من أمور تقيم الحب , وتحفظ الود وتستقربسه 
زنا , فإذا تغيرالحال , أونأتالمحبوبةعنالمكان , تحول 
إلى رسم دارين ٠‏ وأقشامةفي آفق خال من الحياة الإسانية ووعامر 
بالحياة الوحشية , وجعل من ذلك سيبا للبكاء وتسكاب الد موع. 

ويظهر التحديد المكاني كثيرا عند بشر في المقدمة الطللية 
ورحلة المحبوبة التى تزد حم فيهها المواضع وتتحدد حينا , وتقل 
حينا آخر , أو تذكر بد ون تحديد للسكان فمن كثرة ذكر المواضع 


(+و) 


وتحد يدا ها ماتحده في عل ” 0 


آلا بانَ الكَليط ولم يِمْرَارُوا .*. وقلبُك في الظعائن ستعساءه 
أسائل صاحيى » ولقد أرااسي .*. بصيرا بالظعائن حيث صاروا 
تلم يها الحداة مياة ميل .'. وفيها عن أباا بين ازوراد 
أأحان” أ تبينَ بنو عقيل . '. بجارتنا,فقد حِق العدَارٌ 
قلأآياءا ظرةالطزق غنيم بتائيّة وقد حلم الميناة 
بليل ماأتين على أروم .*. وشايّة عن شمائلها تقار 


95 )3( 
وقهقلووله: 


. 1 1ه ٠‏ 2 5 و 1 
٠.‏ 0 ّ كذ 5 سيت مه 4 و غ2 


5 0( 
ومما لا يتجاوز فيه ذكر المواضم موضعين قموله : 


ومس 


عفدت من سليمى رامة فكثيبها 32 ينا عنك اللو ونا 


(0 الديوان: )1-9(:(6(176<+9١‏ ومياه نخل عأبانين», قائيقة,ء, 
أروم » شابة , تعار أسماء مواضع. 

(؟) الديوان: 7« (.(: )١6(‏ وانظر مثل ذلك في القصائد ذا تالا رقام: 
52 ق:5؟: و(لء. 

.)١ :9(١١؟ الديوان:‎ )( 

ب) الديوان: ع5(ل7,: .)١‏ 


)4 ( 


52 5 
ا ١ ١‏ د مر 


تغيرت المنازل بالكثييب .٠.‏ وعفى أيها تسج الجنوب آأدان 
و 0 2« 0 ا سََ 5 9 
مكازل قن نيقي تقصيرات 10 عفاها كل بشطال:س حمكين 


ويهرز التحديد المكاني لدى بشسر في تححديد مكان اليجنا 


, ٠ 
١ والمعارك , فمن ذلك قوك!‎ 


5 1 5 3 و -- سَّ و 5 ك 8 
سَاشِل هوازن عنا كيف شد تنا .". بالجنو يوم اتقونا بابن مثقوب 


1 0( 
وقوله: 


وحل القن حي بن جوع +1 “قراضية وسين لينم إطحار” 


وكما تتحدد الصورة بالسكان في الأطلال ورحلة المحبسوبة, 
والمعارك والأيام , فإنهبا تتحدد بالمكان أيضا في تحديدالموقع 
المكاني للمشبه به , حسين يروم الشساعر اختيار تلك الصورة مسن 
مكان شهر بوجود هذا الكائن الذى يروم الحاق مشببههبه 


مشل : ليث بعثر » وحش خبسه ,شور أرينيات , صدع جبة أو 
اك 0( 
شوط. كمسن ذلك قول بشصر: 


فما صَد ع يْجِبَّة أويشوط .٠.‏ على لق زوَالق ذي كاف 

(0 الديوان: . ؟١(ع:‏ زر ؟) وانظر مثل ذلك في القصائد ذا تالأرقام 
1 الل ا . 

() الديوان: .6ر(م: (). 

() الديوان: (رلاره(:04) وانظر مثل ذلك في القصائد ذا تالأرقام 
ل عل لا اي لام وله 

()) الد سوا ن: م6 )١9-5:551(١(‏ والصدع:الوعل الخفيف الجسم 
وجبة وشوط موضعان في جبال طبى* . 


)١(.ء٠أ‎ 


مزل ل .. مخالِيّها كأطراف الأتافي 
بأحررٌ مَوْئِلا من جار أوس .*. إذا ماضيمَ سيران الضّعافٍ 
انقرفي عَريفٍ .“. يُفَثّوالبعوضعلى التَطافٍ 
َفِبٌ مايزال على أكيسل .. يُنافي الشّس لين يذى عطساف 


صر صر 5 ل سم 5 
أبس ال للقرن منه .". إذاآا دعيّت تَرَال لدى الثقاف 


وفي بعت الأحيسان نجد أن المكان يذكر بالإشارة العامة التى لا 


١ 
)( تحدد علما له .فسن ذلك فول‎ 


أمنْ لِيْلَى وجارتها شتروح .٠.‏ وليسس لحاجقة منها مرييسح 
ولشن سن فيالدار !ا الا 0 مبيست ظذها شن وصد ى يصببح 


)3( 
واقستسزككه : 


5008 َ_ 2 7 5 تي 01 
لما ا الام لسن لفق نيا التامك القرد 


كاد تتساقط منى تاقينا معاهد الحيّوالحزنَ الذى! جد 


.٠)؟2١(‎ :١١(66:ناوييدلا‎ )( 

الديوان: 6مه,مه(؟(: (-)). مقتصد , قال في (اللسان: 
قصد ): رمال الأصمعي : والا قصاد القتل على كل حال , وقبال 
الليث : هو القتل على المكان , يقال عضتىه حية فأقصدتهء, 
والا قصاد : أن تضرب الشى* أو ترميه فيموت مكانه. 


)(٠١و‎ ( 


؟- التحهطديد الزماني : 


إذا كان الانسان يتحرك بين قطببي الزسان والمكان , فإن 
بانعكاس ذلك في الشعر أمر طبع , ولهذا نجد في شعر يضر 
الإطارالزماني محركا لإطسارالصورة في كثير من الأحيان,فهو 
الذى يحدد زمنالرحلة ,كما 8 فإن() 


هدوءا كملأيا مااستقلوا .'. لؤْجهّتهم وقد لح الضّمَاء 


ولو تأملنا الزمن في هذه الصورة لوجد ناه لايحدد زسن الرعملة 

فحسب 2 بل نراه يقيم فيها تتبعا للزمن نلحظ فتراته المتعاقبةء, 
لنتأمل الوجدان الذى يظلى يراقب هذه الفترات ملهوفا » يسجل 

لحظباتالزمن القصيرة , في فسترات تمتد داخل النفس , فنجد 

لغظضة رهدو"!) التى تشير إلى وقاتيعم فيه السكون '(استعدادا 

للسير , شم الوق تالذى يبرز فيه الجهد والمشقةءفي زمٌالإبل, 
ومعاناة الفراق , حتى اذا ارتفعست الشمس حسم اللأمسر ,وفدا 

الفراق أمرا عيانا. 


اليل 
وتارة يحدد زمن المعركة كما في قوله: 


() الديوان: ١((١:؟)‏ لأيا: اللأى:الجهد والمشقة. 

(؟) حيث يقال : (أتانا بعد هدوء من الليل )أى بعد هزيع من الليل, 
و (أتانا بعد ماهدأ تالرجل وسكنت العين ) أى سكنت وسكن الناس 
(اللسان: هدآ). 

() الديوان: ؟((؟:؟١).‏ 


)١٠١5( 


حيث يبرز في هذه الصورة الليسلة , التى أضاءوها يفعلهم ,واستطاعوا 
أن يجعلوها ضوةا كاشفا لفعلهمالذى يبلغبها من لم يشهدها. 


ويأتى الزسن محددا! لامتداد المعركة , ففى رن 7 


٠. 3 1 9 2-2‏ لك مو مل 2 


تجد الزمن محسد! للفعل في امتداده , من أول النبار حتى الليل 0 
وجاعلا الليل لا فعل الأعداء هوالحد لنهايةالمعركسسة , وأن 
اللغسوب: 

: )0( 20 

وفضبي قلوله: 


وو 
تبيت النّساء المُرضعات بِرَهُوَةٍ .'. تقَترَأ من هَنولالجَنانٍ قلوبها 


نجد أن الزسن هوالذى يمتد باشعاعات أشر الصورة , حيث نرى 
المبيتالدذى يوحى بالهدن*ء والدعة 3 والضخلود إلى الراحةةء 
يسؤول إلى خسوف وقلق , ويتحول من سكن إلى فجيعة وخوف. 


ويأتى تحد يد الوق تأحيانا , لبيسين مافي هذا الوقت من حال 


تقتضي موقضا معينا , فيقتنص الشاعر في مسد وحه الوفا" بمقتضى 


() الديوان:7١(9:‏ 64 )١(١‏ والمبقسيات من الخيل :التى يبقى جريها 
بعد انقطاع الخيل. اللفشوب :الإعياء. 


.)١9:؟5((١م:ناويدلا‎ )5( 


)٠١* ( 


هذا الموقف و أو يقتنشص النكوص عنه فيسن ي٠دسه‏ ويهجوه ٠»‏ فقمسن 
ا ا 

ياسَْمَيرٌ صن للنساء إذا ما .“.. قََطْ القطيرٌأمّهَاتٍالعيال 
كنت فيشا لبن في السَّنةِ الشهباء ذا تالغبار والإبعمال 


والسهينٌ الكو الجلاد إناما .*. هيبت الريعٌ كل يوم مسال 


_. 3 . ب ران 7 
ألا أبْلِغْ بني لأم رسولا و“ فقس عديل.راخنلة الخريحيبي 


لِضَيْفٍ قد ألمّيها عشساء .٠.‏ على الكَشَف المَيْيّن والجَدُوب 


وإذا كان بسر يحدد في الصورة الأولى طاو الزسن من خلال 
مايتفير بسه من حال الى حال , فقد كان ذلك مطردا في شعبرهء 
حيث يذ كر الزسن بأشره على الأشياء والحيوان والإنسان , فيقيم لنا 


بذ لك صورة تستراءى عبر حد ود الزمن المتجسمة في أثرها , فمسن 


ا 


أزْميبها الفلوات ضامزة إذ!ا .*. سَمعالمجد بها صرير الجندب 


.)١ه-١#«‎ :"0(1١ا7ع:ناويدلا‎ )( 

الديوان: ١؟:»):‏ لاء2 ر). 

.)١١: الديوان:م؟(لا‎ )0« 

9) الديوان:7>١9(1؟:.١)‏ قالت: طلبت القيلولة. 


)٠١ع(‎ 


5 )0( 
وقوله 0 


ص 1 - سَّ م ٠ . 0 ٠.‏ 0 ف 
أوخررق تعزف الجنان #نسة 0ه . فيافيه يطِير بها السام 
٠‏ 9 3 و 0 ٠ ٠‏ سه 5 5-5 2 
ذعرت ظساءه متفؤرَات .'. اذااْرَعَت لوَامِعَها الأكام 


؟ - التحسسديد الوصفسى ؛ 


من وسائل الصورة الكلية في شعر بشسر ؛ يستوقفنا الوصف 
الذى نحدده هنا بأنه!مايدل على صفة (نعت حقيقي أو سبببي أو 
خبر يدل على الوصف )أو دل على حائة أو هيقة (الحال _المفعول 
المطلق المبسين للشوع ‏ المفصول الثاني لأفعال التحوييل ).ولقد 
شاع تحد يد الصورة بهذا الطريق في شعر بشر شيوعا , يجحعصلك 
تف على الصورة الواحدة , وهي تتردد بين عوالم شستى , وتموج 
بالحركة واللون , وماتبشه فيها الرؤية الشصرية من أجواء تحصدد 
النظر الى الاأشياء وتحد ده في الأوصاف التى تقيمها لها. تبهد 
انك مقدلا في نول ا 
وَعَرْق عرف الجتان فيه .*. كيافيه يطيريها الحَسَاء 
ذَعَرْتُ ظساءه متقورَات .*. إذا ذوعت لواممها الإ كام 
يذطسَةريَاها التَسّحتى .٠.‏ بلغت تضَارَها وقَتَىالسَّنام 


حيث شرى أن أول كلسة في البيت الأول مبهسة غامضة غموض الصحراء 


() الديوان: 2٠.‏ )ع.؟(١)2:‏ و/.9). 
() الديوان: “#.؟ 2 )ع.؟(١)8:6-١١).‏ 


)٠١ه(‎ 


التى يوسى* اليها, ثم تتحدد ملامحها بما يشير الرعب والخوف, 
فيوصف الخرق بأشه موطن لعسزيف الجن ؛ عن طريق أسلوب النعت, 
ثم تأتيسنا بعد ذلك جملة بركبسة (فيافيه يطير بها السهام) اذ أن 
الجيلة نويا جكرةيعيه اا عر :: وعكقة روطيريينا السينا )ميد 
خنبرية تخصل معنى الوصف لغيافيه. فالشاعر حدد أولا الضرق 
بجملة ثم حد ده بجملة أخرى بدأها بجزئية منه (فيافيه) ثمأراد 
أن يحدد لنا هذه الفيافي فحددها بأنهبا (يطير بها الستبام). 
ونقف من هذا على أن الششساعر مولع برسم الاأشياء وإقاسة صورها على 
النحوالذى تتراءى به فى مخيلته الشعرية , فعندما يذكر شيا 


يصفه , أو سين حالشة 3 أو يحدنك عن جزئياته. 


وإذا انتقلنا الى البييت الثاني شراه يرسم لنا وجوده هو في 
هذه الصورة التى حدد اطارها بالوصف السابق , حيث بين لنا 
أنه يذعر ظساء هذا الخرق المتجسد في الذهن , ولم يقنع بذكر 
تذعيرها وإضافتسا لذلك الخرق , بل ثراه يسين لنا حالبا 
(متغضورات ) أى غاشرات في أكناسها طلسا للقيلولة صن الحرء قم 
ييسط بعسد ذلك الحر الذى نلمسه من ظلال (متضشورات) على 
الوجود الكلي في ذلك الخدرق حين برسم لنا عن طريق ضرف 
الزسان (إذا ادرصت لوامعها الأكام) حالة الأكام وهي تتلالافي ضوة 
الشمسالساقطة طيها. ثم يأتي إلى ذكر وسيلة الذعر في البيست 
الثالث وهي (الذطبة) ‏ الناقةالسريعة ‏ ولكنه لايكتفى بهذا 


)١٠١3( 


الذكر بل ينعتها بأن النص ققد براها , ويمعن في وصف ذلك البرى 


بحرفالفاية (حتى ) ليبسين لنا مقدارإجهادها وتعبها . 


وبهذا نرى أن التحديد الوصفي , قد رسسم للصورة أبعادا 
تتراسى فيها أشياؤها عبر الصور الشمعية والبصرية والنفسية/ فقد 
عشنا مع الخرق في عوالمه التى يموج بها , ومعالناقنة فىالهيئة 
القى بلغتهسا , ومعالشاعر في جرأته واقدامه , حيثلم يكلف 
الشاعر بأن يول لنا (وخرق ذعرت ظبساءه بذ طبة) سل جعل لكل 
شسى* من هذه الاأشياء وجودا يبرز من خلاله , ويحضر في المخيلة 
على التحو الذى سبقنت الإ سارة إليه 2 


وصن الاأشياء التى أمعسن بثسر في وصفها واستعان على تحديد 
صورتها بمثل أساليب الوصف السابقة: الصحراء ‏ الناقةالخيل_ 
المرأة ‏ الأطلال ‏ ثور الوحمش ب حمار الوحيش ب الحصسرب. 
فسن وك فسن !1 
لمن الد يار غَشِيتها بالأَنْقّمْ .'. تبسدو معالِمّها كلون الأرقم 
لعبت بها ريح الصبا ككرت .". الا بقنّةَنؤْيها اللْقَسَدم 
از اليظاةالمواري ادكو وا سيدا تين كا ادق 


(9) الديوان: لالاكء يلال (ع": 0١‏ 90)ء. 


)٠٠١4ا(‎ 


)0( 
وقوله: 


نظت من زط الشَّهامة والبوى .*. أعسى اسيل فعل الهم 
لولا تَسَلي الهم عنك يِبَعَسْرَقٍ . .*. عيرانة مثل القَييقٍ الشكد م 
يَافَة باليَعل صاد قة السدرى .*. #اعطارة تيم لمشي لقم 
1 00( 
وقوله: 
أمْتَدْسك عَلمى بانطلاق: .*. وليسوصال فاتيؤ باق 
تغيّرٌ عَسَعَسْ منها فشرق .'. فأينَ من آل صَلَاكَ التلاقى 
غداة تبِسَّمتٌ عن ذى قروب .*. لذ يذ طعسْةٌ عَذ ببالمذاق 
مقَلَدَ د سمُوطًا من فريسدي .*. يَزِينُ الجيد منها والتراقى 
هضيمٌ الكشْح ماغذيَتٌ ببؤس .'. ولا مدا تيناحِيئَةاليُساق 
على أن قد امارالي عض و#اعنا عية من ؟ الآ دم العتقاق 
كد افرقْيهِط التي نييا .*. إذا ماحَب رَفَراقُ الرقاق 
مذكووكان التشبل يبنا مقن د عناتة وا الباق 
ولو أردنا أن نتتبمع أمشلة التحد يد الوصفي للصورة الكلية في شعر بشر لطال 
بنا الاستشهاد باذ إن في كل قصيداة من شعر بشر أمشلة ضالحة لذلك . 
)١(‏ الديوان: 0 0 زيافة بالرحل أى فيل متحية 


لنشاطها. ته صالحصى :أى تكسره. الملثم : منسم الناقةالذى 
لثمته الحجارة فصلب واشتد . 

(5) الديوان: ١59١9/؟5١(9(:94-م)‏ الزات : جمع ربقة وهي الحبسبل 
والحلقة تشد بها البهائم. يثط النسع :أى يصوت ويسمع له صرير 
عند السير. خسب: جرى واضطرب. الرقراق: ترقرق السراب 
وتلألؤه . الرقاق : جمع رقة وهى الاأرض التى نضب عنها الما" . ذى عانه: 
يريد حمار الوحش. الصفاق:الجلد الهاطن الذى يلي سواد البطن 
وهو دون الجلد الذى يسلخ. واف يالصفاق :أراد أن ضلوعه طوال 
جداأا. 


الما با لمشاى 


د ا ب ل 3 إن بك ل جه 
موطبوعات الصورة 


)١١4( 


--- ا 
6غ 


البلبلسابالشسائي 


0 * الفصل الأول الأطلال ورحلة المحبوية. 


ب« الفصل الثاليث, الشهطل الإساني. 


يقصد بالموضوع هنا المحور الذى تدور حوله الصورة 
الشعرية » وتنبشق منه » وسنتتبع هذه المحاور بتتبع أجل زاء 
القصيدة عند بشسر تتبعا يأخذ بعين الاعتبار تكامل ه ذه 
الجزئيات , وإفضاء بعضها إلى بعض , فننظر إلى الطلل وديار 
المحبوبة التى تعمر بحياة أخسرى جديدة حين تقفر من الحياة 
الإنسانية يسبب رحيل المحبوبة , وانقطاع عه ده بها , ونستصحب 
ذلك حين النظر إلى صورة رحلة المحبوبة عبر الصحراء , بكامل 
حلتها وزينتها , ولاننساه في تأملنا لعلاقتهبالناقة .التى 
يقضع على ظهرها مجاهل الصحراء ء ومايظهره في عالمها من 
بونرا عي ييه معان از: .يدبا نيفد فى العا نيت إلى الفعيل 
البصولى الفردى في فخره بنفسه أو الفعل البطولي الجمساعي 
حين يفخر بقبيلته , أوإلى علاقته بالانسان الآخرفي مواقف 
الذم والهجاء. 

وسند رس في هذا الباب موضوعات الصورة في الفصول التالية: 
و) الأطلال ورحلة المحبوبة. 
؟) رحلكةالشسعرء 


التصس سيل الأول 


الأطلال ورحلة المحببوبة 
مسن بسين ست وأربعسين قصيد ة ومقطصوعة وأرجوزة ‏ هي مجصوع 


ديوان بشصسر ‏ تبد أ سبع وعشسرون قصيسد ة بذ كر المحبوبة وأطلالها 


ورحلتها :, على اختلاف بينها في الاسهاب او الا جسال () 


٠‏ والقصائد الباقية التى لاتبدآ بذكر المحبوبة وأطلالها.منهبا 
أربع قصائد في الرشاء هي القصائد رقم: م ,54 , .4,8 «وقد 
جرت على سئن الشعر العربي في الرشا»؛إف (لييس من عادة الشعاء 
أن يقد موا قهل الرشا* نسيبسا كما يصنعون ذلك في المدح ال 0 


ولم يعلمابن الكلبي نركينة أولنينا تسيب إلا قصيدة دريد بن 


١ ١ 


آرت جَدِ يد الحبل من أء مَعْبَدِ .*. بعافيةٍوَأْخْلفَتٌكل ويد 


أما القصائد رقم و 5700١0767‏ فهي قصائد يبدو أن بداياتها 


() أخرجنا من هذا الاحصاء القصيدة رقم ( 1 )التى روى منها في الد يوان 
الأبياتالتى تذكر المحبوبة والتعلق بها ,وذلك لأن الظن يغلب على 

أنها لمعود الحكماء حيث كانت ضمن قصيد تّه. (انظر: 

و الأصمعي :عبد الملك بن قريب الأصمعيات: ١‏ اق 1 تدقيق 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . دار المعارف بيمصر ‏ الطبعة 
الخاسة. بن المفضل الضبي : المفضليات: 1 »الاق و () تحقيق 
أحمد محمد شاكر ,عبد السسلام محمد هارون »دار المعارف بمصرءط مء٠‏ 

(؟) ابن رشيق: (الحسن بن رشيق ) . العمدة؟/ ١ه(‏ تحقيق محمد محبى 

الدين عبدالوميد دارالجيل سيروت الطبعة الرابعة. 

() المصدر نكسه: ٠_وه(ر.‏ 


)١1١١( 


قد ضاعت , فالقصيدة رقم (1) تبد أ بحرف (الواو) الذى يشصير 


وإني لراج منك يا أوس نعمسة .". وإني لأخرى مثك يا أوس راهب 


والقصيدة رقم )١٠(‏ تسد 5 بالهجاء, والقصيدة رقم (11) تبدآ 
بالمديح , وهذا خلاف ماعود نا إياه بشر في قصائد مديمه 
وهجائه. 

وتبقى شلاث أراجيز ؛ وثسان قصائد لاتزيد البقية منها عن 
خسة أبيمات فقط ,مما 59 ضياع الكثير منها بما في ذلك 
بدايساتها , أو أنها أبيسات حسلها الرواة عن بشر قبل أن يكتسل 
وجودها في قصائد كاملة. 


ينبا من الذيناز والأطبلال ٠‏ وتمنة يد شار رغخلة الظفن امسر 


جزئياته لنتبسين صورته في شعره: 


أولا و صورة السكان الخالي من المحبوسة: 


ا 
0 


يستراءى لنا المكان الذى ينديه بشر , حين يقفر من المجموعة » اي 


متشخصا في اسمه العلم ء ولا يذكر في أغلب الأحيان مكانا واحدا, 


(0 الديوان: ١)ع(و:‏ (). 


)١١١( 


وارنما يذكر أمكنة متعددة , يعطف بينها بالفا*, فمن ذلك ك0 


عقا منهن جرع عريتنات .*. فصارة فالشوارع فالجسّتاء 
ولعل هذه التسمية التى تأتي: للأماكن هي جز مما تبقى من 
الوجود الانساني بهذا المكان ,ٍ ذلك أن الانسان حسين سدسى 
المكان قد كان ممتلكا له , يسرح بين جنباته , ويرعفيه ,أممسا 
وقد أقفر من المحبوبة , فقد بقي حاملا لهذا الوجود الشدثر 
المتسثل فيما تبقى من رسوم وآشار. ومن هنا فليست الأسما“(مجرد 
كلمات تقول لنا إن هذهالديسارالتى عفى عليها الزمسان , قد 
كانتا بالموضع السمى كذا وكذا , وإنما هي سلاح الانسان 
ضد الزمان ء, وسلاحه ضد الغناء, ينهضبها ليستعيد فيه وجود 
المكان , ويحقق هو أيضا تماسكه ونحوا من وجوده , وليؤوكلد 
بسه معنى الحياة والبقا* , برغم مايتعرضان له من م 
7 
ولذا فيان هذه الأماكن التى يسميها الشاعر تتباعد فيسا 
بينها , ويحتوى وجوده فيها بالتقريب بينها بحرف العطف ر( الفاء) 
لمبنا مهما تباعد ت تعلق بذاكرته , وتحتوى ذكرياته الملتبسمسة 
بوجوده الإنساني , في الحب والاستقرار , والعزة والتمكين. 
ولو وضح لنا أن هذه المواضع مواضع حقيقية لا مرأة حقيقهية 
(0) الديوان: 6٠(ر(١8:1).‏ 


(؟) محمد صدا يق غْصيث: التحليل الدرامي للأطلال : مجلة فصول م 6 ع 
؟ سئة 60موإم ل صا (. 


)١١( 


وآن الشاعر لايذكرها إلا لأن عبسده بالمحبوبة انقطع بها فقط 
لشرع لنا حينئذ البحث في وججه الترتيب في دلالة هذهالفاهء 
لنتبين هل هي بمنزلة الواو فلا تفيد الترتيب في البقاعولا في 
لأا "١7‏ فونه محلم كك "أن فتعرن وكا افيه النه فيضت بين 
الأساكن الستباعدة ؟ أوأنها تدل على نواضع متعددةداخسل 
ال 

وحسين لم يتضح ذلك , لأننا بصدد مقدامة ذاتنسق فني 
يتكرر في أكثر القصائد », وفي مناسبات مخطفة , ونسلمبالقدرة 
الخيالية لدى الشاعر التى تستطييع أن تخضلععلى المرأةآمالا 
وعمونا لتنايفة ,. وتسمح من ذلك السكان شاوق تملك الامتسال 
التى انقطعست , ومسيرا للهسوم التى تكتنف حياته , فإنا سنبحسث 
عن تفسير لهذه الفاءلايحكمهالواقعالجغرافي لهذ هالأساكن 
وذ لكماارتاه الد كور يوسف خليف حين قال: (فظهور الفاء وسيلة 
للعطصف بين هذه المواضع , إنمصا هو لفتة نفسية بارعة , يريد 
بها الشاعر أن يدل على أن هذه المواضع ‏ برغم تباعد ها في 
الواقع ‏ متقاربسةفي نفسه , لأنها تضم بينها السرح العاطفي 
الذئ لاتزال ذكرياته تعيش فوقه حية بل دافقةبالحياة2 فهبي 


)00( ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: (1١ /١‏ تحقيق محمد 

(؟) التمريزى : الخطيب يحبى بن على ل شرح القصائد العشر: .٠ه‏ تحقيق 
محصكد محيى الدين عبدالحميد مكتبة محمد على صبيح 55 الطبعة 
الثانية: )مم( ه. 


أ[ ع )١١‏ 


حسما يضنيهبا قلينة ويتسع ليا أوكاسا قدخلاصت ينها السشافنات»: 
وذابستالحواجز , واختف تالحدود . أو إذا استعرنا بسارات 
النحاة ‏ تكون الفاء هنا للتقريبالذهنى , فالمواضع متباعصدة في 
الواقع , ولكن ذهن الشاعر أو خياله يقرب بيتها)!'أ 
ولاشك أن هذه الأمكئة ترتبسط ارتباطا قويا بحياةالشاعر 

وقبيلته , فهي الموطين الذى يحتضن وجوده , ونزعاتعواطفه 
بسكل مافيها من ود وتضحية في سبيلها , وحب للتسلك , وحذر 
من الأعدا*, واستطاع الشعر العربي , أن يحمل في تجسدها 
وتشخصها وتعدادها كل مايشيره ذكرها في الوجدان العربي , وهذا 
بخلاف مايراه /محمد نجيب البهبسيتى » حسين يعلق على قول 
الحارث بسن حلزة اليش كرى : 

بعد هد لنا بمرّقَةَ مَثَا .'. * فآدتى ديارها الخَلَصَاء 

ايتاذ فالصّفَاحٌَ فأعناقٌ .'. فتاقي فعاذبّفالوققاهء 


آذه و 7 2 5 
فرياض القطا نأود يةالشر . ".نب فالشعبتان فالأبت لاه 


قاثلا: : "وإنك لتسمع في تسعصسرة الأعلام تت تتوالى » تشغل البي ست 
والبيتين والثلاضة ٠‏ وآنتلاتدرى لها مدلولااء وتجد لهسا مسن 


فق 


(() د ٠يوسف‏ خلف: د راسات في الشعرالجاهلي : 57( مكتبة غريب_القاهرة لهام ٠‏ 
(؟) محمد نجيب البسهبيتى : تاريخ الشعر العربي : ؟1*. 


)١١١6 [ 


ومقيسة للازماط العاطفي والوعة الى انيدي .حيين يقرنيا (لن عاست 
حرف آخر هو (إلى ) ليحتوى بذلك أماكن كثيرة تقعبين ماذكره 
ئ! 1 

بالفاء , وما آنهاهبالى فمن ذلك تان ا 

تغيرت المنازل من سَليّسى .". برامة فالكثيب إلى بطاح 

فأجزاع اللوى براق حبكت .٠.‏ عفتها المعُصفات من الرياح 
5 )0( 
وق وله: 

7 لدت 2. 9 2 


و ََ 
1 لي -ه ىأ عمان عدا هوه 3-8 37 
عفاها كل هطالٍ هيم .. يشبة صوته صوت اليراع 


ويجسد بشصرالطلل حين يضيفه إلى المحبوبة التى يسميها , فنهد 
أننا أمام تسمية المكان مقتترنة باسمالإنسان الآخرءالذى 
يندب علاقته به » ويعلن عن تصد عها . وكش نا سيان يك سل 
5 1 95 : 1 الل 
ذلك حين يذكر (مية) دمن ذلك قوله: 
أطلال مينّة بالشّلاع فِيئّقّب .'. أضحت خلاء كاطراد الْمَذّهَب 
5 9( 
وقلوله: 
عفت أطلال ميئة بالجغير .*. فهضب الواديسين فبرق إير 


(0) الديوان:”“,؛ع؟ر١٠(:(١2٠؟).‏ 
() الديوان: و.٠((9؟:١‏ 7 ؟). 
(©) الديوان:“؟ (لا: .)١‏ 
ب) الديوان:8(96(١: .)١(‏ 


)١15( 


للق 
وقلوله: 


هل ان على أطلال مية راتع .'. بحوقّى تسائل ربْعَها وتطاليم 


فيتشخص المكان بسبب هذه النسبة , ويحتوى هذا التشخيص أماكن 
متعددة , ترتبط بهذا الرابط الإنساني , صن خلال هذه السرأة 


التى انقطيع عبد الشاعريها. 


ويبد و في الشعرأن المكان قد اقم ةيم رعيل المحبوية, 
أو أن الشاعر قد عاد إليه بعد فترة فلم يجد إلا اطلالباء 


(0 5 

وقلوله: 
تغيرت المنازل بالكثيدب 0 وعشى آيبا امسج الجنوب 

- 0 و 1 4ه 2 7 

منازل من سَليمى مقفرات .*. عفاها كٌّ هطصال سكوب 

١‏ : ا ا 
عفاسمٌ برامة فالثلاع .٠.‏ فكثبان الحفيرإلى لقاع 
عفاها كل هطال هزيم .'. يشبه صوته صوتاليرَاع 


.)١ :56؟((١١(٠ الديوان:‎ 0( 
.)١: ”"( (١*:ناويدلا‎ )5( 
؟).‎ (١:ع>(‎ ٠٠١ الديوان:‎ )( 
.) 5-١ :؟90(١٠١و الديسوان:‎ )( 


)١١0( 


ذث“ثا ها ساف 2 ا 2م ده 
إد يار أقفرَت من آل سلسّى .٠ه‏ رعى سلمى بحسن الوصضل راع 


5 )0( 
وقلوله : 


ع 2 عر 


إكَ الفؤاد بال كبشة مدنف .*. قطعالقرينة عُدّوَةَ من تألسف 
2 + جح ل عه و مه 4 و 
فكان أطلالا وباقيّ دمّنة .'. بِجَدُودَ الواح عليها الزغرف 
5 لقف 
وقهقلوله: 


أسن ليسلى وجارتها تسروح .'. ولييس لحاجة منها ميمح 


وسع أن الشاعر الجاهلي يضعك أمام هذه الرحلة التى يندبهاء 
لا يقف بنا على سبباتها , و”لايذكرلنا بدايمة سن أين أتلى ولا 
إلى أآين مقصده , وكل مانعلمه أنه يقف على هذا المسنزل الدارس 
بيكى وكأئما لايوجد شاغل له سوى هذا المطلب” لهذا ماتجيده 
عدن عرق دن ا 

لاتقل يوون ال مدن اك أشا له يعدا ف سييع 


حيث تراه يجسد المفاجأة هنا ويقرنها بالشؤم والنذير عن طريق رمز 


صن رصوز البسين والشومه ونسراه يصرح بالا رتيساع من أمر الرحييل 


(0 الديوان: ؟ه((ر(9: .)٠2(‏ 

.)١ :١١(؟9:ناويدلا‎ )( 

(م) د .ثناء أنس الوجود : رمز الماء في الأدب الجاهلى:.م( مكتبة الشباب 
بالقاهرة ]ب 2و(م. 


.)«“ :(١١(61 الديوان:‎ )»( 


)١١4( 


0 للق 
]سي قلوله: 


م 2 - #ي ا حم 5 2 
آلا ظعنّ الخليط غداة ريعوا .'". بشبّوة فالمَطيْ بنا خضوع 
أجد البيِنٌ:فاحتملوا سراعا .". فما بالدار إل ظعنوا كتيع 


ونجد قراشن لبهذهالمفاجأة لدى غيره من الشعراء الجاهليين, 
: 30 0( 


بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا .". وزود وك اشتياقا أَيَسلكوا 
و العمانٌ كال الحيَفاحَتَملُوا .'. إلى الظهيرة أمر بَيتَهم لبك 
ماإن كات يعارت ااسيكوهم .*. تخَاليٌ الأمر إن الأمر مشترك 
وقول علقسة بن ع 
لم أد ر بالبين عن اننا طَعَنا .*. كل الجمال قبيل الصبح مزمومٌ 
رد" الإماءٌ جمال الحي" فاحتملوا .". فكلها اليد يَّاتِ مع كوم 


ويقف قيسس بن الخطيم أمام هذه اللفاجأة , ولكته لايذ كرسبببا 


محد د١‏ لهذا السفر حين يقول: 


.)؟١٠2١١:؟ا7(١١59:ناويدلا‎ )( 

(؟) شعغيره : لا ٠.‏ 

(م) البطليوسى : أبو بكر عاصم بن أيوب. : شرح الأشعار الستة الجاهلية: 
0/1 تحقيق ناصيف سليمان عواد ‏ نشر وزارة الثقافة العرااقية 
وفيمه الثزيسد يات: ثيساب مسوبة تزيد بن الحاف بن قضاعةء, 
وقال الأصمعي : التزيديات بأهوادج. ومعكوم : مشد ود ٠‏ 


3 


)١١9( 


5 و َ- اس 
رد الخليط الجمال فانقضها .*. وقطعوا من وصالك السببا 
قاد تَجُمٌ للفراق شاطنتة .٠.‏ فشطوليٌ الحبيب فاغتَرَا 


07 17 3 مه 5 5 2-2 و مم سه ١‏ 


وقد ذكر بعسشىالباحشين قديما وحديثا أن السبسب الرئيسي 
في 52 الجدب الذى يدفعهم إلى .صلب الماء والكلاً , فمن 
هؤلا* الدكتور/على الجندى الذى يقول/ ب( ولعل سيرة القبائل 
إلى مواطن الكلا في المرتبسع واإقامتهم فيها مادامالعشب هناك, 
وارتحالهم عنها بعد انتهائه الى منازلهم الأصلية , كان تالسبب 
فيما تردد ذكره في افتتاحياتالقصاشد الجاهلية) شميقول: 
* وقد ورد في الشعرالجاهلي وتعليقات الباحشين عليها مايؤإيد 
ذلك , سن ذلك مشلا مايقوله الأعلم الشنتمرى في شرحه لبيستي 
امرى" القيسس : 


رساو 


فلله عينا ف رأئ من تغرق 5 أشت وأنآى من فراق المخصّب 


2 


فريقان منبهم جازع بطْنْتَخْلةٍ .'. وآخرٌمنهم قاطع نَجْدَ كبكب 


فهويقول (تفرق القوم فرقتين , فمنهم من أخذ سفلا , ومثهم سن 


أذ علوا , وإنما يعنيافستراق الحيين بعد انقضضاء المرتبع 


)١(‏ قيس بن الخطيم: ديوانه.ق 6(: (ا( 0 8“( تحقيقود كتور 
ناصر الدين الأسد ‏ دارصادر_بيروت ‏ الطبعة الثائية 
لالم ؟ زه 1717 (م. وفيه: شاطنة:أى سفريعيد. 

(١‏ ل .على الجندى : في تاريخ الأدب الجاهلى:(ه- دار المعارف بتصرء 
الطبعة الثانية. 


الذى كان يجمعهم , فيلقى من كان يحب , ورجوع كل حي إللى 


صاكه وموضع إقامته). 


ولكن الد كتور الجندى لايعتير ذلك سببا في كل الرعلات 
التى ذكرها الشعراء , وإنما يعتبره المنبعالذى نبعمنه ذلك 
التقليد حيث يقول :ر ولعل افتتاحياتالقصائد في الشعرالجاهلي 
يعبر فيها حقيقة عما حد ث فعلا في رحلات الرمي , أو لعله 
كان في بد * الأمر حقيقة واقعة تحد شعنها الشعراءالأواقتلء 
حيئما كانت القبائل تبحصث عن مسكان ملاشم تتخذه متيلا دائما لها, 
فكاندت تقضي في مكان أو أمكنة بعضالوقت , شم ترحل إلى أن 
وجدت كل منها مكانا يحقق رغباتها , فاتضذته لها ا 


وإلى مشل هذا أشسار الد كور صلاح عبد الحافظ بقوله وقد 
نبعهذا التقليد من طبيعة البيقفةالعربية , فالارتحال طلبا 
لمواقع المياه والكلاً , كان يفرض على قوم هذه المحبوية مقادرة 
مكانئهم الذى كان صرحا للعشق والهوى بين الفتاة تلك وبين 


هذا العاشسق الذدى شتعسريان قومها يعلدون العدةللرحس سيل 0 


(؟) د. صلاح عبد الحافظ ؛ الزمان والسكان وأثرهها في حياة الشاعر 
الجاهلي وشعره: دارالمعارفييصر ‏ الطبعةالأوالئى 


47لم: (/لام؟. 


)١؟١([‎ 


ويذكر الشاعر في ثنايا وصفه للأطلال خصوبتها , ومايطيراً 
عليها مسن سحاب هطال , ومايرتع في مرابعها الخصبية من البقر 


(0) 0 : 


إن الفؤات بال كَبْشَة مرئف .". قطعالقرينة عُدْوَةَ من تألف 
فكاث اطلالاً وباقيّ د”منة .'. بجَدْود ألواح عليها الزغرف 
فَجُماد ذى تدى 224 علائق .. عرينَ ليس بيهن عين تطرف 
الا الجآذرَ تسترى بأنوفها .*. عوذا إذا كلَعَالنهارٌ تَمَطَّفُ 


ل اق ل دو لتر 1 ككف وىوت يمر 


فنجد أن بشرا هنا يند بإقفار هذا السكان من الحياة 
الاسانية في الوقاتالذى يعج فيه هذا المكان بالحياة الحيوانية 
فيرالستاسة. ويقف الشساعر طويلا عند صورة الرضاع وقفة 
يخامل فيبا كدان أسينات المياة ليدذ» الحيوانات عين يثا سل 
حركة صغار بقر الوحش , ومايتم بينها وبسين أمياتها من حسالات 


والمفارقةالتى نراها هنا أن هذا المكان الذى أقفرمن 
الحيساة الا نسانية أصبسح مليذا ببقر الوحش » التى وجدتسن 
خصوبة هذا المكان وأمنه , معنن تقبل على الحياة ج ذلة 
فرحة تعيش أروع حال تالحب والتعلق بالحياة. 


(0 الديوان: مم (-2.ه(((9:(-ه). 


)١؟١؟(‎ 


وارمعانا من الشاعر في التأكيد على إبعادهالحياةالانسانية 
عن هذا المكان , نجدهيصفهبالأنفة حين يقول (لها قرار 
مؤإنف) لتوحي الكلمة حينئذ بخصوبة المكان وامتناعه على غسير 
هذه البقر , وذلك لأن من معاني (الأنف) امتناعه على الرهي 
«العسنات بالتييات* "1 رتنه ميسول :كانعار تومب حي امكف 
وقد كان يكفسي أن يذكر البقر الوحشية لنعرف أنها لاتحلب,لكته 
ذكر ذلك إمعانا في بعد الحياةالانسانيةالتى تسيطر على أفكاره 
وكدافره: + اوتاكيمة! لمان كبرةاابقا" سن اتح ليحئييد] السيكان 


زعين تطصرف) إلا هذه الجآذر. 


وهكذا نرى أن الشاعر يؤرقه في وقوفه على الطلل خلوه 
سن حياةالاسان التي لايب.قى بها منه إلا آشار مفزعة شاهدة 


لايكاد يعرف , والأثافي التى تعج بعلاماتالفناء. 


أما مايحدث هذا التغيير فقد أآلح بشر , وغيره سن 
الشعراءالجاهليين على شبشين اثنين هما الريسح والمطر. فيقول 


: للق 
بشسر فسي رسم صورة الريح وتلاعبها بالمكان: 


عفت أطلال مييةبالجفير .*. فهضب الواد يسين فجرق أير 
تلاعبت الرياح الهوج منها .*. بسذى رض معالم للبصسير 


)١( 


وَعِلْرٌ الراشناة ببيكا درل :1 كا فسا نبا مضق لد يضوز 

رخات وك أفارشلات .*. كما وشم الرواهش بالنوؤور 

فالشاعر يقفابنا وقفة متأنية على الأشرالذى تحدشه هذه 
الريسح بالمكان , حيث تلاعبت الريساح ؛ ود رست آشار المنزل ومعالمه , 
ونلحظ أن الشاعر يشخص فعل الريح في تقابلها ,وفي تلاعههاء, 
وفي تيهبها وجرها الذيل , وححسين يقول (كأن شمالها بعد 
الدبور) فإني أظنه يجسد تعاق بالشمال بعد الدبورءأى ماإن 
ينتهى هبوب الد بور حتى تآتي الشمال , وإذا صح هذا الظضن 
فإنه ينفى من بششسر العيست النذى الدقة به ابن طباطيسا تين 


عد قلوله: 


رماد بين أشآر ضلاتث .*. كما وشم الرواهششبالنؤور 


من التشبيهات البعييدة " الغلو" التى لم يلطف أصحابها فيها 
ولم يخضرج كلامهم في العبارة عنها سلسا سهلا لآأنه يرى أنه 
شب هالشمال 215008 وقد نقل ذلك عنه الفروي 1 
0( 


.156 20 ابن طباطبا : محمدين أحمد : عيار الشعر: م1‎ )١( 
ش‎ .(8( ١8٠. (؟) المرزياني : الموشح:‎ 
ه٠‎ : قرف أبوهلال العسكرى : الصناعتسين‎ 


)١؟؟(‎ 


وأظن أن البيست الشاني منهما ستقل عن البيت السابق بصورة 
جزئية جد يداة تتكامل مع الصورة السابقة , والكلام فيه ستأاتفء, 
فهو يشبه الرصاد بين الأشافي الشلاث بيصورة الوشم المعالج 
بد خان الشحم , أى أن الرماد قد اختفتصورته الأولى »وأضحسى 


بفعل الزمسن معالم بين هذه الأشافي كتقط الوشم. 


ونلحظ من خلال الصورة السابقة أن صورة العطيف والحنان 
واستسرار الحيساة وبهجتها تسيطر على ذهن الشاعر ومشاعره حسسين 
يميد إلن إضينافينا عن انمه وديدل وطلامى تمه لاصف 
واستد رار اللمن والوشم والذيل الذى يوحي بالزينة والتبخستر 
عتين ناكد الرنا تسن وناقك كنا افى انول انذا بعية 7؟ 


- 
سس مس ب وس هو 


تو الراهسات تروليهة :1 افلية خصير رَيعَجه القشواسة 


(0) 


وكأنما جر الرواس ذيلّها .". في صحنها المعفوٌ ذيل عروس 
١ 900‏ ل 
ومن الصور التى ذكر فيها بششر أشر الريح قوله: 


لمن الد يسار غشيتها بالأنعم .*. تمدو معالِمها كلون الأرقم 


(؟) المفضليات : +*.(. 
رع الديوان: 9إا (١‏ (يه": (١2١٠؟)ء.‏ 


)١١6[ 


8 و _ 0 3 0000 وم ب 


فهويذكرهنا لع بالريح , ذلك اللع بالذى وقف عنده وقفة 
متآنية في الصورة السابقة , وهذا اللعسبالذى يذكره للريح 
يهزالسامع عند ما يتذكر المسكان بحياته الآنسة ء, وما يتم فيهببا 
من أشواق ولعب , ذلك الأمر الذى أرق بشسرا وأفصح عنه 


5 ان 


تناهيت عن كر الصبابة فاحكم .'. وماطربي ذكرا ْو يسَنْسَم 


1 7 2 2 5 م ون 1 وعدي وس هك 
منازل من حي ععمفت بعد ملعب ٠.٠‏ ونؤي كحوض الجربة المتهدم 


وآأما المطر فقد وقف عنده وقفاتيغ لب عليها الايجاز , فمن ذلك 
١‏ 
ا 


هل للحليم على مافات من أسف .". أم هل لعيش مَضَى في الدّ هر من خلفٍ 
وناكذ كر نو سل :وقذ قلطت .٠.‏ في وَسْمٍ دار ونُؤْي غَي رٍ صرف 
جاد ث له الذَّلوٌ والشعرىونوةُهما.'. سكل أسحمّد اني الود قي مزتجف 
وقد غشيت لها أطلال منزلة .'. ضرا برامة والوادي ولمٌ تقف 


كأنّ سلمى غغداة البين!ذٌ رطثء'. لم تشتث جاذلة فيها ولم صف 


وفي هذا النص نجد أن الشاعر يعود إلى المكان الذى رحلتمئنه 


المحبوسة فيقف على خصببسه وماحل بسه من أمطار يذكرها الشافر 
(0) الديوان: ؟و١(.؛:‏ (). 
() الديوان: ا61١1/مه١(؟5:‏ (-ه)ء. 


)١؟3(‎ 


بلغة نحس بامتنانه بها , حيث يذكر المطر بلفظ (جاد ت)ويسمسى 
برجي النوء , ويعطيف على ذلك بقوله (ونو'هما ) مما يشعسرنا 
بغبطته إزاء هذا المطصبر. اس 
١ 2‏ 
وفسي البيست الا خسير يجسد النص تعلق المكان بالمحسبوهمةة, 
فكأنه إذاأقفرمنهاءلم يكن ليه بالفرح والجذل لأى إنسان 
في أى زسن , فكأن حركة الزسن المرتبطة بالا نسان تتوقف,لتقوم 
يعد ذلك شركة أخمرى للزسن عبسب الخصي والنناةء لغير الفيساة 
الاسائية ٠‏ وهذا ستئتجهة سن خلال الجسم بين الصورة الستى 
يحملها هذا البيست والصورة السابقة لهءان فيالصورة السابقة مطر 
أسحم دان ود قه تجسود به الدلو والشعرى , وفي هذه الصورة 
يتبسين لنا أن المطر لاا يخصب حياة للإنسان الذى ارتبسط وجسوده 


ومن هذه الوقفات التى يذكر فيها تغيير المصرلصورة 


عفا ينم برامة فالتتلاع .“. فكثهانٍ الحفير إلى لقاع 

و 
تعب كير إفذوات خيئم .٠‏ بها الغزلان والبقر الرشاع 
عقَاها 7 هطال هزيم 2 يشبنّه صوشّه صوت السيرَاع 


وقفتيها أسايلها طويسلا 6 ومافيها معناوكة يحبار 


(0) الديوان:9و.١(8؟:‏ (-ه). البراع: مزمار الراعي ٠.وفي‏ 
ابيا لقف : اقوا". 


)١؟ا7(‎ 


عمل اعتن منها فبائوا .“. فأبكتني منازلٌ للسرواع 


فهوهنا يذكرالمنزل الذى عفا ودرس , ويذكر أن الذى عفاه 
وغيره هذا الهطال. الهسزيم , الذى أخصب الأرض وجعلها مرتعها 
للغفزلا ن والبقسر » في حسين أقفرت الأرض من الانسان وأى صدى 
له , (ومافيها مجاوبة لداع). فلميجد بدا من البكاءالذى 


تشيره هذه المنازل الخضربة وما فيهسا من روع. 


0 1 


تغسيرت المنازل بالكثيب 00 وعفسى ينا 0 الحننوت 
2 و 5 
. : و 50 ص 7 م فنه هه ظ و 


وإذا كان بشر في الصور السابقة يذكر الريسح والمطر وأثرهسا في 
التغيير ,فإنه في كثير من الأحيان لا يذكر إلا التغيميروما يعمل 


بهذه الدارمن حياة أأخرى فمن ذلك د "ا 


2 -6-ق ُِّ م 

أي المنازل بعد الحي تعترف .'. أم ماصباك وقد رن 

آم ما بُكاؤك فيد ار عبد ت بها 2 هد ١‏ ,ف أخلف ءام في أيبا تَقِفٌ 

كأنها بعد عبدالعاهدينببها .٠.‏ بَيْنَ الذَّنوب وَحرْصض واجفيٍصيف 

أضحت خلاة قفارالا أنيس بها .“. إلا الجوازئة والظلمانٌ تخْتَلف 
0 الديوان:١٠(): .)١ 9١‏ 
() الديوان:ا؟((58:(-)). 


)١؟4(‎ 


ولقد شبه بشرالأطلال في الأبيات السابقة بالصحصطمف, 
١‏ 
فكأن أطلالا وباقيّ دءنَةٍ .“*. بجدود ألواح عليها الزغرف 


ونلاحظ أن بشرا لم يقف في تشبيه الطلل بالصحف والكتابة الوقفة 
. المتأنية التى وقفها غيره من الشعراء الجاهليين , مشل ثعلبة 


١‏ لفق 


5900 7 3 2-5-0908 و 7 
لمن ومن كأنهن صحائف .". قفار خلا منها الكثيب فواجف 
افما أَحَدَكَتٌ فيها العهودكاأنما .". تلعبٌبِالسَمان فيها الزخارف 
أكبَّ ليها كاب بدواتيه .'. يُقيمُ بديه شارةً ويُخاليف 
هله و - | امم 5 > و 2 
رَجَا صنعه ماكان يصتعساجيا .'". ويرفععينيه عن الصئع طبارف 


وسلامة بن جندل الذى ىل(" 


5 -2”» ا ورور د د دين و 0 9 
لمنَ طلل مثل الكتاب المئثسق .*. خلا عهده بين الصَلهّب فمطرق 
لومم 


01 وى دس وو 3 
أكب عليه كاتببدواته .*. وحاد ثه في العين جدة مهرق 


5-2 


5 فق 

ومعاوية بن مالك (معود الحكماء ) حسن يقول : 
فإنَّ لها منازل خاويات .“. على تصَلَى وقفتبها الركابا 

.)5 :0(((ه١:ناويدلا‎ 0 

)0( الفضليات: ق )6لا: (4م؟اء 

(م) الأصمعيات : ق١6:٠5(.‏ وحادثه:جديدة ٠كأنه‏ يجد ل في عيئيه . 
المهرق: الصحيفقة. 

()) الاصمعيات : ق+7: .١(+‏ وانظر المفضليات: قه. (:لاهم# | » 
مم٠‏ . 


)١1؟9(‎ 


مم هم 


من الأجزاع أسفل من نميل ٠‏ :2 كما 5 2521 الكتابا 


يي 1 ] 


كتاب محير هاج بمسحكيرنء. ينقة ساك 3 ن يعنيانتا] 


ويلتفت بشر إلى الزينة واإلى التلون في الد يار فهو يشبهها حينابلون 
ا 


(00 


لمن الد يار غشيتها بالائعم .“. تبدو معالمها كلون الأرْقَم 


وحينا يشبهها باطراد 005 
أطلال مِيسّةَ بالشّلاع فِيتَقَبٍ .". أضوي خلاءً كاطراد الذّمَبٍ 
وحينا تتراءى له كأنها وشام 5 
فشيت لليلى يشَْرق مُقَاما .'. فهاج لك الرسم منها سَكَاما 
سقط الكثسب إلى َتَمَسٍ .". تفال منازل ليلى وشَاما 


فتلاحظ أن الشاعر يجسد هذه البقايا المتبقية في خياله بالألوان 
الزاهية الواضحة , وكأنه حين يفعل ذلك , يجسد فيهاالفهمل 


(0) الديوان:لالارم9: .)١(‏ 
(؟) الديوان.:م+م(“*:(). ألما اطراد المذهب , فقد قال فيهابن 
السكيدت في قول قيمس بنٍ الخطيم * أتعرف وسنسا كاطراد المناهب” 
المذاهب : جلود كانت تَذْ هب 6 واحد ها مذ هت 0 تجعل فيه 
خطوط مذ هبة فسيرى بعضها في إشر بعض فكانها متتابعة.(لسان 


.ء)؟١‎ 2١ ١ :«9(١م‎ 1 الديوان:‎ ( 


)١١٠١( 


مابزا ل يلح في حضوره على ذهن الشاعر , فجعل هذه البقايا 
مرتبطة بالفعل الاساني وباللون الجميي [الواضح ٠.‏ 


والتفست إلى الأشر المتبقي في الأشافي , فوقفعند لونبا 
مجسدا! اياه باللون (الأسفع) إلى مخيلة الإنسان , وقارنًًا ذلك 
بالطائر الذى اشتهر بذلك اللون وه والحسام. 
9 وهل 00 سر م )وو )0( 
كأنّ خوالد! فيالدارسفعَا .'. بِعَرصَتِها حَمّامات وقوع 
وصن الممكن أن نقول : إن الشاعر الجاهلي يقف على الطصلل 
وقد احتد ست فيه رؤيتان: الماضى بعشقه ولهوه , والحاضرالذى 
تحول إلى أطلال دارسة , ومابسين هاتين الرؤيتتين خرج الطصلل 
يجسد شعور الحاضر بالفجيعة , وحاملا مسن الماضى مااستسر على 
بقاء*الزسن سن الفعل الانساني ابتدا* بذكرى الحب وأس م 
المحبوبة , وتسمية الطلل , وانتهاء برموزالفعل الانساني التى 
قرنها بهذه الأطلال في اللون والكتابة والزينة , وكأن هذه الأشياء 
إذا زات فإنها تمحى في عالم الضرورة والمنفعة , وتبقى في 


(0 الديوان: .٠٠١((لا؟:‏ 1). 6ك 


)ر١9١(‎ 


ثانيا - صورة المحبوسة المفارقة وصورة الشاعر إزاء ذلك 


آشرت هنا أن أقرن هذين الموضوعين ,الى بعضهما ل لأنبما 
لاينفكان , فصورة المحبوبة المفارقة أمر يضعه الشاعر أمامنا فجأة, 
وما يحد ث لله سن لوعهة يتأملها الشاعر ل ويجسد ها بصور متعددة 


هي الأشرالذى يحدثه هذا الفراق. 


ولا يحد ثنا بشسر بن أبسي خسان اللأسدى إلا عن محبوبة راحلة, 


١ 
١ ! العناء“الذى جسده بشر في مكل قورب‎ 


1# م 2ه كذ[ و 5-5 
تعنى القلب من سلمى عناء يي فما للقلب مذ بانوا شفاء 


حيث نراه يلح على المناء في الفعل ( تعنى ( وفسي المصدر"عنا"“” 
ثم لايجعله عناء نتأمل أكرة » بل يقدم لنا النتيجة الحاسمة في 
مترضالقلب واليناس شن عفافة: 


> 86 م) 


تعناك نصب من أميمة مُنْصبُ كذى الشوق لما يَسْله وسيذ هَبّ 


في كلسة رنصب) التى يأتي تنكيرها دالا على اتساع هذا الشقاء 


.)١( :١(١( الديوان:‎ 0( 
.)١١٠(رال الديوان:‎ )( 


)١(؟5؟(‎ 


حد ث الفعل تعنى , واإيضاح استمراره وتجد ده. الذى دل عليه 
أيضا بلفظة رتعنى ) حين جاءت مقترنة بالحضور والتجدد 


ملابس هم ويتابع طريةهم حسقٌق تراه أحيانا حاديا للرحلة 6 فمسن 
000 


5-5 ٍ/ و - ”يي 

ألا بان الخليط ولم يَرَارُوا .*. وقلبك في الظعائن ستعار 
و 27 م 

أسافِل صاحبي ولققد ارا ُ. بصيرا بالظعائن حيث صا روا 
تسؤم بها الحداة مياه دَقّلٍ .٠.‏ وفيها عَنَ بان ين اثورار 
فلأي ماقَصَر ١‏ 3 الطرة سي ٠.٠‏ '. بقانيةٍ وقد خلعامتتشار 


بليلٍ السو فينقن وم .. وشايّة عن مائثلها تعار 


فهوبعد أن وضعنا أمام البسين , وشدة تعلقه بالخليط 2. نراه 

بيدأ في رسم الصورة لرحلتهم , تلك الصورة التى تبدأ حين 

يقييم خط هذه الرحلة في بصره ورؤيتته , أينسا صاروا وحلوا : 
أسائل صاحبى ولقد أرائني .'. بصيرا بالظعائن حيث صاروا 


() الديوان: 11(ه5(:١1-1).‏ أبانان: جبلان وهما ,أبسان وسلمى, 
فغلبوا أبسانا في التثنية كما قالوا العسرين يعنون أبااسكر وقمسرء 
وفي إلاكتيارين (945ه) قال الأصمعي و آبنان الوق وأبسان 
الأبيسض. ولأيا: بطيئا يقال الأت على الحاجةإذا أبطات. 


(؟؟() 


وهذا التبصسر سئة في شعر بعض الشعراء » حسين يتتبعون الرحلة, 


١ 
١ ! فمن ذلك قولامرى"* القيس‎ 


ده . 0 . 30 0 م عن مو مر 2 دهم 


. )0( 
وقول زهير: 


ات 5 ا 6 5 3 . م26 
تبصر خليسلي هل ترىمن ظيعائن .*. تحملن بالعلياء من فوق جرشم 


وارذا كان اصرؤ القيس وزهير قد أسرا خلييهما بالتبصر » فإن بشرا 
١‏ 

قد أمره بالتبسين أيضا في عر ١‏ 

تبين خليلي هل ترىمن ظعائن 6 غراشر أبكار ببرقة ثمشم 

لكنه في رائيته السابة , قد حل كشافة هذه الصورة التتى نقف 

فيها على الأمربالتبصر . لقدوقف الد كتور/ مصطفى ناصف عند 

هذا التبصر فرأى أنه وإن اختلط بالحزن والإشفاق أقرب إل ىالنور 

والتفتح والاشراق , وأنهاتجاه إلى أعمال القلب المرتبط بعاطفة 


5 
مهمومة أقرب إلى الشعور بسشولية الموة 6 


ولكن هذا لا دليل عليه من النص ء اف مانجده ظعاتئن راحلة, 


(؟) شعل يرره: ((. 

() الدييوان: :20(١9«‏ ؟)6). 

() دهء مصطفى ناصف: قراءة ثانية لشعرنا القديم: “> ,دار الأئد لس 
بيروت - الطبعة الثانية: (.ع(ه- (98(م. 


)١ ع9‎ ( 


فلا مكان للنور والتفتح والإشراق , وإنما هو إعمال القلب ودعوة 
لجمع التفكير والتدبر في هدذه الرحلة , وما ترك في القلب 
وماينبغي فعله إزاء ذلك. 

شم يعدد بشسرالمواضعالتى تسلكها هذه الرحلة , فيرصد 
000 
على وتيرة واحدة , بل يقطعه الشاعر أحيانا فجأة , لينبكئا عن 
مشاعره , كما فعل حين ذكر حذ ره وشسد ة تتبعه بسين المواضع 


حسيين 0 


5 


5 4 5-2 5 5 5 ااه 
تَؤْم بها الحداة مياه نخْلٍ .'. وفيها عن أبانتَمُنِ ازورار 
9 2 7 
اد ران تبسين بنو عقيل .'. بجارتنا فقد حق الحذار 
فلأيا ماقصَرَت الطرف عنهسم 2 بقانئيةٍ وقد خلع الفوكار 


ولقد تأمسل بشر منظر الراحلين , فتأمل زينتهبسن وحطللهن 


سان !" 


2 


2 2 - - ر 
كأنّ على الحد وج مغذارات .٠.‏ دَمَى صنعاء خط لها يثال 


(0 الديوان: :١(١(1١‏ ؟-ه). 
() الديوان: 110١(ره8:‏ ؟). 


)١( ه98‎ ( 


تبين خليلى هل ترىمن ظعائن .". غرائر أبكار يبرق ثمشسم 
دعاهنَّردُ في فارعوينَ لصوته .'". فيالكِ يعدا نظرةً من كلم 


- 3 ا 0 ا 3 ىم 0 4 0 
عليبن أمثال خدّارى وفوقها .'. من الرَيْط والرقم التهاويلكالدم 


حيث نلاحظ أن هذه الهوادج قد حملت هؤلاء النسوة المضخدرات 
اللاتى أخذ يذكر ‏ بصورة عامة ‏ زينتهين حين يشبه ذلك بد سى 


صنعاء», أو بذكر الريط والرقم والتهاويل . 


سئن الشعبر الجاهلي » الذدى قد تحد عند بعدض شعرائه تفصيلا 


و . ٠.‏ لي 0( 
لبهذه الصورة التى أجملها بشر ء, فسن ذلك قول الأعشى : 


6 : 0 3 8 م 52 2-2 8 
عد 
وحشثن الجمال يسهكن بالبا.". غزوالاً رجوان خم لالقطيف 


(() الديوان: 11 :2٠((‏ (- 8)وفي حاشيته( الأمثال نراها بمعسنى 
مفارش الصوف الملونة واحدها مثال. والخدارى , ثرى أنه جمع خد ارى 
أى الاسود ولم تذكر كتب اللغة هذا الجمع) . وقد يكون معسنى أمثسال: 
أى نساء يشبه بعضهن بعضا. وقد تكون خد ارى : :بمعنى مكنهد رات. 
الرييط: جمع رَيّطة وهي الملةةأو الشوب اللين الرقيق. والرقم: 
خز موششى ٠‏ والتهاويل: ماعلى الهوادج من الصوف الأحمر والاأخضر 
والاصفرواحدها تهويل وتهوال. 

)0( الأعشى : د هوانه : م ترقيق د . محصد محصد حسين » مكتبة 
الآدا ب بالجماميز 2و مصر,» .66١1م.‏ 
يسهكن ه يسحقن ٠.‏ الباغز: من شياب الخز. الخمل ,الوبر وجاءفي اللسان 
عقب البيت الثاني : (أراد أنبهن يطأن خمل القطائف حتى يتعمات 
الخمل ). اللسان: سمسك. 


)١83[( 


للق 
وقول المثق ب العبدى: 
جر ود دان اك 36 وثقمن الوصاوص للعييون 
آرين' سعاسناء ون مزق .*. من الد يباج والبَشَر المصون 
5 و ل 2 . ب 9 

ب 0 0 2 و2 


وقد وف الد كتور/ نصرت عبد الرحمن عند ظاهرة وصف الراحلسين 
ببهاء الحلة وعزتها فقال: (ولا أدرى إذا كانتعادةالعريآن 
يخرجوا من ديارهم بأبهى حللهم , وإِذا كانت عادةالشساهء 
الجاهلياتأن يرحلن متطيبسات متحليات , فما من قوم تجد ب ديارهم 
وتمحل وتمر بهم أيام عجاف يعز فيها القوت , فتهزل الأجساد 


وتلسذوى » يخرجون من هده الديار متعطرين متحلين . 


هل همون الوطسن على العرب في الجاهلية حتى يفارقوه 
سعداء , أو يرحلوا عنه كأنبم ذاهبون الى عرس , وإذا كان الوطن 


رخيصا إلى هذا الحد فلم وقف الشاعر على الأطلال , ولم بسكى 


)١(‏ ديوان المثقب العبدى: (٠١ ٠56‏ , تحقيق وشرح / حسن كام لالصيرفي 
معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرة: ١وم(ره ‏ (ا9و(م. 
الكلة: مايرى على الهودج وهو شبيه بالستور. والرقم قال الأنبارى: 
من ثياب اليسن تلبسه البوادج. الوصاوص , ثقب البراقعإذا 
كانت صفارا . وقيل هي المراقم. تريب : : عظام ١‏ 
لش يذدى تدعون . آي لبر ماده + رهن على الظبلام ايتاك 
أى هن على ظلمهين الرجال يطلبن . 


ره 


3 


)١”ا7(‎ 


عليها وهي 0000 وحاول أن يجد لذلك تغسيرا استسده من 
معتقدات الجاهايين وأساطيرهم , حيث رأى أن رحلة المرأة في 
الشعرالجاهلي هي رحلة الشمس كل يوم , ورحلتها في الصيف 
والخريف والشتا* والربيسع. فالشمس المعبودة هي التى تجود »وهي 
القى ترحل بأشواب أنطاكية وكلل وردية , وحلل ذهبية ولؤلؤية 
ومرجانية , ولهذا! لايؤشر فيها جدب الأرضلأنها هي التى تسح 
لفحي 

وإذا كنا لانود أن نقحيم على الن صالشعرى تفسيرا من خارجه, 
ريما لايستجيب له الن صاستجابة واضحة , فإنشا يسكن أن نهد 
تغميرا آخر لذلك , يتضح إذا قرنتاه إلى جانب مارأيناه سابقا 
عند الشعراء الجاهليين ب ونهم بسر حين يشحون الطصلل 
وجودا جديدا مخصبا لحياة جديدة , وحين يصرسون العلاقة مصع 
هذه المرأة , ثم يرحلون على الناقة , حيث نرى أن المرأة تصرم 
علاقتها , وتفادر وطنها في تتهيأ لحياة جديدة ,تدلف إليها 
كعروس على ظهر الهوادج تخرج مخدرة , معسززة مكرصة » في 
أبهسى حلتها وزينتها , فهي حينئشذ تجسيد لحلمالشاعرفي 
تجدد ا لحياة , فالطلل الذى غادرته المحبسوبة يتجدد بما يقلوم 


فيه من حيوانات متوحشة 7 والمحبوبة التى تصرم محيوبها ترحل إلى 


مكتببة الأقصى ‏ عمان 2 الطبعةالشانية «.عء(ه 56م62١م.‏ 


(؟) المرجعنفسه: و “«(. 


(غ+؟() 


وأعلن أساه يعود إلى مواجهةالحياة , فيغادرالحال إلى حال 
أخرى على ظهر ناقته التى يقطع بها مهمه الصحراء ومجاهلهاء 


ولعل في تشبيه الظعدن بالسفن مايشي بهذا الانتقال إلى 
المجبهول وعالم الغيسب الذى تتجه إليه هذه الحياة الجديدة كما 


8 عاو وك لدم اله ٠‏ قثت ية. و6 اس 
فكان ظَعَتَهُمْ غداة تحصلوا .'. سفن تكفا في خليج مغرب 


ومع أن بشرا لم يشبه الظعسن بالسفن ‏ في ديوانه إلا في هذا 
البييت فقط , نجد أن هذه الصورة لها امتداد واسعفي الشعر 


0 
الجاهلي فمن ذلك قول ير 


و 


أ ارَأميالالقلاة كما .*. يَفُسَى النواتىغمارَ اللج بالسفن 


: 1 )0( 
وقول طرفة: 


كأن حد وج المالكيسة ععمدوة .". خلايا سفينٍ بالنواصف صن ند ب 
عد ولِية أو من سفين ابن يامن .'. يجورٌ بها الملاح طورا ويهتدى 


يشق حَُباب الماء حيزومّها بها .'. كما كَسَم التَربَ المُقَاِيلُ بالييد 


)0( شعره: ١٠م" ٠.‏ والنواتى : جمع نوتى » وهو الملاح اويح ساد 
السفيئة. 


() الأعلم الشنتمرى: أشعا رالشهراة البيحة العاهلبين 51777101 
دار الفكربيروت الطبعة الأولى 6.05 (ه-5485١م.‏ 


)١١89[( 


١ 
وقول ساعدة بن جح ا‎ 


ج ع سمس . س 2 035 0 2 5 
تحمّلن من ذات السليم كأنها .'. سفائن يم تمتحيها دبورها 


وقد وقف الد كتور/أنور عليان أبو سويلم عند ذلك فقال(إن 
احسساس الشعراء بمصير الرحلة المجهول هوالذى جعلهبلم 
يختارون صورة السفينة التى تق يات انه » والتيه في أعسساق 
الصحراء ليس بأهون من التيه في ظلمات البحر , الناقة سفينة 
تعبر الآفاق المجهولة , ورحلتها تبدو سائءلة بظهر الغيبء, 


لكنهسم يركبسونها برغم الأصوال وبرغم المصير المجهول والقد ر المظلم , 


يد فعهم أمل بالا هتداء وإرادة قاد رة على ال 


الصورة بأنه ليس البحر الهادى* الصافي ولكنه البحر المضطرب 


الل 
الهائج , وأشارتإلى صورة بشر السابقة. 


ونجد عند بشسبر ‏ كيما عند غيره من الشعراء الجاهليين ل 
3 

طبينعه تزاكت الرا لين بالشيدا ل ا 
كأنّ حَمولّهم لنّا استقلوا 2 نخيل مُكَلم فيها اتنحناء 

)١(‏ أبو سعيدالسكرى: شرح أشعار الهذلبين .(١70/‏ تحقيق: 
عبد السششار أحميد فراج 0 مراجعة محمود محمد شاكر - مكتبة 
دارالعروبة بالقاهرة. 

() د. أنورعليان:الإبل في الشعرالجاهلي 6/١:‏ (5. 

(0) د. ثناء ثفن الوندود : كتابها السابق: ولا(. 

.)1:(١(8 الديوان:‎ )»( 


)١6٠( 


ار ع أ 5 ل وو 
كأن حَدَوجَهم لما استقلوا ٠.٠.‏ نخيل محلم فيها ينوع 


3 


من الشعراء الجاهليين كما هوالهال عند امرى* القيس في قوله: 


فَشَيتهتهسم في الال ا كوا 0 حدائق دوأو سفينا مقسيرا 


000 


0 و الكرات من تخيلابن ن يمن 6" دَوَيْنَ الصّفا اللائى يليِنَالمشّقرا 


سَوَامق جَيّارٍ أثيدث فُروئه 3 وعا لين قنوانا سن البِسَرٍ أحسرا 


حمته ينو الرّبد اءمنآليا مسن 3 م حتى قر وأ ورا 


5 98 س0 و و 5 دس أ 


. 6 و - 00 ٠.‏ 
أطافت به جيلان عند قطاعه .". ترد د فيه العين حتى تحبرا 


وعلق الد كتور أنور عليان أبوسويلم على تشبيه مراكب الراحلين 


وماتعنيه من حيساة ستقرة في أرض خصبة ترويها المياه الدافقة, 
ويريسد ون أن يباركوا المحبوبة وظعائنها ب (شجرةالحياة) لتمنحهيم 
الأمن والحماية والحياةالرفبة , لذلك وصفوا التخل بأئه محمسل 


إقة البطليوسي 
عالين د رفن 


)” : 77١553 : 


0 السابق: ١/731١-5خ‏ (. المققير: المطليبالقار. 
آقرء استقرعلى حناله.. :أوقرء كل خسلهء 


)١5١( 


بالثسر والخضير و وأن الما* يكاد يغمر سيقانه وار الجناة يطوفون 


0 
حوله 0 ولا تمكتد اميت اليه يمك ! 


ويلاحظ أن الشاعر الجاهلي حين يشبه الظعن بالنخيل يختار 
نخيلا مثسرا ٠‏ في أماكن خصبسة فتخضل بشر ينحني من الثسرء في 
الصورة الأولى » وفيسه الينوع في الصورة الثانية , وهو نخييل محلم 
ذلك الوادى المشهور بالخصب. 


واذا نظرنا إلى هذا التشبيسه ستصحبين الحياة المتجددة 
للطلل , والسرأة المتجهة عبر مواضع المياه بزينتها , وحللها القشيبة, 
وقرناه بالسفن التى تمخر عب اب الصاء لتستد ني المجهول »؛ وتمنتد 
بالعياة يتين الهرواليوك عه أن العاعبرينرى التفبل:ت النذئ 
هو قوام خصب الأرض في الجزيرة » وقوام عطائها في رحلة هذه 
البوادج المتحركة , فكأن المحبوبة التى رحلت سن السكان وأضحى 
طللا , اصطحبست معها مقدوصاتالحياة » حين يرى الشصاعر في 
هذه الظعن نخيل الأماكن الخصبة المترعة , فنحن أمام تسكون 
جديد نقففعلى بشائره في النخلة ؛ ونأصل بصورة السفيئنة 
المغامرة , وامتداد ذلك في ساحة شاسهة سن الأرض تربسط البر 
بالبحر ء وأسام اتجاه إلى الفعل صن الشاعر الذى يتخذ خطا 


موازيا لماه :السيزة حين سد الرحطة عن ظهر ناقته. 


(() د. أنور عليان: كتابه السابق: وو(. 


)١2>؟(‎ 


وإذا كان بشرلا يتأن ويد قق النظر , ويوسع أبعاد الصورة, 
حين ينظر إلى زينة الراحلين إلى الحد الذى جعل الد كتسور 
: للق ' 
وفسب روميسة يتهمه بالتقصير في وصف الظعن » فقد وقف في رأ تيتسه 


طويلا يفصل ويتأامل حين قال في ال 


7 سًَ . - 5 :2 1 7 

أراهم كلما بانوا توللوا .". برهن منك ليس له حِوَارٌ 
كأن ظباء أسَئْمسَةعليهبا .". كوانس قالصا عنهاالمَعَارَ 
“يفلجن الشفاة عن اقكوان .“. جلا غِبَسارية قار 


فهم كلما بانوا أدبروا بقلبة المرتهن. أما هن فقد وجد فيعالم 
الظباء صورة لهسن حين شبههن بظباء أسئمة كانسة فى مغارهها 
الذى ينفرج جتز' منه , شم عاد إليهن فنظر إلى الشفاه وأقام 


فيتناعنالنا سن العيجداات اندها 


وإذا وقفيشرعند الواحدة منهن , فإن التفغصيل يتسعء 
0 
وفي الأطْعَان اد د لع 3 1 بلدا ينانا 


2. ل .وهب ا ل ا مع‎ )١( 


(؟) الديوان: ١5(ه١:لا-).‏ 

(ع) الديوان: ١ :٠5(16211>‏ -)() القارص من اللبن الذى قد أخذ فيه 
الطعم. والمحض و حين حلب وذهيت رفوته ٠‏ والعشار: جم ع عشراء 
أى عليها عشرة أشهر إلى أن تنتج بشهر. ويقال إذ! نتج بعضالابل 
وبقي بعضعشار. ( التمريزى : شرح المفضليات: ١757/8٠‏ ) والاتلبهيار: 
انقطاع النفس. 


)١؟9(‎ 


٠ 6 0‏ ا 9 9 
غذاها قارص يجرى عليه ا .'. ومحض حين تنبعث العشار 
5 2 . 2 2< 7 5 5 ص 

نبيلة موضع الحججلين خود .٠.‏ وفي الكشحين والبطن اضطمار 


٠. ٠. - - 2 3 2‏ 2 - و 


فنلاحظ أنه صور أنسها وتعلقها بالصبا ودواعيه حين تكون لعوبا, 
شم تحول إلى صفاتها الدالة على التنعم والأخذ بسكامل مقومسات 

الحياة بسهولة ويسر ء فوقف عند غذائها باللين القارص والمحض, 
الذي يشاعنه اكلا ساقيبا ء وضواون تانتبنا + وياكان ملاحظطسه 

فيها من ثقل في المقام وانقطاع في النفس. 


ونلاحظ أن العناصر التى يلح عليها بشر في تصويره لمحبويته 
هي عناصر الحياة , الغذاء والماء, وعناصرامتداد الحياة 
الناششة عسا توحى به صفاتالامتلاء في الحجلين , والضمسرفي 
البطن » وحستى مايستمتع به الرجل من المرأة نجده يمد عنديشر 


ا : ا )0( 


أ ص ا - - و 3 
يفلجن الشفاهدعن اقحوان جلاه غب سارية قطلاة 
5 )0غ( 
وقوله: 
ليالي تستبيسك بذى عَرروب .". يشَبّه ظَلمّهُ حَضِلَالاقاحي 
كأن نطافة شيبمثبسك .'. هُدوءا في ثناياها يراح 


(0 الديوان:؟6 :(١(‏ ). 
() الديوان: ؟) 2 )؟6(١٠٠(:؟-ه).‏ 


)١5؟5؟[(‎ 


داساءع 0 2 و 
كأن مدامة من أذرعّتات .'. كميتا لوثها لون الشمافٍ 


على أنيايها بغريضي يون .*. أحالشه السّحابَة في اليّصَاف 


وحتى الدمعالذى يسكبه بشصر لهفا على فراقهاء يستجيل إلى 


ذلك 1 


الم يآتها أنَّ الد موعَ يّطافة .*. لعين يوافو/ فيالمنام حبييبها 
اسار هين 00" 56 ب 0م 
تحدرما؛ء البثر عن جرشِيكهٍ .'. على جِرْبَةٍَ تعلو الد يارغوبها 


-4 


3 ااه بي ابي 2 ور 
يغرب ومرسوع عون تقيسه .". محالة خطافي تصر ثقيهبا 


ولقد فصل زهير في مشل ه ذه الصورة ‏ التى تجدها عند بشضر | 


ِ 


نّ عيشتوة فى غرّي مقتكلة .'. من النواضح تسقي جئة سّعَقا 
تمطو الرشاء فتجرى في ثِنايّتها .'. من المّحالة تَقبا رائدا قَلِقا 
ف 4ه ناف مه ل 4 و داب مايه 1 ان 


)١(‏ الديوان: (642.1١4‏ (607:51م) الرصاف: جمع الرصف وهو الماء الذى 
ينحد ر من الجبال على الصخر فيصفو. 

(؟) الديوان: )١(60١*“(#0‏ وقد سبق الوقوف عند مفردات هذه 
الأابيسات. 

| فر شعره: +15 - 94> وفيه : مقتملة : ناقة مذللة. تمطو الرشاء ب أى تسد 


)١45( 


سََ و 

ع ا م 2 سح شى ور عه 06 عدو ف 2 9 
وخلفها سائق يَحَدَ وإذا خشيّت .'. منه اللحاق تمد الصّلب والعنقا 
2 2 38 5-6 1ت 2 ل ا 
وقابل , يتغنى كلما قل درت.". على العراقي يداه قائما دفقا 
و 1 -_- 5 00 و ل سه 5 2 
يحيل سي جد ول تحبو ضفادعه ٠.٠‏ حبو الجواري ترى في مائه نطقا 


د هراوس اجر و 22 3 و 9 عساو ا .6 اسم 6 دس 
يخرحِن من شربات ماؤها طحل .'. على الجذوع يخفن الغم والفرقا 


ونجند أن هذه الصور جميعها تتعائق لبناء الحياةء المرأة 
الراحلة , والبكا" لفراقها , وريقها ء وماكانت تنعمبهالى جانشب 
الطلل الذى يمتلى* بحياة جديدة ؛, وتشبيه الظعن بالنخيل 
والسفن , والصرم الذى يعلنه الشاعر فيبتدى* مئه مغامرة 


جد يدا ة فسي تي هالصحراء. 


أما هذه المحبوبة التى يكبنانق عندها بشسرء فالصطورة 


الغالبة لها هي تشبيهها بالفزال الذى يتنعم بأسباب الحياة 
002 
سم ساق و7 7 و 
تعئاك نصب من ع منتصسب .". كذذى الشوق لما يمله وسَيْدذ هب 
رأى دارة بيضاء يَحْفِلٌ لوتها .*شعام كفرسنان البرر سب 
واسسيرل ما 1م عب عشفينا :. باد زاف سيكملة متف 


سل سه لم 7 ىو 5 قم 
00 من البيغ الخد وددنالها .". أراك بروضات الحزامى وحلب 
5 | 


اح منها لك تراءت وذ والهوى . رين 0 الخليط تجئبسو 


(0 الديوان:لار؟:(-)2). 


)١؟1(‎ 


5 ٠. 
59 7 
ا‎ 7 
كأن الا تحميئة قام فيا .'. لِحُسْنٍ دلاليها رشأسّوا في‎ 


8 د ع يي "د 21 ٠.‏ 


4 72 7 5 ب ١‏ 
أوالا دم الموشىة العواطي 2 بأيد يهن من سلم الي 1 ١‏ 


فالصورة التى يقيسها بشسر لمحبوبته هنا إذا تجاوزنا الدرة ‏ 
هي الغزال الأم التى لها وليسد فى روضة غنا* تتناول غذا*ها فسي 
سهولة ويسر , ولعل الالحاح على هذه الصورة المستلثة بالحياة 
وأسبابها , فى الأسوسة وماتتقوم بسه الحياة يتفق معالصورة العاسة 
التى تتجسد في الطلل وهي البحث عن الحياة , ومع مايقيسه الشاعر 


(0 5 


5 َه 2 3 سََ ءت 
هضيمٌ الكشح , ماغذ يت يبؤس .*. ولامدت بناحيةاليباق 


ونلاحظ أيضا أنه يشبهها بواحد من الحيوانات التى جصل الأطلال 
تمتلى* بها حين رحيل المحبوبة. أما هم الشاعر فقد جسده فى 
عدد مسن قصائده على نحو يفصل فيه حينا كما رأينا في المصورة 


السابقةالتى قرن فيها دمعه بالماء الناضح مسن السثر 0 وكما هو 


(9) الديوان:؟)١,‏ «2:59(96 - 7) الأتحمية:ثيابٍ من ثياب 
اليسن. والرش أ :ولد الظبية. والضال :شجر صغير دقيق 
العيدان. والنعاف: جمع نعف: وهو السفح ينحدر من حزونة 
الجبل , ويرتفع عند منهعدرالوادى. 

الديوان: 5 ١(ع9:ه).‏ 


)١؟7(‎ 


أرا قب في السماء نبات تَمّشْن .*. وقد دار تكما عطف الصشّلوائ 


و اه 0 2 )0( 
وعاند تّالثْريّا بعد هَدْءٍ .'. معائدة لها المَينُوقَ جار 


5 0( 
وقوله : 
د - و 
ولم تَعّلم ببسين الح حتى .*. أتاك به غدافقٌ فصيح 


ص - وهم - ٍ- 500 ا 

فظلت أكفيف العَسبّراتِ منى 2 ود صع العسين بعر سفوم 
٠. _- 2 : ٠‏ يي د ر 

ود معي يوم ذلك قوت سحن 9 بجانب شهمة ماتستريح 


عام 28 تَ- 0 2 24 5 5 - - ودين ار 0 
وما قلب الصبابة مثل شوق .٠6.‏ وقبلك ماانقضى خلق سسجريسح 


ففي الصورة الأولى نجد أن الشاعر أمام هذا الحزن الثقيل الذى 
يحل بسه , يضعنا في عالم متغير مد هش يلتفت فيه إلى الأفق الذى 

ينقله من هذه الحال ء فهو يراق بالنجمم , ويتابسع حركتهماء, 
ويحد ق فى انتظبامها ومسيرها فيقسيم بينها علاقات الدوران والعناد 

والجوار , وكأنه يجد في عالم النجوم وصلاتهسا عزاء له عن هذا 

الصمم والبسين. 


وفي الصورة الثانية نجد الشاعر يأتى بصورة الغربللدسمع 


(9) الديوان: ه26 (ه96:ه١7-9١).‏ ببات نعشنى :سبعة نحوم 
متقاربة د ور حول القط.ب الشمالي . الصوار: جماعة بقطلر 
الوحش. وعطفه يعنى أنه رأى شيئا ففشزع منه فراغ عنه. واتنظضرء: 
شوح المفضليات للتبريزى ١0714 /٠7‏ ١ء‏ وعاند ت الثريا : سقطت للمغيب. 
العيوق: نجم أحمسر مضى* في طرف المجرة الأيمن يلو الثريا 
لايتقدمها. 


) الديوان:59)؟),.ه(“ 8‏ ) وخلق سميح : آى لوخ سحل : 


)١؟>م(‎ 


ا 1 لا 
وفي بعض الا حيسان يذ كر بشر تلك الصورة مجملة في مثل قوله : 
1 0 ا و : ! 
فلما أد برا ل وفست د مصوعي 9 وجهل من ذوى الشي بالبسكاء 

(0 5 

وقوله: 
عظللت مكتثبا كأن دامة .'. يسعى بلذتها علي متطف 


0( 
وقلوله: 


فظلِلتٌ من كَرْط الصبابة والهوى .'.أعى الجَلِيئَّة يل فعل الْأَهّيّم 

وقد وقف الدكتور وهب رومية أسام صورة بثسر حمن يرحل الظعسن 
فقال (ويقصر بثسر بن أبي خخسازم في صف ةالظعائن تقصيرا واضحاإذا 
استثنينا قصييدته (الرائية) ولكنه حين يصور وقمع الفراق الثقهيل 
على نفسه , ومايبعسث فيها من الود القديم يتخطى صفوف الشعراء 
صفا بعد صف حتى يكون في الطليعة منهم , ولسنا نقرأ له قصيدة 
في الظعسن ل قصرت أم طالت ‏ تخلو من حد يث القلب وقد 


(9 ١ 
٠) ساورتسه الاحزان والظنون‎ 


ونلا حظ أن هذه العبارةالتى يحكم بها الدكتور/ وهب رومية 


.)ه-١(؟:ناويدلا‎ )( 

9) الديوان:9“ه١(09*:‏ 1 ) ٠.‏ منطف:غلام مقرط من التطفة أى , القرط. 
م الديوان:79ا١52(1:‏ ه5). 

(») د. وهب روميةوكتابه السابسق: هع». 


)١59( 


على بشر سارة غير محد د ة الأسبسا ب التى تجعل الحكم بالتقصير 
واضحاء فان كان مرد الحكم في ذلك هو الا جمال في الصورة فإن 
الاتجشال ليسوسيياتقي الققصيي ويل إذر عن الاتمشال باساميه عن 
تكثيف اللغفة الشعرية في الصورة , ويحفظها من الترهل على الصو 


: )0( 
الذى شراه في التفريق سين قول بشصر: 


و 2 5 و 
أسائل صاحبى ولقد أرانِى .". بصيرا بالظعائن حيث صاروا 


فقد حل في البيت الشاني » ٠‏ يسد و من كشافة في اللغة الشعرية في 
الشطير الأول سن البيت الأول , وفصل الص ورة تفصيلا يكاد يقسترب 


لهذا فإن التأسل في شعر بثسر مقتارئة بغييره من الشعراء 
الجاهليين, يجعل الباحث يتفق مع الدكتور وهب في قضية الا جسال 
في وصف الظهعسن 6 ولكن ليس في ذلك بالضرورة انتقاص من مقلدرة 


(0 الديوان:+و١(.»:‏ >6). 
() الديوان: (1(١.١(:؟).‏ 


)٠6٠١[( 


وقفنا في الفصل السابق على رحلة المحبوبة , وأشرنا إلى 
تكوين العالم الجديد الذى يتبدى من خلال هذه الرحلة , حييث 
تتهيآ المحبوبة للحيساة الجديدة حين تلبسس أبهى حللها على ظهسر 
الهوادج الظاعنة في قلبالصحراء , ورأينا أن انفصال المحبوبة 
عن المكان الذى كانت تقيم به قد أحالهإلى طلل يستقبل حسهساة 
جد يدا ة غير إنسانيية , وأن الانفصال عن المحبوبة وعن المسكان لم 
يعد يحتمل بقا*الذا تالشاعرة , مما دعاها إلى أن تجسد لنا 
صورة . لرحلة يفعلها هو على ظهر ناقته يقطضعبها مجاهل 
الصحراء , فيرحل ساعيا في مناكب الأرض يذكر أحيانا بعدها تقصده 
الضير لدى أبسواب السادة والكرماء , أو ينتقل إلى معاناته 
ومعاناة قومه صع مطالب الحيساة , من فغزو أو د فاع عن النفسس, 
أو تشف من أعداشه بإرسال القوافي فيهم تحمل معايبهم وتروى 
مشالبهم. 

واحتلت هذه الرحلة ج ١!"‏ من قصائد بشرصور فيها الناقة 


والصحراء وماارتبط بهما على النحو التالى : 


١‏ - الناقة في صورة السلوى والنجاة من الهسوم؛ 


)١٠5١( 


المغلص من الهممم , واللجآأ والملاذ في الملمات , حيث تظبر 
غالبا بعد أن تفقد الذات تواصلها صسعالمحبوبة , فتكون 
الناقة هي السلوى والعزاءالذى يتعزى به , والراحلةالتى تنقله 
وتنجيسه من عالم الحزن والأسى الذى يحترق له فؤاده وتدمسلع 
عيئشاه: 


ك8 6 ل 3 ماه أ 8 0 
ولقد أسلى الهم حين يعود ني .'. بتجَاء صاد قة الهواجر ذَعُلب ١‏ 


وقف أتناسّى الهم عند احتضاره .*. راذا يكن فيه لذ للب عير 
0 م و لفو ده ساون وه 0( 
بآد ما" من سير المَهارَى كآنها .'. وحزية موي القوائم مقققلر 

وابذا نظرنا إلى عالمي القصييدة اللذين تتوسطهما هذه الرحلة, 

وجد نا أن الناقة وسيلة للانتقال بين عالمين , عالم كان به سعيدا 
لاهيا , شمانقطسععن السعادة فجأة بسبسب رحيل المحبهمة, 
وأصبسح رهين البكاء والشقاء , وعالم جد يد يقترن بالفعل مسن 
اتقاء شرالأعادى , أوالبحث عن مقومات أسباب الحياة بالفسزو 
أو الالتجاء إلى السادة والكرماء , وما يظلل ذلك من بطولات يفخضر 


بها الششساعر , ومشالب يلحقها بأعداثه ويندد بهسم. 


)١(‏ الديسوان: هم( 7:ه) والذعلب والذعلبة: الناقة السريعة,ءوشبهت 
بالذعلبة وهي النعامة لسرعتها. 

() الديوان: ؟مره(:7) أدماء:بيضاء. والأدمة في الابل شدة 
البياض معسواد المقلتين. والمهارى: ابل كريسة واحدتهبا 
مهرية نسبة إلى مهسرة بن حيدان. موشي القوائم: أى في 
قوائصه بياض. 


)٠١٠55؟‎ ( 


ونستطيع أن نقول : إن الناقة وسيلة للانتقال صن عالم القصيدة 
الخيسالي , عالم الحب والطلل والوجود الجديد لهما إلى عالم 
معاناةالحياةاليومية وعلاقتها الفعلية بوجود الشاعر » ومايكتنف 
ذلك من صراع وتضحيية وبطصولة 595 للأفعال الحميدة وتند ييد 
بسن يقفا في وجه هذه الحياة , ويقفعلى الطرف الخر من هذا 
الصراع , ولنتأسل واحدة مسن قصاشد بشرالتى يشيرفيها إلى 
ا 

اعفار يَسْمٌ يرّامة فاللاع .*. فكثان الحفير إلى لقاع 

فجَنْب سيزة مدا تمه '. بها الغزلانٌُ والبقر الرتساع 

عَقَاها كل هطال يسم :© يُقَيثه صَوْجّة هسوة الستتراع 

وقفت بها سانا طويلا .*. ومافيها يناو لسمسواء 

عممل أهليا نتيا اشوا" فابتكني دنا رن لماع 

دك اسرتايين ال : ملحن رقي علق يحشن الوصّل راع 

ذ كرَديين سن سلنى وداطاءة. فساقك عي بسك السوداع 

فبان تك قد ناتك اليومَ سلمى 1 قنوى قرييسن لانقطضصاع 


(0 الديوان: :)((-(:58(١١٠.١٠.15‏ الرتاع, جمعالرتعة , مسن 
رتعت الماشية ؛ أكلت ماشاءت وجاءت وذ هبت في المرعى تنبارا. 
وجاء في اللسان : الرتع لا يكون ب الا في 0 (لسان العرب 
وسنفصل ذ لك عن الحد يسث عن صورة الناقة في 9 وخلقببا 8 
والمولعة: البقر الوحشية فيها بلق أو ضروب من الالوان. والشناع: 
جا* في( اللسان : شنم) : وشنعت الناقة وأشنعت : شصرت في سييرها 
وأسرفت وجدا'ت. 


)١ه(‎ 


و ش ل 7 
5-5 . وامدوهء 52508 ٠.‏ 6 و ا 0 5-5 
عظ عا ل ب ات يال 0 وق 2 ايل تق د ا اوه 
ترى في رججع مِزْفقِها نتسو*! .*. إذاها الال خفق لارتفاع 


فسائل عامرا وبني تميم .'. إذا العقِانٌ طارت للوقاع 


حيث نجد أن هذه الرحلة جاءت مخلصا من الهموم التى اعترته 
بين تنراق بسني الى اكبرر العمنا عتو ل ضزات تلك الستتسوية 
التى كانت تواصله فائقطعت عنه , وأقفرثالديارمنها , وامتلات 
بالغزلان والبقرالتى تهيأ لها من الخصب والسعة في مرامي 
الطلل ماجع لبا تتكائر وترصى راتعة. وقد صاحب هذا الخصب 
راقفار المكان من أى صدى لحياة إنسانية زومافيها مجاوبة لداع) 
مما جعل الشاعر يبسكى المنازل مفجوعا مرتاعا (فأبكتني منازل 
للرواع). وبعد هذا ظهرتالناقةالتى أرانا الشاعرإياهها 
مليكة كوس البرك : 

فنترى الناقة وقد توسطيت هذين العالمين ” عالمسعلادة 
ولت وانقطعت واستحالت إلى فجيعة وشقاء , وعالم فعل ووجود. 
فكأن الناقة هي وسيلة الانتقال من عالم الرغبات والأماني والبكاء 
إلى عالم الفعل والتحقق. الذى بدأ يقيم وجوده حين أد خلت 
إليه الناقة , فيقف بنا على حرويه صع بسني عامرويسني تميمء 
وكآن الرحلة على ظهر الناقسة هي بداية الفعل الانساني الذى 
يسزج بالا نسان إلى نبسضالعياة وصراعها , في عالم جديد تسهم 


)٠6١4( 


عن تلك الصورة السالبة التى رأيناها لها في العالمالسابق. 


(١ :‏ 
وسن ذلك قلول 55 


2 شرن 270 - و 5 8 2 
أنِينّة القداة أم انتقال .'. لمنصرف الظعائن أم دلال 
5 ار 0 3 ب ود 
كأنَّ على الهدوج مقذارات .*. دُسى صنعاءً خط لها مششال 
- . ا 5 5< 2 ه 1 3 
قَسَل الهم عنك بذات لوث .*. صَمُوتٍ ماتَسَوَنها الكلال 
م ودام - 0 دع ١‏ ّ_- 
ترى الطرق المعبد من يدديها.". لشذان الحصى منه انتضال 
ةد 2 - 2 2 2 ٠ه‏ مداءه تي 2د و 


آلا تنسى الكفور وكل شو؟ .". من الأخلاق تنْتجعٌ الرجال 


سًَ 


0 6 د ان و 5 97 
وهنا نجد أن الفعل الإانساني النابع من معاناةالحياةالذى 
انتقلت إليه جهود الشاعر على ظهر ناقته هوالاتجاهإلى هذا 
الكريم 55 الذى من عليه بالحياة حين أسره وعفا عنه ‏ يمجده 


)0( الديوان: 3 ١146١(ه5:‏ 9(-4). ذات لوث:أى ناقةنذات 
قوة. الطسرق:يريد لطفا ولينا في أرساغالناقة. وشذان 
الحصى : ماتططباير منه وتفرق. والنفي : ماتنفييه صن تحت 
قوائمها من د قائق الحدسى ٠.‏ تطجحره : ترصسي به. والملال: 
المقالي آأخذ سن الصلة وهي الرماد الحار أو الموضعالحار. 


)١هه(‎ 


ويلا مانجه شرا ينتقل بننا إلى جاتب من جوائب الهيساة 
اللاهية المألوفة في العصر الجاهلي , ولكنه حين يذكر ذلك لايلبيث 


أن يذكر بطولة هؤلاء الذين يلهو معهمإذ! مااقتضت الظسروف ذلك 
)0( 
منهم على تحوماتنرى في قوله: 


1 ' ٠ 
فسلٌ هسّك عن سلى يناجيّة .*. خطارةٍ تعتلى في السَبْسَبالقدَف‎ 
وتجناء مجفرة الجنبين عاسفةٍ كل كَرْق مَحُوفر غير مسف‎ 
هذا وان كنت قد عريث راحلتى .*. .من الصّبًا وعد لت اللهو للخلف‎ 
فقد أراني ببانقياء متكثا .". يسعى وليد ان بالجيتان ارفك‎ 
وقهوةٍ تَنْشِقَ الستام تَكّْبَنّها .". صهباء صافيةٍ من كَثْر ذىتَطّف‎ 
يقول قاطبها للشَّرْب قد كلقت .'. ومابها ثم بغد القطب من كلف‎ 
ترى الظروف ون عزّالذ ىَينت .". مصفوفة بين قور ومجتلف‎ 
في فتيّةلايضام الدّهرَ جارهم .“. هم الحماة على الباقين والسَّاف‎ 


و 2 
ليسوا إذا الحرب أبد تعن تراجذ هاء'. يَومَ اللقاء بأنكاس ولا كشتف 


وهناك قصائد الع ا ا ومايتعلق بيبا 

() الديوان: 0ه 54( 705: (-6().الناجية: قال الجوهرى :الناجية 
والنجاة: الناقة السريعة تذجوبمن ركبها ( لسان العرب, نجا ).والخطارة: 
التى تخطر بذ نبها فيالسير ,أى تضرب به يمينا وشمالا من النشاط. 
تغتلى : ترتفع وتسرع في السير بخفقٍ قوائمها ٠.‏ والسبسب الأرض القفر 
البعيدة لاماء بها ولا أنيس. والقدّف ويفتمتين أو بضيسين : اليد 
الوجئاء : تامة الخلق » غليظة لحم الوجنة صلبة شد يداة »من الو جين وهي 
الأرض الصلبة أو الحجارة. مجغرة الجنبين : أى عظيمة الجنبين من جفر 
إذا عظم. العاسفة:التى تمرعلى غير هداية فتركب رأسها في السيرء 
ولا يثنييبما شوء؟ة. غير معت.ف: : أى غير مقطوع. الشرب: الشاريون . القطب, 

مزع الشراب. كلفتء اشتددا ت حمرتها . 
)0( انظر القصائد ذاتالأرقام: ١8(2(9,ه8.‏ 


)١٠531( 


ويحتمل أن بشرا انتقل بعدها الى مشل مارأينا في قصائده الأخضرى, 
ولسكن ذلك ضل طريقه إلى التدويسن , أو اختفى خخببره عن المدققين , 
أوأنه اكتفى برسم الصورة التى ينطلق منها إلى الفعل وترك 
متلقى شعره يتأسلون الفعل بعد هذه الصورة التى يرسمها. 


وَينُسْد الشاعر في هذه الناقة التى تنقله من حال,الى حال 
صفات القوة والصلابة والصبر والأمن .... ومنذ الانتقال إليهببا 
نجد أن لغته الشعسرية تتعلق بما يجده فيها من قوة ونبجهاة 
تجعله يتجاوز ذكرها باسمها أو جنسها ,الى صفاتها كسا يتضح 
في بعض هذه الأمشلة: 
نيا كر اغتروت عاق عتسن عند الجرة ا ع خْبَار الأرض والجَدَ د 1 


- ولقد املا نين يَعُود ني 2 بنجَاء صاد قة الهواجر ذعلب )0 


3 

5 فقت إلى مقذوفة يجن بجنينهوسا .'. اعذافرةكا لفول 00 ١‏ 

َس و وه 2 5 5-2 ١‏ 1 4 
أمونا كدكان العبادي فوقها .“. سنام كجثمان البَلِينّة انلع 


الشديدة العظيمة. خبار الأرض :لينها. جددها؛ صلبها. 
(؟) الديوان:ه؟5(لا:ه). 
)2( الديوان: 0 ١‏ و«.:ه).والعرس:الصخرة. شبه الناقة بها. 
(؟) الديوان: (1٠٠611‏ 785:و6١()‏ والبلية: هي الناقة تجعل عند 


)١هالب(‎ 


قال: ر(ولابد أن يلاحظ أن الشعراء قلما يذكرون الابل بأسمسائها, 


١0) 


7 
وكأنسا ينزهونها عن الذكر , فهذه الصفاتهي التتى تدعى بها 
الابل وتتدل عليها , وإليها يتوجه الشعراء بالخطاب على اختلاف 
طوائفهسم ونزعاتهم ومضاربهم ,إن صورة المطهر من الذ ثوب والمخلص 
من القلق والخوف والألم لاتزال تلح على أذهان الشعراء ءولابسد 
أن يتوسلوا لهذا المخلص بأرق الألفاظ وأحسن الصفات حستى 
تستجيسب لا بتهالا تهم وتوسلاتهم » ولابد أن يتصف هذاالمفلص 
بصفات عظمى معانيها غير محد ودة وغمير متناهيية , لايمكن أن تجتمسع 
إلا في أعظم العظماء , وتكاد تستوعب جميع مظاهر الأحياء وفير 


. للق 
الاحياء من حيواضات وطيسور ونبسات وصخور وأد وات) ٠‏ 


: وهذا التعليل يصح لو أنه اعتمد على لغة النصوص الشعرية, 
60 لم تدلنا على أكثر سن أن الشاعر يتجه إلى الناقة بعد 
انفصاله عن المحبوبة , وأنه يتجه إليها لأنها أمون من العشسارء 
قوية , ناجية , صاد ق ةالسرىء فهي البدايةلعالمالفعهمل 

الجديد والوسيلة إليه. ولم نجد في هذه النصوص توسلات وابتهالات 

لاستجابتها , فالعرب وان ظهر في تعاملهم موالإيل شي" 
من التقديسس. لها , فقد ظهسرفي شعرهم أنها وسيسلة تبلغ 
بهم الغاية ,» يرومون بنجاتها التجاة مسا وقعصس وا فيه 


.78197/١ د .أنورعليان أبو سويلم: الابل في الشعر الجاهلي‎ )١( 


)١١8( 


بحركتها وانطلاقها بهم على ظهرها , وليس بالدعاء والابتهالا ت: 


فسل طلايها وتفْرٌ غديسنا. + يناجية تعيل بالسترداف 


بك عن نب التسونيية 1 أطيط السَْبَي ني التّعاف!1) 


فق 
وأحيانا يأتى في شعرهم مايدل على ضريها : 


كآأن السوط يقبض بطنّ طباو 2 بأحِمَادِ ١‏ ب لابين من حفيا 

ا 1 : 50000 ليق 

ويجسد ون أيضا نصبها ومعاناتها في هذه الرحلة كما في قول بشسر: 
بذِعليَةٍيَراها النص حتى .'. بلغت نضارها وفتىالسنام 


ولانجد في معجمالإابل الشعرى, رقةفي الألفاظ تشصير إلى 
توسل العيرب بها ء وإنما نجده حافلا بالألفاظ الصلبة الثقيلة 
في وقعها على الأذن مشل وعذافرة , حرجوج , ذعلبة.... الخ, 
وأما يظهر مسن بعض الإإشسارات إلى قداسة الشور الوحشي الذى 
تشبه به الناقة فإنه صورة للعالم الذى يريد أن يرفعإليه هذه 


الناقة ويرتفسع معها بسفعله إلى مصافه على نحو ماسيتضح فيما بعسد. 


)١(‏ الديوان: ه6١(51:٠(60١)‏ والرداف: موضع مركب الرد يف. 
به الرحال. يشط:أى يصوت ويسمع له صريرء 

.)١5:59(١6عال:ناويدلا‎ )( 

(؟) الديوان: )١(( :6١ (٠١6‏ براها: هزلها. النص: شد ةالسير. 


)١59( 


؟ - الناقة في خلقِبا وخلقبا, 


لقد أظهر شعر بشرلناقته مايروسه فيها من نجاء وأمن وقدرة 
على التجاوز به إلى عالم الفعل , فجاءت نعوتها حاملة لتكامل 
صفاتها الجسدية والمعنوية , ومحققه لأمله فيها , فهي الأمسون 
التى يدؤمن عشارها وتؤمنه: 


حّه 5 5 رد ا. 71 5 )0( 
وخرق فد قطعثبذات لوث .٠.‏ آ أسونٍ ماتشَكٌ من جراح 


الصلببة الذكية المتوقدةالقاب(') 
فسل طلابها وتعرّعنها .'. بناجية تكَيسّل باليردَ اف 


(0) الديوان: هو (ر١.١:»()‏ وانظر أيضا: و(((56:.() والااسمسن 
ضد الخوف » وناقة أمون : وشيقة الخلق ,2 قد 0 أن تكون ضعيفة, 
وهي التى أمنت العثار والإعياء( لسان العرب:آأمن). وقالالتبريزى: 
في( شرح المفضليات ؟/ > ١‏ . ( ) الأمون :التى يؤمن عشارها .ذات لوث: 
اللوث القوة. وذكر الليث أنهاالضخمة ولا يمنعها ذلك من السرعة 
(لسان العرب: لوث). 

(؟) الديوان: ه66 ١(59:؟(ء‏ 4 () وانظر أيضا: عه رر ١8:م‏ ) ءوأيضا 
4)6:15(١١+‏ 0:11 ) وجاء ذكر النجاء في : ه (١‏ 7,: ه)» 
0١‏ ©>4:2). الناجبة والنجاةالناقة السريعة تنجو بمن ركبها 
(لسان العرب:نجا ). الحرجوج :الناقة الجسيمة الطويلة على وجه 
الأرض , وقيل الشديدة, وقيل الضامرة. وقيل الحرجوج :الوقادة 
الحاد ةالقلب (لسان العرب: حرج ). وبالمعنى الأخير أذ 
التبريزى في شرحه للمفضليات ( .)١+١:١‏ يقط: أى يصوت 
ويسمع له صرير , والنسم : سير يضفووتشد به الرحال . والسمهرية: 
قنا صلبه منسوبة إلى سسهبرء وهى لا » والثقاف: خشبة 
قدرالذراع في طرفها خسرق يتسع للقوس | والقناةوتد خضل فيه 
لتثقف. 


) 16 [ 


كت 


و 
و - ى أ 8 2 7 ار 
يخرجوج يط النسع فيها .*. أطيط السمِبرية في الثقّاف 
: )000( 


ولقد أسلي الهم حين يعودني .'. بِنَجَاء صاد قة الهواجر علب 


1 
والعصذافرة: 


5 0 د _-9 2 0 ٠‏ 2 و ا 2 
م اغسترزت على عنس عذ افسرة ٠٠‏ سي عليها خبار الا رض والجد د 


فظلِلت من قرط الصبابة والهوى .*. أعمى الجَلِيّةَمَثْلَ فم لٍالأهيم 


(0 الديوان: مور ؟: ه02 )وانظر أيضا , عور( 7:5 ) (5١52‏ (2: ((). 
والدعلب والذعلبية : الناقة السريعة 0 شبهت بالذ علبة »وهي النعامسة. 
لسرعتها . وقال : خالد بن ضبة: الذعلبة النويقة التتى هي صَدْعٌ في 
جسمها , وأنت تحقرها وهي النجيبة ( لسان العرب: ذعلب) .الحرف : 
الناقة النجبية الماضية التى أنضتها الأسفار شبهت بحرف السيف في 
مضائها ونجائها ود قتها أو شبهت بحرف الجبل في شد تها وصلابتهاء 
ولايقال جمل حرف » وإنما تخصبه الناقة. وجاءت حرف في الديوان 
أيضا في : . (١١‏ :)2 ؟«((0ا؟ضه(). 

( الديوان: مور ؟ر: ه) وانظر أيضا , ..رر 5 : ه)7((879”؟ :5()ء, 
(١! : > 556 )71857‏ ). العذافرة:الناقة الشديدة الأمينة 
الوثيقة الظهيرة , وهي الأسون (لسان العرب : عذفر). 

(ع) الديوان: .)700:94(١075‏ الأهيم:البعير الذى أصابه البيام, 
وهو داء* يكسب الابل العطش فلا تروى من الما* , وربما كان معنى الاهيم : 
الحائر على وجهه من عشق أو غيره » والجسرة الماضية: والجسر العظيم 
من الابل وغيرها والأنثى :.جسرة » وناقئة جسرةطويلة ضخمة رلسان 
العرب: جسر ).العيرانة من الإبل : الناجبة في نشاط , وقيل شبهت 
بالعير في سرعتها ونشاطها , وقيل هي الناقة الصلبة تشبيها بعسير 
الوحش (لسان العرب؛ عير). 


)١53(( 


00 2 وعانى الى مدهو-ة>يى ث 5 وهم 
لولا تسلي الهم عنك يجَسرة .*. عيرانةٍ مثل الفغئنيق المكدم 
الوم ا ©» ١‏ 3 )0( 
وهي الصاد قة في الهوا جر 2 وضفي السرى: 


2 


ان م مه 2ه اق 2 
زيافة بالرحل صاد ق ة السسرى .". خطارة تيص الحصى 2 


ككم 


5-2 


0 
وهي الصصوت التى لاتتشكى من كلال أو جرت !"ا 


ص .- ل 7 30 - وي 5 
فسل الهم عنك بذات لوث .*. صَصوت ماتخَووتبا الكلال 


ونلاحظ أن الناقة بنعسوتها التى أقامها لها بشر وغيره من الشعراء 
الجاهلبين ‏ كاشن جاصسع لعوالم متعددةفهي التى تستحوذ على 


الوجود الشعرى ء فتأخذ مسن نوعها الآخر ذكورته فهبي حرف 


مذكرة 0 كما رأينا وهمي كالفحل مايه () 


و و 5 وي و وه 5 
5ه ٠ ٠‏ .م 2 2٠. 35 ٠. ٠‏ م همه 
فقمت إلى مقدوفة بجنينما 2 عذافرة كالفحكل وجنا*_عرصس 


ل ا ل ل ال ال ا ل ال ا ا ا ا 2 2 252222 2 022 22171522-25-2522 


() الديوان ١79:‏ (7:8) زيافةهالرحل :أى تسرع وتميل به لنشاطها. 
الخطارة:التى تخطر بذ نبها لنشاطها ومرحها . ته ص الحصى بملثم: 
أى تكسره بملثمها , والملشم: منسم الناقة الذى لثمته الحجصارة 


) الديوان:م١(م“:ه/.‏ 
(م) الديوان: 1٠٠.‏ (591: م2 +).مقذوفة:أى مرمية بجسنيتها :يبدو أنه 
يشير إلى لحمها المستتر بجلد ها . وجناء :وذات الوجئة الضخمة,أو 
هي الغليظة التامة الخلق , شبهت بالوجين العارض من الأرض » 


وهو مكن ذو حجارة صغيرة 0 والمعرمس: الصخرة, ويقال للناقة الصلسة 


الجمل في خلقتها وشدتها وعظمتها . غلباء :غليظة العنق ,. صن 


الغلب وهو فلظ العنئق وعذلسها ٠.‏ مضبورة القرى ٠‏ أى مضبورة الظهمر 


سن الضبر وهو شد ة تلزيز العظام واكتناز اللحم . والفئنيق بالقحطل 


المكرم من الا بلالذى لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم. والعجئس: 


الجمل الضخمم . 


)١1١1( 


قو كو سواسو لمر وود د 5 م 
جمالية غليًا* مضبسورة القرى ٠.‏ «أصون ذمول كالفنيق العجتنس 


ولقد أل الشعسراء الجاهليون. ‏ وشهم بشر - على تصوير اكتمال 
خلق الناقة ووثاقها 0 فاستماروا لذلك الضبر كما يتضح في (مضبسوره 


)1 
> اسه 2 لي 2 26 7 7 3 
هو جاء ناجيّة كأن جديلها .*. في جيد خاضبَةٍ إذا ماأَوْجَفُوا 
0( 

وشبهوها بالدكان؛ 

أمونا كدكان العباديّ فوقها .*. سنام كجثمّان البَّلِيَّةَأئْلَعٌ 
1 1 . 0( 
وشبهوا ضلوعها بقرون الوعول في صلابتها : 

وه ,سيراك ا 

وتأوىإلى صلب كأ نّ ضلوع له .". قرون وول في شريعة مَأْزْم 

وشبهوا عجبزها بالساب المثسد ود : 


)١(‏ الديوان: »6 ه١81(1:‏ ) والهوجاء من الا بل :الناقة التى كأن بها 
هوجا من سرعتها والهوج :الحمق. الجديل الزمام المجد ول من 
أدم. 0 النعامة: وقيل لها ذلك لحمرة تغترى سوق النعام 

في الربيع. أوجفوا :أى أسرعوا من الوجيف , وهو ضرب من سير 
الإبسل والخيل سريسع. 

0) الديوان: ١١٠١‏ (ه "؟ : ٠١‏ ) .والبلية:الناقة تجعل عند قبر الميت, شبسه 
سنام ناقته بجثمانها . وأتليع: طسويل مرتفع. 

0) الديوان: )١7:4.(١5‏ الشريعة:مورد الماء. وهو الموضعالذدى 
ينحد ر منه إلى الماء. والمأزم :المضيق. 


)١ة[‎ 


١ 54‏ 
لها عجر كالبساب شد رتاه .٠.‏ #«وسكع امترم انك ! 
وأشاروا إلى صرير الحبال .حينما يشد رحلها وتمضى . ويشير ذلك 
الى صلابتها التى تستطيع أن تحتمل الشد إليها فيبقى متماسكا : 
5 7 | () 
بحرجوج يقِطالنسعفيها .'. أطيطالسمهرية في الثقاف 
ولهذا تبد و الناقة كما أراد الشاعر (كائنات شتى فيكاثن ... كأنه يدور 
منها على أقطار الحياة التى لاتنتبى »2 يجتلي فيها الجمل والنعامة 
( 
والأرض الصلبسة والصضر .. 7 


ولم يت يشر أن يشير إلى اللون الذى يستجلى به ناققته 


ويستحضرها 0 فتارة 5 ما* , وتارة من العيسس. 


كذلك تضمنت الصورة التى أقامها للناقة مايراه فيبا من أصالة 
3 
وحسسب » فهسي من سير المهيارى » وصن الأدم العتاق/ ١‏ 
57 : 7 ار 
وقد أتناسئ الهم عند احتضاره .*. إذا لم يكن فيه لذ ىاللبٌ حبر 


بأد ماء من سر المَمَارى كأنها . ٠"‏ يخربة مؤشي القواشم مقر 


() الديوان:1307١1:64.(1()‏ الرتاج :الاغلاق. صتتلع بالكور: أى 
سنام يرفع رحل الناقة. ومكد م السنام: قال المحقق: نرى آنه 
بعضهيا. 

(ع) د .لطفى عبد البد يع:عبقرية العربية:ه » ؟ ‏ نشر النادى الأدبى 
الثقافي بجده - ط ؟ عام ".ع(ه-1موإام. 

.)7016 :١( (25 الديوان:‎ )»( 


)١154[( 


5 للق 
ويقلول: 


على أن قن أسلّي اليم فت كد ببناضية نه الأنام التاق 

ولقد وقف بشر أمام أعضاء ناقته يتأملها , ويقيمها في العوالم 
غير المحدودة التى تتناثر بدين يديه , ويجد صفات ناقته فيبا, 
حتى إنه (لو حاولنا تكويين صورة واقعية أو قرببة من الواقسع مسن 
مصطلحات الناقة , أو مسن عناصرها المختلفة لما أمكنا ذلك , وائما 
الذى يتكون لنا ناقة وهمية تجمع عناصر مختلفة أشد الاختلاف, 
ومتفرقة أشسد الافتراق , يصعب وجودها مجتمعة في الطبيعة أو 
في الحياة , ولكن الشاعر يوحدها ويصهرها جميعا في فنهالشعرى, 


ا( 
ويكون منها خلقا فريدا يحوى قوى الحياةالكامنة في عناصرها 7 


وليسست صورة الحياة فقط هي التى تتردد فيها الناقة , وإنما 


تتشائر في عالم السو تكما رأينا في جثسان البلية , وارتفاد 
الضريح آي 


وأنه في قصيد ته الميسية التى وصفها وهب بالحسنا': 
٠. 5-5‏ هه .دن 60 7 5 2 .2 -100- 9 


أشسعر سن أوس بن حجر في رائيته التى مطلعها: 
(0 الديوان: 1:92((11). 
)2س( د .آنور علييان أبوسويلم : كتابه السابسق: .286/١‏ 


)2[( 


٠. : 0 0‏ 2 > ه6ي” 0 م 
هل عاجل من متاع الحي .نظور .*. أم بيتد ومة بعد الالفِ مهجور 


وآنه يما لحق بسه ‏ أو ساواه ‏ في قصيد ته الفسائية 0 


تنكر بعدى من أميمة صائف .*. قَبَرْك فأعلى تولب فالخالِف 


ولكن حكمه هذا يبقى غامضا غموض قوله ( ولست أنكر أنني عاشق 
مفتون بهذه الصورة الخالدة التى رسمها لضلوع ناقته , وأهصم 
أن أقول إنها تعادل قصييدة أو قصائد , وأنها غاليةغلاء 


الحب عيئنه وووهة 9 


ومع تجنب مزالق التفضيل الذى لايعتمد على تحليل أو تعليل , 
فإنا نستطيع أن نقول؛ إن بشرا أجاد في وصف أعضاء ناققته 
في هذه القصيدة , وأتى بوقفات عجلى عند بعض أعضائبا في 
قصائده الأخرى , اتضح فيها أن بشرا لايعنى بالمشابهة الشكلية 
فقطء وإنما كان ينقل وجود العضو إلى وجود العالم الفسيح 
الواسعبكل ماستراءى له من هذين العالمين , عالمالناقة والعالم 


(() د .وهب رومية:الرحلة في القصيدة الجاهلية : م0120. 
(؟) المرجعالسابق: ولا. 


)١11( 


اي +81 ٍ. 0 وام ١‏ 

سئاما يزع الأحلاسَ عنه ليه .الى سند كما ارتفِد 05 ١‏ 

1 

وآشار بركها في الأرض تنشد إلى عالم القطا والاهتداء إلى الساءآ ١‏ 
مَواضع الثفِنّات منها .'*. إذ! برركت وهنٌ على تَجافِي 


ص 4 0 د 6 ام 
معرّسن أبع متقابسلات .'. ييَادِ رن القطا سمل النطاف 


فقد نظر إلى آشارها ؛, وقرن ذلك بما يرومه على ظهرها من أمسن 
ونجاء وبلوغ للمقاصد , فجمل ذلك دليلا على قربالماءالذى 


يستد ل عليه بمواقعالقطصلا. 


واف كان التعسرا» يسزون أن 'توقيم يقنةاوفتية باللتت كنا تال 
5 0( 
عبيسد بن الابرص : 


50006 لبك بن ست ات 
مقذوفةٍ بلكيدك اللحم عن عرض .*. كمفرد وحد بالجَوٌ ذيال 


فإن بشرا يراها مقذوفة بصا استتر وَجَِسن , فيصبح قذفها حينئذ 
؟( 
بكل قوة تشكرة #انسلة فيب !7 


2 و *» ٠.‏ 30 9 2 كيدا ٠‏ 14 
فقمت إلى مقذوفة بجنينها . ٠.‏ عذافرة كالفحل وجنا* عريس 


() الديوان: . ه( مع 7 شراعة: آى«ظويرة: السوادى. ضرب 
من التمر. وهو يريد نوى هذا التمر. والرضيح :أىالمد قوق. 

(؟) الديوان: +1 6١(59؟:‏ ه١80 )١(‏ الثفنات: مالزم اللأرض من الناقة 
حين تبرك . والسمل : جمسع السملة وهى بقية الما' في الصوض. 
النطاف : جمع نطفة وهسي القليل مسن الما*. ّْ 

(؟) ابن الشجرى: مختارات شعراء العرب: .6.٠.‏ 

.)ه:؟5((٠(٠٠٠١:ناويدلا‎ ))( 


)١7110 


* - النائة في حركتبا وفعالها, 


رأينا فيمسا سبق أن الناقة هي الملجأ والملاذ الذى يلما 
إليه الشاعر للانتقال من حالة الضيساع التى يعيشها , حيث لم يكن 
يجد إلا الشكوى والد مع , فكانتالناقة له هي القوةالتى (يغالب 
بها الطريق الذى يسلكه بدء٠‏ من سكون الهم البو "ويك 
كانت عالصا حافلا بالحركة فهي: خطارة تيص الحصى ‏ تخيل 
باتزدافدتت تفيئل فى سزاهناا ات وح التسرى ستعف الرنامابد 
كآأن جديلها في جسيد خاضبة إرقالها يشبه رتك النعامة..اليخ 
وتقترن ل الشركة أهينانا بالعةروالترقنسة , ولبدد] يجد اعد فق 
في تتابع بعض نعوتها مايتوهم معه التناقض , ولكن حسين يدرك 
أنه في عالم يقتنص الفعل القوى , والحذرالشديد , فيالوقت 
الذى يخضيم السكون على العالم حوله , يزول عنه وهم التناقض. 
فإناد ققناالنظر في مشل ماورد عند بشسر: (أمون ذات لوث), 


5 . ليق 


أمونا كد كان العباديٌ فوقها .'. سنام كجثمان البلِيّة أشلم” 
نلحظ أنه يتشد الأمن ويصفها يذلك , ويسميها الأسون , ولكن 
حركتهها ونشاطها في هذا الصمت يجعلنا نراها ذا تلوشة وحمق. 


() د.لطفى عبدالبديع, كتابه السابق: ه8)٠؟.‏ 


(؟) الديوان: .٠؟١١(ه؟:١١).‏ 


)١54( 


ويراها أمونا ويشبهها بد كان العبادى , في الوقت الذ ىلا يرى في 


١ 
سنامها إلا شاهد الموتالمفجع ,كما رآه في مشل ا‎ 


اسان كرامهوسق قلوشته ينا علط التيوافى الرفييح 


سناما يرفع الأحلاسعنه .٠.‏ إلى سَتَيٍ كما ارتفِد الضريح 


وحركتها في عالم الصمتالمريعالذى يتوقى له ولها النجاء فييه 


بالقدرالذى يحذرالضياع في أوديته السحيقة وصحرائه المقفرة. 


وحفل شعر بشر بصورة متحركة لناقته في سيرها , وفي حركة 
أعضائها , في الوق تالذى حرص فيه على اظهار طغيسان أجواء 
الصحراء بحرها اللافح , وليلها الدامس , على مظاهر الحيساة 
المتعددة , حيث شلت قدرتها , فلم يبسق فيها,الا فعل هذه 
الناقة , ومايحيط باجواء الصحراء من خوف وقلق يظهمر في 
الحيرة وتجاوب الهام والبوم. 


١ 
2 سام ل 7 2 2د‎ 1 - 
ترى في رجع مرفقها نتوء! .". إذاما الال خفق لارتفاع‎ 
ويد و أنشنا نستطيع أن شنشة ل من هذا السراب الذى يشخمسص‎ 


.)(١٠١١ و:(١(ه.:ناويدلا‎ )0( 
.)(١:؟59(١١٠١ الديوان:‎ ( 


)١19[( 


بشسر وغسيره صن الشعسراء* وجوده وحركته على صعوبة فعل هذه الناقة 
وبالتالى #الانسان النطلق على ظهرها في معمعة لايقدرعليها إلا 
من كان ذا إرادة قوية , وعزيمة صلبة , يستطييع أن يتجاوزبهما 
على ظهر ناقته النجبية أودية الضياع إلى ماوضحت معالمه. 


فيفخر الشاعر بالناقةالتى تجتاز به المجاهل,الى المعروف من 


للق 
الأرضعلى نحو من قول بشسرء 


”.1 .0 قطعثٌإلى معروفها منكرايها .. يَمَميَمْوْحصمَلٌ والليل هاكع 


1 


لأمّمتنقله من مغا مغسازهر ؛ مهلكة لامعالم بها 0 


دكي لد 00 5 راج اوشاع د - (5) 
إلى المعالم المعروفة , فتجتازبه عالم الظلام الحسي (الليل)ء 


ولقد صور الشعراء الضياع في الصحراء 6 بهذا السراب الذى 
يتجلى خلف السراب , ليظبر الإرادة القوية التى لا تستسلم للياس 
بل تبذل الفعل القادرالذى نجد الدلالة عليه وعل ىالا رادة في 
(() الديوان: (١١6‏ 5: > ) العيهمة:الناقة السريعة. هاكم:بارك منيسخ 
(؟) الديوان: 0 ( (١ : ٠١‏ ) والصداح واد . مند فعه: حيث يند ففع ماؤه . 
() مثل ذلك قول المرقش الأكبر المفضليات : 5١6‏ ق 7 )2 ): 


ود ويسة غبراء قد طال عهدها .'. تهالك فيها الورد والمرء ناص 
قطعت إلى معروفها مذكراتها .٠.‏ بعيمهامة تنسل والليل دامس 


5 


)١ م٠.‎ 


قول بشرالسابق: 
5 يا و دو 3 37 ور رف 2 
ترى في رجع مرفقها نتو“ا .*. إذاماالال خف ق لارتفضاع 


وصن هنا لايكون الس راب تجسيد! للأمل كما ذكر الد كتور أنور 

عليان حسين قال: ( ويجسم الشعراء هذا الأمل بأمواج من السراب 
4 

تخفق على قمسمالاكام , ويحيل جمودها عرق وي 1 ولكته 


اليأسالذى تقاوسه الارادة القوية على ظهرالناقة. 


: 00 1 0( 
منها: حركتها إذا صام حرباء العشي - إذا الحرباء أوفى بالبراح ‏ 
)2( 


يغيب فعل غيرها في مك هذه الصورة: )65 


فسلٌ البَّمٌّ عنك بذات لوث .*. صموت ماتخَوتها الكال 


د 2 > 
ترى الطسرق المعبد من يديها .*. لشذان الحَصّى منه انتضال 


076/١: د .أنورعليان ابو سويلم:الإبل في الشعر الجاهلي‎ )١( 
.)١٠١:6»٠0(١9م:ناويدلا‎ )( 

() الديوان: هع (ر١(:8().‏ 

ب) الديوان:لاع((59؟:١١؟).‏ 

ره) الديوان: م1 ١(ه9:‏ هسالا). 


)١7١ ( 


حيث نرى هذه الناقة التى لانت يداها , وكانت طيعة الحركة, 
تفعل في الحصى في الطريق فعلا واضها , يقف الشاعرأماسه 
منيهرا » يسرى فيه صوت السهم. وجسد الشاعر قوة هذا الصوت 
ابغينا نو دوين الناهة انميق سين لا ليا + كذ عفدل 
الناقة في حركةالحصى التى تتقافز سن عقا ومعتاف كل الحتحب 
في المقلاة. وحمل الخريرعلى قوةالصوتهوالذى يتناسب 
صع هذه الصورة , لآن تفسسير (تخر نعالها ) بالسقوط على النحو 
الذى ذه بإليه ابن قتيبة 0 وتابعة قينة مدق 1 يحقق 
التواؤم فى هذه الصورة , كما يحققه تفسير (تخرنعالبا) 
بالصوت المنيعث منها حين تنتفي الحصا , حييث نظل تعيسش في 
ظلال الصوت والحركة ومايصاحبها مع ذكر لأجواء الحرارة المنبعثه 
من القلي والملال. 


: ( 
ومشل ذلك في قوك! 


و 


-_- 4 - 7 .- 5 0 2 0 
تَخْر نعالها ولها تفتي .*. من المعزاء مثل حصّى الخْذَاف 


والقراءة العتاملة لشعر بسر ثريتا 'مزيك ١‏ من الصور الى تسلو 
فعل ناقته وسط سكون الصحراء , فهي القى تغتلي فضي الأرض 


(() ابن قتيبية:المعانيالكبير: 776/١‏ دار الكتب العلمية , بسيروت, 
الطبعة الأولى . ه. 2 (ه 186 (م » مصورة عن طبعة عبد الرحمسن 
ابن يحى اليمانى , حيد رآباد الدكن موأعره. 

(؟) الديوان: الحاشية: و:(. 

(0) الديوان: 141١(51:م١)‏ حصى الخذاف: حصى صغيرة يرمى عن 
طزيق الثيل ين السيابشين أو العفبية: 


)١ا6(‎ 


القفرالتى لاماء بهاولا اواك 


فمل هضّك عن سَلصى بناجية .٠.‏ خطارة تغتلي في السَبْسَب العَذُف 

وهي التى تجعل الحصى متقدة ملتهبة في جتح سرك 
#اضوااف. “اال ان 0 و ّ ده 65 

تشب إذا ماأدلج القوم نيرة .*. بأخفافها من كل أمعز من 

وهي التى ته صالحصى , وأحيانا نرى مناسمها جزء! من الحصى 
0( 

ترتمسى معها: 

: 9 و 8 2 07 

إذا صاءَ حرباء الْمَشِيٌ رأيتّها .*. مناسمها بالجندَ لالصم ترتسي 
الطصريق على تعلق الشعرا" بفعلهاالذى يخترقون به الصحطراء, 
00 : 60( 
شسي سي الصحراء 7 فترميالمفاوز: 

فليتي قد رأيستالعيس ترى .'. بأيديها المفاوزعن شسراف 
وتعلوالفيافي: 


(0 الديوان:لمه١(؟؟:‏ 1). 
() الديوان: )١5:5٠(١151‏ والأمعز: الأرض الحزنة الغليظة زات 


الحجارة. 
() الد يوان :م 20(9 : ٠5‏ )والمتناسم جمع منسم وهو طرف خف اليعتسير. 
()) الديوان: 61 :51(١‏ (؟) والمفاوز جمع مفازة , وهيالفلاة 


المبهلكة. وشراف :اسم ماث 


)١ 70 


0 ش 7 ١‏ 
إليك نصَصّتَها تعلو الفيافي .*. بموماة يحائبها تنباي 17 


وعامير مانام ا و 7" 


تقاصَرٌ أصواء الضُمَى لِنَجائِها .*. إذ! أَنْجَدَ تبالراكب المْتَمُمْ 


ركفن ل انرا كن والرسال الزقينا فى فتن !7" 


2 - ع 7 - 2 2 نس 3 
وقد تَخِذ ت رجلى لد ىوجنب عَرْزها .'. نسيفا كأفحوص القطاة المتسلم 


وعوق اكت 


٠. 8 .‏ - 5 2 سٍّ 


إذا وضعَته بالحّبوب رأيته .". كشاة الكناس الأعفر المتجرثيم 


ومع التركيز الشد يد على ,ابراز فعل الناقة , فقد وجدنا أيضا 
صورا متعددة لمعاناتها وتصبها , وماتلاقي من عنت تبذل كل 
قوتها ني شَبيل تجاوزه 3 وبلوغغايتها 6 حيث ظهرت هذ ه الصور 


راسمة لحفاها , ود مهاالذى يقطر من نعالها فييثرى الأرضر في 


(0 الديوان: (١؟6؟(5(١:١١().‏ 

)0( الديوان: و5و((.7:6؟)الأصواء: جمع صوة وهي الأعلام تنتصب 

(م) الديوان:م1١(٠١٠6:64١)‏ والنسيسف أشرركض الرجل بجنبي البعير 
إذ| اتحقص عن هو الويره. 

()) الديوان: .)59658:٠.0(1915‏ المتجرثم:الذى لزم الككتاس 
متجمعا منقبضا . 


)١17؟[(‎ 


وقد يَليَ الأخفاف إلا وشائظا .". بقين لها مِثل الزجاج َ وت () 
8 )0( 
وقلوله: 


ل 6ت 1 : 1 4 9 
إذا انبعثت من مَبْركِ فنمالها .'. رعابيل يثرين الترابَ من الدم 


وظهسرت راسمة لهزالها من أشر الرحلة في الصور التاليية: 


ا ' 57 ' 
_- فآبقى الاين والتهجسير مذها اعوينا مشل أعسد والخلاف 9 
٠ه‏ قودي 7 07 28 1 و مر 2 و 2 ك4( 


واه 2 0-0 زف 


) - الناقة في عالم الحيوان الوحثشي ؛ 


سبق أن تحد ثنا فى البباب الأول عن وظيفة التشبييه في شعر 


بشر , عن الصور التى ينتقل فيها من المشبه إلى تصوير قطضاع 


)١(‏ الديوان :م15 5:4٠. (١‏ ) الوشائظ: جمع وشيظة وهي قطعة خشب 
يشعب بها القدح والقع.ب. 

)١(‏ الديوان: .)11:14٠.(١55‏ الرعابيل: جمع رعبولة , وهي القطعة 
من رعبل اللحم إذا قطعه. والشوب [إذامزقه. يثرين القلراب: 
ينسدين التراب. 

(ع) الديوان: (9١61‏ 87:59( ) الاين :الاعياء. والتهجير: السير نصف 
النهار وق تالهاجرة حيث يشتد الحر. الشجوب: القوائم وعمد البيسست. 
الخلاف, شجر الصفصاف , وهو شجر ضعيف خوار. 

(ع) الديوان: (٠.6‏ 9 : (( ) نضارها ‏ طبيعتها . ونضار كل شى* خالصه . 

.)١١:6) (١١١ ره) الديوان:‎ 


)١8٠76( 


من فعل المشبه به يحمل جهاده وبطولته , وذكرنا منها ضور 
الومتسن وحساز الوسشن و اوععن شا متاك أن عمد الصبصورة تن 
التشبييسه لا تاش مقصودة لذاتها , وأن ذلك لايأشتى وصفا لمايشاهده 
الشاعر من حيوان الصحرا* , ا تقريبا لجو الصحراء ومهالكه , 
ولا يأتي استطيراد١‏ نستدل به على اختلال فسني في القصيدة 
الجاهلية , حين لانجد بعاض الجزئيسات تتفق مع وجه الشببه 
005 

ونؤكد ‏ الآن س بعد أن تابعنا صورة الناقة , وموقعها في 
القصيدة , على رفضض ذلك , ومنه ماجاء عند /إيليا حاوى حسين 
ذكر رأن هذا الوصف ينطوى أببد! على اختلال فني بالرضم من 
حسن توقيعه للحواد ث التى تقتصر دلالتها على السرعة , أما شدة 
الفتك فليسست سوى استطراد خارجى , حول الشبه به إلى غايسة 
ستقلة بذاتهسا عن المشبه , إن وصف المعركة بسين البقرة الوحشية 
والكلاب لا يجيب في الدلالة على فضيلة (الفرس)» إلا أن الجاهلي 
أيقن بذلك وأسرف فيه حتى اختلت الوحدة الفنية , وانقطعت 
الصلة بسين المشبه والمشبه به فما جد وى شيدة بطب شالبقرة 
في إظهار سرعة (الفرس). ذلك أن الجاهلي لاحدود ولا انضباط 


لديه , يتخطصى وجها لتشيابه الى سائر الوجوه في الظاهرة) (') 

(() انظبرالصفحات: 415-22 من هذا البحث. 

(؟) إيليا حاوى : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي : 51 دار الكتاب 
اللبناني -بيروت ط ” .182 (م. ومن الغريب أنه يذكر الفرس والواقع 
أنها الناقة ,ويذكر البقرة في المشبه به وشواهده التى استشهد بها في 
هذا المجال جاء*ت في ذكر الثور بعد الناقة » وليس الفرس كما تصور. 


)١71( 


وانتهى من ذلك إلى أن هذا من أهم الآفات التى أضرت بالوصف 
الجاهلي » حيث عد متفيسه الغاية والسببية الفئيتسين , وأظهمسرت 
ضعف المنطسق والتلاحقاللذين هما أصل التطور والثيات عبر 
الأمرالفي (0) ٠‏ 

نرفض ذلك لأن الناقة تبسدو ‏ كما سبق تالاشارة ل وسيلة 
الفعل لتكوين الحياة الجديدة المتجهة نحو الفعل للشاعر بعدآن 
انفصل عن المحبوبة » وفقد تالذات تواصلها معها ومعالسكان 
الذى عمر بحياة متوحشسة , وكان لابد لهذ المرحلةالجديدة سن 
قدرةعلى الفعل , رأيناه يتخذ وسيلته في الناقةالقوية الفاعلة 
التى وقفنا على خلقها وخلقها وفعلها فيما سبق. 


ولكن هذه القوة رحلة في عالم المجهول الحافل بالمفاجآت, 
والمكتنف بالعقبات والصعاب , لهذا فان هذا الهاجس يسيطلر 
على الذاتالششساعرة المنطلقبة في أفق الصحراء , فترسم له ذه 
الثناقة صورة مسن عالم آخر هو العالم الوحشي الذى يصطيد م مسع 
الشرور والعقبات , فيتجاوزها منتصرا , وكأنه يتمنى ذلك له ولناقته, 
يذكره أملا يتمنى أن يسكون تجاوز ناقته وهو على ظهرها لهذا 
المصير على النحوالذى يتجاوزيه شور الوحش أو حمار الوحش 


(0) المرجعالسابق ب (لم. 


)١ ا‎ 


المناخية القاسية , ويواجه الأعداء المتريصين به فينتصر عليببمء» 
ونسد ل على ذلك بأمور نجملها الآن على أمل أن نستوضحها على 
نحومفصل في ثنايا تفصيانا لصورة الناقة في هذا العالم,وهذه 


الأسور هي : 


)١‏ أن الشاعر كثيرا مايشير في بداية التشبيه إلى ذاته ورحسله على 
ظهرالناقة » فكأنه ينظضر في هذا العالمالذى ينتصر فيه 
شور الوحش ء وحمار الوح ش إلى ذاته وناقته منتصرين ٠‏ 

؟) في خستام هذا التشبيه تأتي أحيانا إشارات سن الشاعررالى 
تجاوزهما المتالف والمم الك التى يقع تحت طائلتها العاجزون. 

)٠‏ كثيرا مايسلح الشساعر على أن تلتببس الصفات الانسائية بشور 
الوحش أو حمار الوحش على النحو الذى تلاحظه في التوجبس 


وقبل أن ند لف إلى تففاصيل هذه الصورة في شعربشر يجدر 
أن نوضح أن د راستنا لهذه الصورة وغيرها تنبع من داخل لغفة 
الن صالشعرى , فما تشير إليه لغ ةالنصهوالاًمرالذى نقهيم 
عليه تفسير الصورة , ولذلك لن نخمن في ذلك بأساطبير العرب 
ومعتقد اتهم في الشور الوحشي لسبيسين : 


لصورة الشور الوحشي في الشسعر 4 ذلك أن ماورد من أن العليرب 


)١1 74 


عبد ت الشور كما ذكر الألوسي من أنهم اتخذوا للقسر (زصثما على 
شكل عجسل ٠‏ وبيد الصنم جوهرة , يعبد ونه ويسجد ون له , ويصومون 
له أياصا معلومة في كل شهر. شميأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرور , فإذا اين الأكل آخذوا في الرقص والغناء 
وأصوات المعا زف بسين 00 

وأن من عاد اتهم أنهم يضربون الشور لكي تشرب البقر التى 
ناك او 

وأن من عاد اتهم الاستسقاء يالي ةق( 

وما يمكن أن نتصوره مسن وصول بعض الد يا نات المجاورة لهم 
إليهم وتأثرهم بها , في عبادة الشور وجعله إله الخصب والنماء, 
أو إله الرعد والبرق والمطصر . .. هذا كله لا يفسر لنا هذه الأحداك 
التى جسدها الشعر الجاهلي ؛ إذ ان الشور يظهر في موقف الصراع 
أمام الراوى (الشاعر) , وأصام الصياد صاحب الكلاب 5 كذلك 
ليس الشور الذى يظهر هنا شورا يستسقى به , أو مايدل على أنه 
إل هالخصب , وإنما هو شور يقاوم المطر والرييح ٠.‏ 


)١(‏ انظر الألوسي ( محمود شكرى ) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العسسرب: 
85 »4 نشر محمد ببهجة الاأثرى » دار الكتاب العربى ببصرء 
؟* (ه الطبعة الثالثة. وجواد على : المفصل في تاريخ العسرب 
قبل الإسلام: 02/4 الطبعة الاولى » دار العلم للملايسين ءبمروت», 
٠‏ إمء. 

(؟) ابن طباطبا : عيار الشعر: وم. 

(ع) المصدرالسابق: .62. 


)١9( 


الثاني : أن منطبق النص الشعرى لا يأخذ الأسطورة جاهزة, كمسا 
هي وإنما يعيد تشكيلها , فإذا نحن وقفنا عندما يظهر في النص 
فإننا نقف عندما أراده الشاعر ؛ وليس عندما أسقطناه على النص 


لتيجة لمعرفتنا بالاسطدورة 0 ذلك أن الصورة استطاعت أن تبقى 


بعد فناء التفكير الأسطورى 0 و لاز ليد 


تكتمل أو تفصل فيبما عناصر القص :( 


1 07 


1 ررد : : 
قصيدة لم يشر فيها إلى انتصارالشور لا مر سنجتهد في تبينه: 


ْ 5 20 هه ََ 3 2 5 ٠.‏ مه 3-2 
وقد اتناسَئ الهم عند احتضاره .". إذا لم يكن فيه لذىاللب معمر 
>0 4 


ا ووم م 35 55 2 2( 
بأد ما* من سر المهَارى كأنها هه بحربة موشي القواعم مقفير 


المصرية العامة للكتاب . 286/١م.‏ 

(؟) شبهت الناقة بالثور في شعر بشر في ثسان قصائد , وحمار الوحش 
عند حمار الوح ش إلا في قصيدة واحدة. 

(ع الديوان: :(5(8١‏ 5-5 (). 


() أدساء :أى ناقة بيضاء. والاأدمة شدة البياضفي الابل معسواد 
المقلتين. والمهارى : نسبة إلى مهرية: قريسة بالبحرين ٠.‏ موشى 
القوائم:الثور الوحشى الذى في قوائسه بياض . مقفر, أى صار 
الى القفروهوالخلاء. 


)١م6(‎ 


دى ود وو َ 

يثيرٌ ويهد ى عن هعروق كأتها 
فأضحى وصئبانٌ الصّقيع كأشها 
تمارى بهارأ الضعى ف رنّها 
فجالَ ولما يستينٌ وفؤاده 


م2 


وباكره عند الشروق ”كلب 


إلى حرتيه حافظ السمع صر 


00 د 2 7 الل 


ا نيه يليه رز 
وق ملك عنية القياجة تبتر 
و (؟) 


0 4- 8 م“ 0( 
بريبتده مما توجس وخر 


9 كسرحان 
كوالِح أمشال اليعاسيب 


6 


لقد بدا بشر هذه الصورة مشبهسا الناقة بثور الوحش »ونلا حظ 


أنه لم يطل في وصف الناقة هنا , وكل ماأشار إليه هو لونباء 


وكريم أصلها 


0 شم شبهها بشور الوحشس الذى لم يذكره بجنسه 


وائما ذكره بصفاته وهذا مسا بشر في جميع ديوائه: لايذكر الثور 
الوحشى أو حمار الوحش إلا بصفاتهما . وكان في بعض الا حيان يذكر 


رحله فقطأوذاته ورحله على ظهر الناقة قبل التشبيه بور 


)0غ( تحط وتبشسر :أى يصلح ويقشسر. جاء* في اللسان: :وجط الجيلد 
باسح سه غطاء ميظيرة وضظله وتكفية: والمقط والتقط نة: 
حديدة أو خشبة يصقل بها الجلد حتى يلين ويسبرق ٠‏ 


0) حرتاهء: أذناه. 


9) الأزل : السرييع الخفيف. 
() اليعاسيب: جمع اليعسوب وهو طائر 


صغير أطول من الجراد 5 طويل 


الذنئب 6 لا يضم جناحيه اذا وقع 3 تشبه به الخيل في الضمسور. 


)١٠١( 


م دو 2 8 7 - 7 0 كٌّ )0( 
كن قتودها باريئبات .١ه‏ 0 موثييىي مده 


9 و 59 51 
خدرف نة كرة كار وفنا 2 اَعَد الكلال على تيم يم آَحْقَب 90 


ا 1 2 9 
مصييرة كان الرحل منها 2 وأجلادى على لهسق ليساح 


21 جه م 3 5200 92( 
كأنى واقتادى على حمشة الشوى .٠ه‏ ب : يحَرْسَة أوطاوٍ بعسفان - موجس 

ًَّ 2 5 50 ء ٠‏ 6 2 53 
كأنّ الرخل منها فوق جاب .“. شنون حين يفزعها العَيِيم ' 

2 ا 0 3 بق 
مذ كرة كأن الرصل منها .. على ذى عانة وافي المفاى ( 
ب 5و 06 7 ل 276 2 :2 00 

ن قتودي على حقب ٠.٠‏ يريد نحوصا تؤمالسلاما 

وفي بع ضالأحيان نجد أن هذا التشبيه يأ الوقتالذى 


الديوان: ١م(١١:١()ه.‏ مشيح : حذره رهم: المطر الضعب ف 
الديوان : م“ (7: 4 )والشتيم الأحقب: الحمار الكريه الوجه الذدى 
في بطنه بياض ٠.‏ 

الديوان : ل؟ 5:٠١‏ ) .أجلاد الا نسان: : جماعة شخصه وجسمه. 


الباق واللهاق : الثور الأبيض. واللّياح والياح ؛ الثور الوحشي وذلك 


00 ن:١(١١(١؟‏ وير)الأقتاد: جمع شد د وهو خشب الرصطل. 
حمشة الشوى : :أى بقرة د قيقة القوائم. الطاوى: ع ثور وحشى . خميص 
البطن وقيل هوالذى يطوى البلاد نشاطا وقوة. الموجس:الخاشف 
الى ذ 

رء٠‏ 
الديوان : «" .)(7:+7(1١‏ الجأب: الغليظ يعني حما الوحسش. 
والشنون بين السمين والهزيل . 
الديوان: ؟4:*4(95 ) ذى عانة: يريد حمار الوحش. والعائنة: 
القطيع من حمر الوحش. والصفاق: الجلد الباطن الذى يلى سواد 
البطن , وهو دون الجلد الذى يسلخ , ووافي الصفاق :أراد أن ضلوعه 
طول جدا. 


. الديوان : لاير (1 0 : +7 )والاً حقب: حمار الوحشى الأبيض الحقوين . 


)١م6(‎ 


يمكن أن نطلق عليه ذروة الحد ث فهو يشبهها حين يرتفع الآل» أو حين 
يزداد وجيفهبيا مشلما ترى في أقواله: 
0 ا ا 0 0 م و 8 وحدن” بي )0( 
تراها إذا ماالآل خبّكأتها .*. فريد بذى بركانَ طاو ملسع 
ع ون دمت 5 26 0( 
5-5 حرف مذكرةٍكأن قتودها ء '. بعد الكلال على شتيما حقسب 
3 كي 7 0 7 ياس 4 ب 9 5 
_-_- كأنها بعد ماطال الوجيف بها .'٠.‏ من وحش خحبة موشي الشوىفرد 
وترسسم الصورة لون الشور الظاهر في الخلاء القفر, فهو 
موشي القواشم , أى أن بها بياضا , وقد أشسار بثسر مرارا إلى ذلك 
فذكرأنه (موشسى مشيح ) 7 (موشسي الشوى ) ( (طاوم لم ع) 0 
(لهسق لياح )/ فهو يشير إلى البياض الحافل بالسواد . وهذا 
البياضالذى يتحرك به الشور في قوائسه ويتلألاً ببه في الوجود 
أمر يتنامى داخخل الصورة , فيقترن هذا البياضبالفمل حستى 
يصبسح هذا الشور متئائلا يالا سراق والصبسباح وزوال الضسابء؛ ويصبسح 
في كثير مسن الصور مضيكا لامعا كالعاج أو الجمان أوالكوك بأو 


الشعاةكما يتضح في الصور التالية: 


7 2 
وأضحى والضبساب يَزْل عنه .*. كوقفٍالعاج ليسبه كد وح 


2 


و م 20 ور | - فق 
فجال كأن نضعا حثيرينا .*. إذا كفرالغبار به يتلوح 


.)١١:؟5١(١١٠٠.:ناويدلا‎ )( 

9) الديوان:ه“(لا : *ا). 

الديوان: هه(؟5١:0).‏ 

9) الديوان: ١ه ٠١/2 ١6:91١(‏ ) والنصع؛ ضرب من الثياب شد يد البياض. 


)١89( 


وم انق > سم ب 


55 اي وصتبانّ الصقيع كأننها .*. جصان بضاحي عتنسة. يتعد و )0( 


لس > مور د را بر 5 
ب وأصبح ينفض الغمراتعنه . كبوقف الهبباج ل تلوح 5 

د اف 1هإ دمت يي 1 و 5) 
ل فبات في حقف ار ه يلوذ يها .. كانه فى 2 ذراها يد 

2000-5 وم 1 3 5 ع . رهد 2و2 2( 
سب ومصرساري جانبيه ننه .“. عل ىالبيد والا شراف شُعلة مقبس 


ولقد علق الدكتور/>بدالقادرالقط على الاشارةالى المطر 
وهو ينحدر من فوق ظهسر الشور بقوله : (وكأنصا تصارس الطبيعة 


وتطيبسه قبل المعركة 97 وحاول أن يعضد ذلك بما يبد و من اقتران 
إلى 


اللتطاتر اميد والمسور يي مشل قول ذى الرصة: 


كاب والدّ جى في الليل اموس ا ذو لمق من عتيق القهز مقصور 
1 5 2 
إذا انجلى البرق عنه قام مبتهلا .*. لله يتلو له بالنجم والطلور 


ومن المسكن أن يكون مايظهر لدى الشسراء الاسلاسيين من إشارة 


.)١١:١5(م8:ناويدلا‎ )( 

.)؟؟):(١(ه”:ناويدلا‎ )( 

د الديوان: مه(؟١: ‏ ). 

.)؟.:؟١(‎ ١٠.):ناويدلا‎ )9 

(ه) د.عبدالقادرالقط لا اشر ا[ لامي والاستوى 04م دار 
النهضة العربيسة ‏ بيروت ‏ 995 ١م.‏ 


() ذوالرصة: ديوانه: «/46(, 458( , تشسرح أبسي نصرأحمد 
بسن حاتم الساهلي » رواية ثعلب , تحقيق :ود .عبدالق دوس 
أبو صالح », دمثسق 51 ١ه‏ 17(م. يلمق :قباء. القهزء: 
نوع من الحرير. 


)(١خ26‎ ( 


إلى الأجر والتلاوة كما يتضح عند ذى الرمة , والقطامى ,والطرصاح 
نتيجة لأنهم أرادوا أن يكملوا صورة الا نتصار بما يلاعم طبيعة البطل 
المنتصر في الاسلام , حيث يبيت حامدا الله على نعمائه,شاكرا 
له ء تاليا لكتابه وساجدا. ٠‏ 


ثم ترسم الصورة ما يكتندف الشور صن ريسح ومطر , يجعل الشور 
يتمنى أن يقصر هذا الليل حتى يتفاءل بالصبساح المشسرق ويعيش 
دقة العبنان + ولك التسار لآيكون لنه باسعه سن اللبل »إن ديعل 
في هذا النهسار الشرور الإنسانية فيأتيه الصياد بكلابه , وتنشب 
المعركة التى يفصل فيها الشمراء أحيانا تفصيلا يقصون مايحصدث 


فيهسا من كر وفرء وينهون ذلك بانتصار الشور في قصائد المدح. 


ومصرعه في قصائد الرشاء ( ِ 


وهذه الصورة التى أماءنا لبثسر أطال فيها الوقوف عند بيست 


)١(‏ قال الجاحظ: (ومن عاد ة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هي التى كل يقر الوعس فيه وإذا كان الشعر مديحا 
وقال :كأن ناقمتى بقرة من صفتهاكذ! , أن تكون الكلاب هي المقتولة, 
لي سعلى أن ذ لك حكاية عن قصة بعينها , ولكن الشيران ربما جرحت 
الكلاب وربما قتلتها , وأما أكثر ذلك فإنها تكون هي المصابة,والكلاب 
هي السالمة والظافرة وصا.حبها الغانم), الحيوان / ٠‏ «وانظر 

شرح أشعا رالهبذليين : صنمة أبي سعيد السكرى »2 تحقيق :عبد الستار 
0 فراج , مراجعة: محمود محمد شاكر , مكتبة دارالعرهئنة- 

القاهرة. حيث نجد :في مصرعالثور قول أبي ذؤيب 89١ /١(‏ , 
5" ) فرمي لينفذ فرها فهوى له .*. سهم فأنفذ طرتبيه المسنزع 
فكبا كما كد تق سارو :. ا هيت إلا أنه هو أببرع 


وقول ساعدةبن جؤية :)١١/7١/6(‏ 
فجال وخال أنه لم يقع به .*٠.‏ وقد خله سهم صويب معرد 


)١4م6[(‎ 


الشثور وفعله لمواجهة الريح والمطر. ثم وف وقفة متأنية أسام الخوف 
والحذر الذى اعترى الشور وهو يسمع الصوت فجأة , فيشك ثم يتأكد 


فيعدو , فإذا به واقفأمامالموقف حقيق ةلا مرا" فيها. 


ولقد وقفست هذه الصورة أيضا وقفة متأنية ‏ على غير عادة 
بسر عند الصياد , فهو الخفيف السريع المشسه للذ ف بالأغبرء 
أبو صبية شعث , فحرصت الصورة على رصد أبعاد الشرفي 
الصياد ومايحيط به , فهوالذعكببما يوحى به ذلك صن سرعة 
وشسدة فتك , وهو الأغبر بما يوحى ذلك من سوء خخلق وتلون , وهو 
ذوامتداد في الشسر يظهر في صبيته الشعصث , ويتجسد الشر 
واضحا فيما يبسد و بسين يديه من كلا بلا تفارقه يتبدى الشر 
والخضوف في كلحها , وتظهسر قد رتها على الفتك في ضمورها الذى 


ولقد توقفت الصورة عند هذا الموقف , ولم تنقلنا إلى مابعده 
صن نتيجة المعركة , وقد نول إن ذلك الجزء ريبما ضاع من النسصء2 
لكن محاولةالاستدلال من هذا الجزءالذى أبدى شيشا وأخفى 
شيشا كان سن المسكن أن يظبسر في الشص , أولى مسن الحكم بالضياع 
ولذلك فإن قراءة القصيدة متكاملة يمكن أن تدلنا على سر التوقف 
عند هذا الحد , لأن النص يتحد ث عن مجير غد ر بجواره ولم 
يفبه , حيث وقف بسر أسام هذا المستجير الذى كان يطلب 


الاغاثةولا أحدءوقفة متأنية , فلعل القصةانتهت عند هذا الموقف 


)١81( 


الملى* برهبة الثور وخوفه وحذره 3 ملا*مة لموقف ابن ضبا“*الذى 


للم يننج من أعدائه فخير صريعا قسي جوارهم. 


ولكن الصورة لم تذكر مصرع شور الوح شكما في بعض قصائد 
الرشاء التى أشار إليها الجاحظ. ولعل ذلك ينبسع من أن بشسرا 
يسرى أن قتل هذا المستجير فعل شنييع , لايستحق أن يقلرن 
. بمصرع الشور , ولذ لك اكتفى بهسذء الوقفة أصام المعركة فقطءوأيضا 
فإنه لايود أن ينهسي الموقف مع هذا المجهرالغادرلأنه يرىأن 
المعركة بينهما ممتدة , وأن الاأخذ بثأره مازال قائمسا. والى هذا 
السبسب الأخير ذ هب الد كتور وهسب رومية في تعليقه على هذا 
النص حين قال : (شم أدركنا سسر هذه القصة التى لم تكتمل , على 
الرغم من أن شخوصها جميعا في حالة انتظار ‏ الصياد وكلاببه 
صن جهة والشور من جهسة أخرى ‏ فليس باستطاعة بشر ‏ وهو 
الموتور ‏ أن يصور انتصاره على العدوان ؛ ولي س من اليسير أن 
يسجل الهزيمة عليه وهو المهاجم في رأى نفسه ‏ لذلك سكت 


4 
عن هذه المعركة , وخرج بعدها إلى الرثاء والهجا"). 


أما صورة حمار الوحش التى تأنى فيها بششر فهى قوله: 


5 2 به 4 5-2 

ولقد أسلي الهم حين يعودٌ ني .*. بتجاء صاد قة الهوا جر ذ علب 
ا 6 . اكلا سَشَم أحة 
حرف مذ كرة ن قتودها ٠.‏ ه. بعيد ل على شتهمٍ خا 


(9) د .وهسب رومية: كتابه السابسق: ه١؟.‏ 


)١ما7(‎ 


داهم 2 8 2 > ل ل 9 ب - م0 
يتوىوسيقتها وقد وَسَقَتْ له .٠.‏ ما" الوسِيقة في وعاء م 


وو 
لتو مده اميه سي و خض لد ا ان م ثم 
فتصك محجره إذا مااستافهبا 6ه وجبيته»ه بحوافر لم تكلب 


وَتشحٌبالمير القَلاةَكأنَهَا ٠ : .٠.‏ ف حا كا سرق هوت مين مرقسنين 
والعيرٌ يُرَهِقّها الخبار وَجَحْشها .". ينقضى حَلْفَبُما انقضاص الكوكب 
فعلاهمًا ل باصي بر سنوت صاراتٍ دوا خِنُ صب 
قَتَجارَيا شأوا يلها كيده هويا فارينا وَشأو التَب 
أوششه خاضبّةكاأ ن جتاحَها .*. هِدُمْ تَجَاسَر فى رقّال مضب 


١ 
7 فإلىابن أم إياسعمر وأرقلت .*. رتك النعامة في الجد يب السبسب‎ 


ونلاحظ أن الصورة عنيت باللون وأشره في النفس , فهذا الحمار 
شتيم أى كرييه الوجه , أبيضىالبطن , جون »؛ والجون مسن الاولى 


أن تحمل هنا على اللون اللأسود المشرب حمرة » لأن حملها على 


5 9. 5 9 


كما عنيت بتصوير العلاقة بينه وبسين الأشان , فهويقسوعلى 


() الديوان: هم«(لا:ءه- ه(). وسقتالأتان:إذا حملت ولد! 
في بطنها. استافها:شمها. الخبار:أرض لينة رضوة تسوخ 
فيها القوائم. 'شيطء غبار متعتبر كثير.. التتضب شور يتبسست 
ضخما على هيكة السرح وحناة سان شل لون 'الفتننانء 
الشساوء الشوط والمدى. وك شأو بطسين أى واس ع بعيد . والميل : 
السافة وقد دمئتهبى شق البصبر من الارضه 


(؟) لسان العسرب: جون. 


)١م8(‎ 


هذه الأتان التى بان حصلها , حيث يعلو بها الحدب والقيعمان, 
ولا يكتفى بعلامسة حملها , بل يستافها ويريد وسيقتهبا. لكنبلا 
تقاومه فتلطمه بحوافرها. شم يمضى إلى صورة جريها أمامه » ويصور 
عركيا تق مسورة العقنات ال افييوى شن عاق برطو افر يسنن 
إلى جحشهما يجرى خلفهسا » ويصور انقضاضه للحاق يبسلا 
بانقضاض الكوكب. لكنه لايمضى في هذه الصورة من الانقضاض 
خلفهما على وتسيرة واحدة , بل يشسير بعد هذا ,الى بعده عنهماء 
حسين يبالغ الجرى مداه , فتطول الساففنة ويرتفع الفبار. 


واإذا كانت الإشارة قد سبق تإلى أن هذه الرحلة التى يصورها 
بشسر وغيره سن الشعرا* الجاهليين , على ظهر هذه الناقة هي 
الرحلة نحو الفعل وبناء المياة , ومقاوصة مايعترض ذلك , فإن 
ذلك نلسه في هذه الصورة بشكل واضح كما رأيناه في صورة 


التحبيوى: 


إن الصورة هنا ترسم أهم مقوماتالحياة التى يغلقامتدادها 
أمام الحمار , فصورة زهو الحمار في حقبه وجوئه نشعرمشنذ 
البدءأنها مغلقه , حين تبدأ بقوله (شتيم). والسيرالمستد 
في أفق الصحراء تعترضه عقبسات متعددة سن القيعان المجدبة, 
والآكام المقفرة , والرغبةالجنسية لدى الحمار تنتهى بصك الأتان 


له , وانقضضاضالج حش خلفهما ينتهى بتبساعد السير بينه وبينهما . 


ولا تمتد قصة الحمار الوحشى عند بششرالامتداد الذى تراه 


)١89( 


من الماء. فهذه أوسعصورة للحمار الوحشى في شعره , وهئناك 


٠ 1 :‏ للق 
ضورتان لايزيد ذكرالحسار فيها عن بيتين » الاولى قوله: 


وان كوه 9 ئ 
على أنََ قد أسلي الهمعنى .". بناجية صن الأدم العتاق 

و 1 3 
0 - اله 8 يز 0 
'عذافرةريقِط النسع فيها .*. إذا ماحَب رقُراق الرقاق . 
و ُُ 4 2 - ١‏ حش 1 .0 )3( 
مذكرةركأنٌ الرخل منها .*. على ذى عانة وافي الصشفاق 


5 


مُاه ٠. 03 - 07 7 ٠‏ 1 5 0 50008 . ِو 


1 
2و 31 2م صع فنك 
كأن قتودى على أحقبٍ “04 يريك تكرضنا توم السلاما 


وقصر الصورة عند بشر في هذه الهم ور » لايحملنا على توقع 
ضياع الأبيا تالمكملة لها كما توقع ذلك بعض الباحشين » حين 


ا ل اا ا ل 000 17ب ال ل ا ل ل ل 1 ل ل ا 


رم الديوان:؟ ل "5 .)(٠١-5:96((‏ 

0غ( ذى عانه؛ يريد حمار الوحش. والعافة؛ القطيسع من حمر الوحش.ه 
والصفاق؛ الجلد الباطسن الذى يلى سواد البطن , وهودون 

رم الديوان: للم ٠ 7:1١‏ م). حيال: جمعحائل وهي الأتان 
التى تلقح ٠‏ يسكادم: يعض.٠‏ 


)١9٠( 


وجد أن الشاعر في الصورة المطولة أضرب متآخرا إلى النعاسةء 
إلى 
المطلوب في أى مسن العفو 


وحين رأى أنه في القصيد ة القافيّة لم يلاعم في تفاصيل المشبهءوببه 
ماجا" به 5 غتاصضيل المشببه , ولم يأت إلا ببيت ونصف بيت لا يلتثم شمل 
الضنورة فيهنا :: هم بقيسة صورة ضائعة ومقطوعة اسان 
ذلك أئنا لو سلمئا جدلا بحصر وجه الشبسه بسين الناققة 
والحمار الوحشي في السرعة فقط لتبينا ذلك سن المجاهدة العنيفة 
في الصورتين , إذ تبرزالمبواهدة والجرى في الصورة المطولة فسي 
الحماريسوق أتانه عبر الاكام والقيعان , وفي الغبارالذى 
يحجب السماء بفعل الجرى الشديد , وبعد السافة بينهما وبين 
الجحش , وفي انقضاض الجحش خلفهما انقضاض الكوكب , وتبرز 
آشضار السرعة ف يالقصيد ة القافية في قوله (الظ بهن يحدوهن) 
أى ألح ببهسن في السوق. لكن الأصرفي هذا أبعد سن أن يكون 
محصورا في جه شببسه واحد . إف إن مايتجلى في فع ل الناقة 
التى تقلع سكون الهم , وتجتاز مفازات الصحراء بقوتها ونجائها 
وأمنها , ومايتجلى في حسار الوحش من جرى إلى مقومات الحياة 
وحرص على حفظ النوع والحياة وترقسب للمجهول ‏ ب لهو لوحة 


)0( ا ل 61 4ه 
(؟) المرجعالسابق: ١؟6(.‏ 


)١51١([( 


كاصلة صن قطاعالحياة , تتجسد فيها معاناةالواقع, في هذا 
الرمز(الناقة)الذى يحمل الحياة على ظهبره في مجاهل الصحراء 
مع معاناة هذا الحيوان الذى نحس بلهفته وحرصه على المجاهدة 


في شبينلها: 


ولقد كانت الإطالة وال يجازفي ذكر صورة حمار الوحش , لها 

تقاليدها الغئيةالنابعة صن النص , وليسست من قياسالصورة 
الكاملة لدى الشعراء الآخرين على الصورة الناقصة هنا , فنحكم 
حينشذ عليها بالنقص والضياع , فتارة يذكر حمار الوح شبصفتته 
فقطاعتماد! على مايشيره ه.ذا الرمزفي أذهان المتلقين. فمن 
ذلك قول ل" 

كا ايقل ينها قوق جاب :* كثون عن بيبا القطيع 
5 0( 
وقلوله: 

| إذا أَرقَلتكآث أَعْطبّ مَالقَ .*. على مدب الأثياب 0 


5 8 00 
وقول عبيد بنالابرص: 
ِ 3 ارك 3 
نولا مسبليك اليه ...4 أذ معنا 
حرف كا الكَّمُْلَ مِنْها على 5 ذي عاثة مرتعية عاقل 
(0 الديوان:؟١٠((لا؟:لا١(١).‏ 
() الديوان:6.((917: .)١(‏ خدب الأنياب؛ أى حمار الوحش, 
(ع) ابن الشجرى: مختارات شعراء العرب: 6م دق .“9ه 


)١515( 


١ 
00 وقوله‎ 


2 


(0) ٠ 
وقول الاعشسى:‎ 


5-1 و 


ى و 
ف 1ك و 0 2 سه > .ات و 
جسرة 2 شويقشة النابين وجناء ذعليب 


طَلبتَهُمْ تطوي بي البيد 


5 
2 سولى ساكء 


روج قو-ء 
مصمرة حرفب كان قود هما -9 


9 3 و 
00 01-6 
3 


2 مده 0 
من حمر بيسان أحقم 


وقد ذكرعدد سن الشعراء بعض تفاصيل هذه الصورة 
دون أن يتشيسوا إلى العواف 1 الع 1 لكل هذا نرى الحكم 
بالضياع غير محتم. إف إن الشاعر قد يكتفى في نصه بجزئية يراها 
تتفق مع نصه ء ففي قصيسدة بشرالتى جاءت فيها الصورة مفصلة 
نجد أنه انق بصورة الظعن ورحلتها في العالم المجهول ,وشبهها 
حينشذ بالسفن التى تتكفأ في خليج مغرب , شم ذكر صورة ناقته 
وصد قها في الهواجر وشبهها بالحمار م الذى د ونا أبياتصورته ‏ 
دون أن نعرف هل وصل إلى الماء أولا ؟ شم ذكرصورةالنعاسة 
وذكر ضخامتها وتطاولها في سيرها وسط رشالها , ثم جات 
رحلته الى ابسن أم إياس عمسرو » وبسين أن نهاية رجلشته هي اللأمسل 
المشرق عند هذا البح رالذى يفيض عطاء لمن أناخ ببابه: 
() المصدرالسابق: صؤره“”» ق18؟. 
() الأعشى :ديوانه: ٠.9١‏ شويقشة النابين: شق نابه يشقأ شقكا: 

طلع وظهر. وإيل شويقشية: حين يطلع نايها. 


() انظر مثلا : المفضليات: م ق 1( #٠.‏ ق (((ءومختارات شعراء 
العرب: لماه ق 6)5. 


2 7 : 2 8 ًّ 
نّ قتورى فوق جاب مطرد .". رأى عانةٍ تهوى فولى مواشكا  02١52‏ 


)١56( 


فإلى ابن آم ياس عصرو أرقلت .*. لَيَكَ النعامّةٍ في الجِدِ يب السَّبْسَبِ 


5-5 و 
د 2 ا لاس 0 و 5-7 
ارسي بها الفلوات ضامزة إذا.'. سمع المجد بها صرير الجتدت 


هه 
.اال 


-2 وو برو امه 


حتى حللت نسوع حل مطيتي .*. بفناء لابسرم ولا م 
وم اه للق 


-- هم --ه و ماه ع - 9 َم َّ 


وكأن الشاعر حين لم يذكر إلا ماذكر من صورة حما نز الوسش أن القفانة: 
أراد آلا يكون لدى سامع هذا النص صن نهاية حسنئة لأى صورة 
يعرضها إلا على يديه هو حينما يصل على ظهسر ناقته إلى ممدوحهء 
ذلك أنهعاد صن صورة النعامةإلى الرحلة على ظهرناققتهء 
ليحل نسوعها في فناء ابن أمإياسعمرو , فأراد أن يحتفظ بالنجاة 


وآما قصيدته القافيةالتى ذكر فيها طرفا صن صورة الحمارء 
فإنا نجد أن هذه الصورة يتحقق فيها القوة والقيادة والحصرص 
على الفحولة والنسل. واذا كانت قد قصرتعن الوصول الى الما 
والنجاة سن سهام الصياد , فإن مرد ذلك إلى الضغن الناشو؟ 
فسي نف سالساعر من آل لأم , الذى يود أن يتحول سريعا إليهء, 
فما أن ذدكرسيرالحمار معآأتنه وطلبه الماء » وتحقيقه الفحولة, 
حتى ذكر مشي الدقد والضفن صن آل لأم فعاج إليه سريعا. وجعل 


النمو الذى كان يمكن أن يتم لصورة الحمار الوحشي ينسو في جوائب 


)55[( 


0 - م2 ١‏ 5 000 9 كفك 5 كًُ للق 
رصي بالهجاء ولا كيه .. بتي ام 6 وللموققي واقي 

وهذا بخلاف مايستراءى في قصيدة الاأعشى التى ذكر فيها صورة حمار 
الكاشح الذى يرصي بالغتنة , فسكآن سهامه مشل سهام ذلك الصائعد 
التى أخطآت , إذ إن الحمار الذى أخطأه الصائد هو حمار يشبه 
ناقته ,التى انطلق على ظهرها يجتازالفلوات , فنجا الحمار من 
سهام الصائئد , ونجا الشاعر من حبائل الفتنة » والتتى صورها 
"6١ 000‏ 000 

بعد نهاية صورة الحمار بققوله: 5 


و 


202 ىا 


فذَّلِك بَعْدَ الجَهَد سَبْتبِتٌ تاقتي .'٠.‏ إذا ماوتى جد المطنٌ المَكَرّم 
فدع ذا ولكن ماترى رأي كايح ٠"‏ يرى بيئنا مِنْ جَمْلِوِدَ قَّ منشم 
أراني بريئا من عَمَي روَرَطوطلِه .*. إذا َنْتَكَمْ تجا من الشرفاشكم 
اذا مارانى 'مقبيلا سام تكله .*. ويربيإذ! أن يَرْتُ ظْبْرِى عي 


الل ل 3 0 - ين ,“شل 60 عمد اس 
على غير ذ نب غيْرَ أن عد اوة 2 طمت بك فاستأخرٌ لها اوتقد م 


ولو توقفنا عند قصيدة أوسبن حجر التى ذكرت فيها عناصصر 
صورة الحمار الوحشسي جميعها ء لوجدنا أن ذلك يتتلاءم مع ماذ كره 
(0 الديوان:)>((62؟:١١).‏ 
)0 الأعشى :ديوانه: مله هلم( 


6 


)١16( 


ببعسد صورة الناقة سن أن النفس تسير إلى أجل معلوم , وليس 
بحسب مايتمناه الأعدا", 


ال 2 كر #6 ٠.‏ 3 يم د قاو 
وأت مَاء مثل الفخل يسوماءرضتها ..'. لرخليَ وفيها جثراة وتقاذف 
للق 


كه له يق 2#أاس .ليس 8 (و ا سم 20 
فإِنْ يهوى أقوام بدي فإِنّسا .'. يقيني الله ماوقّى وأصَّادف 
ولكن حيكسه لسم يحسن ٠١‏ 


آل 
٠.‏ 


: 6-0 5-5 9 2 ََ 1 79 4 
فَأرْسَله ستيْقِنَ الظنٌ أنه .*. مخالط ماتعت الشراسيف جمائف 


5 - 9 4 به - 0 : 3 2 : 3 2-2 5 )0( 
فمرالتضي للذراع وتره .“. وللحيّن أخيّانا عن النفس صارف 


ومعالتفاؤل بنجاة الحمار و«متابعته في هذه الصورة نجده ينبي 


عزف ا ا 2 5 َه 2-6 2 
. - وو و 


. 5 واسان 7 2 2 8 9 00 8 
إذن لاا تشني حيث كنت مزيستي ٠.٠‏ يحثٍ بها هاد لا ثرى قاشيف 


وهكذا نجد أن طول الصورة واكتصسال تفاصيلها أو قصرها أمسر 
يحد ده سسماق النسص , وأن عدم اكتصال الصورة لاايعني بالضسرورة 
يوسف نجم هس دار صاد ر بيروت ‏ الطبعة الثالثة وو ره 175 (م. 


(؟) المصدرالسابق:؟ا(0-٠8:9م6)9626).‏ 
رع المصدرالسابق: )ا(.٠5:‏ مره 7 وه). 


)١95( 


الاختلال الفني , أو ضياع أجزاء منها , فمشلا في قصيدةبشر 
الميميةالتى ذكر فيها حمار الوحش في بيتين , نجد أن الا قتصار 
على ذكرالمجاهدة , وطالب الماء ونشاط حمار الوحش . يمشل 
تواؤمسا معصورة الناقة » وصورة الففل الإنساني الذى انتقلت 


فسائل بقوسي غغداةالوفى .“. إذا ماالعذارى جَلَوْنَالكَدَاما 


فكآن حمل الأتان , وارادتها الماء هو الصورة الحبلى التى تمخغى 


عنها الفعل الانساني لقومسه صع خصومهم. 


أما صورة النعام فلم تظهر إلاشذرات في شعربشر ء فقد جاء 
بد يلا عن التشبيه بحمار الوحش , كما في البيتين اللذين اثبتناهما 
في صورة حمار الوحش في القصيدة البائية , حيث جاءت صورة 
النعامة بجناحها الخفيف , وتطاولها في سيرها , ووجودها بسين 
أولادها الخضشّب. وجاء رتك النعامة مشبها لإرقال ناقتهإلى 
ممدوحصه , وجا* تشبيه الناقةبالنعامة في القصيدة رقم )7(١(‏ 
0 ظ 

حتى إذا تَلّحَ النهارٌ وهاجّني .'. للهمّ ذِكِلِيَة تُيِيفٌ وتَصصرف 


هوجاء ناجية كأنَ جد يلم ا .*. في جيد خاضبّة إذا ماأوْجفوا 


(0 الديوان: >عه١((“:‏ م-١.().‏ 


)١51/( 


ع2 ددمتو د )١(‏ 


ن 1 - عد كه و اله عدن عت شاع اس 
بكري لها حَرِبٌ المشّاش صَلمٌ .*. صعل هبل ذو مناسف اذقف 
ش )0 


كال تنوم التّقاع كأنتَةُ حَبَشِيء حا رقو عَلَيو الهقف 

فنلاحظ أنه عند ما شبه ناقته بالنعامة , انتقل إلى لوحة مسن 
الحياة تتمثل في النعامة وظليمها , فبدأت هذه اللوحة بوضع 
زصام هذه الناقة في جيد خاضبة , لكن اللوحة لاتكتفي بذدكر 
السرعمة فقط ء, وإنما أخذت ترسم العلاقة بين النعامة والظ ليم, 
وجسدات في الظليم مقومات القسوة ومواجهسة ظروف الحياة » وكأن 
الشاعر يقتنص مشهد الحبياة المتفتحة في العلاقة بين الضليم 
والنعامة وقوة الظليم , وتمتعه بخصوبة الأرض , ليمنحه لهذه الناقة 
التى تغد و بصاحبها قاطعةالفلوات لبنا* حياة متجد دة ,وليجعل 
ذلك سوازيا للصورة القى يصل إليها عند ما يصل إلى مسدوحه. 
وسن شم يأتى تشبيسه الظليم بالحبشيالمكتصسي بالقرطف منسجسا مع 
هذه الصورة المبهجة الهبانئسة. 


ونلاحظ أن تشبيه الناقة بالنعامة والظشليم يقتنص فيه الشاعر 


الإقهبال على الحياةالتى لاتبدو فيها قوة المواجهة مع ظضلروف 


)١(‏ سبرى لها: يعرضلها. خرب المشاس: أى الظليم ويقال:إنالنعام 
جوف العظام لامخ فيها. المصلم: أى صغير الأذنين. الصعل: 
الد قيق الرأس والعنق. الببل: الضخم. مناسف: جمع منسف 
وهو مايزيل الشى* عن وجه الأرض » وقد يرسيد به هنا مخالبه التى 
تثير التراب وتنسفه في علدوه. 

(؟) الحازقة:الجماعة. والقرطف, كساء من قطيف لها خمل. 


)١91+( 


الحيساة وأعدائها كسا يظبسر في صورة شور الوحشء أو حمار الوحش. 


ولقد امتدت تنص ادوص اتجاسلينة بسو اقنين 1 فوصفته 
بخصب سا قيسه , وحرصت على أن .بيسد و في حالة إقبال علىالحياة, 
فهياج جنسي حين يصورونه في موسم السفاد , وتمتبعبنعسيم 
الأرض من الحنظل والتنوم. شم ترسسم شتلك الصورة الستدة 
تساقطالمطر ء, وتذكر الظسليم بيضه ء, وعود ته الى أتشناه 
التى تحتضنه سريما لكي لايفسد ء وعنيت بتصوير هذه السرعهةء 
وتصوير الحالة النفسية للظليم حين عوده وقلقه , وقلق زوجه 


التى تنتظره , وفرحها به حين يأتى . 


(0 انظر المفضليات: ق (١١١٠.١‏ صو0 4..) سدق 164 ص1( م6 
ود. على البطل: كتابه السابيق: 61 (46م6(. 


)١919( 


اللصط سل الشالسكتثك 
الثمقستبل الإسسانني 


وقف البحث في الفصل السابق عند الصورة الشعرية فى رحلة 
الشاعر , التى رأينا فيهاالعزم على الفعل الإنساني . بعد أن 
انقضععبده بمحبوبته الراحلة , فيبدآالحركةالقويةالفاعلة 
على ظهسر الناقةالتى تجتازبه حالة الهم ؛ وصمت الصحراء 
المغيف , وتضعه فى آفاق الففل. 
ويضعنا تمل صورة ذلك فى شعربشر آأمامالئذعهطل 


والبطولا ت.» ويرفعهم فى ذرى البطصولة والسيادة كالكواكب المضيكة, ‏ 


وآمام أولفك الذدين يجرد هم من فسحة الشرف وام دادهء, 
جانيم بين كل افسكل يسكسون به إلى ا ذلنك: :قوم فى بواطنسين 
الذلةوالخنوع. 2 3 


ويتجلى في صورة القعل الإنساني في الشعرالجماهلي 
التلاحهم الوثيق بين القول والفعل , ضكما تكون الخيل والرماح 
والنبال والسيوف ... آأدواتالإنسان فى تجاوزه لما يحعيطبه 
من مضايقات , نجد أن الشعريحمل ذلك فى عالمه صراعا وتنافسا 
متخذا مسن أآيام الا نتصارات رموزا للوفاء والشرف والقدرة 


على ملاحقةالأعداء , وصن آيامالغدرات والتخلي رموزا لذلة 


مم 


الخصوم وضعفهم , ويحيل الشعرالقوافي إلى قذائف تنال الأعداء 
وتطصير بمشالبهم. بن عد اسيقارل البعست أن ينين سحتورة 
الفعل الإنساني بسين جهستى الاقدام والنكوص على النحو التالى: 
أولا : الإقدام والحفاظ على الحياة. 

ثانيا : الفرار والتضلى عن عونا تالديناة: 


أولا : الإقشدام والحفاظ على الحياة, 


يبرزبشرإقدامالفعل الإنساني في بطولات قوسه 
التي يتعمقها , ويبعث نفس هداخلها , فينتزعالفعمل من 
الميسدان الحربي إلي العالم الشعرى , فينكفي تحت ظلال 
الجماعة (القبيلة) التى يفضر بها ب (نحن فعلنا ) فيتقوى بها 
فى عالم لاوجود فيه ولا ثبسا تإلا للفعل القوى القادرء ونلاحظ 
هنا تحول الضسير من (فعلت) التى كنا نراها طاغية فى عالم 
الرحلة , وتفسير ذلك-فيما يبيدو ‏ أنه ينتقل مفردا من العالم 
الذى فقد تواصله فيه معالمحبوبةالتى هجرتالمكان وأضحى 
طللا إلى العالم الجديد الذى يبد الرحلة إليه بالثفل 
الفرد على ظهرالناقة ,2 حتى إذا جاء إليه كان لابد له 
من الانضواء تحت لوا' من يتقوى بهم. 

ويجسد الإقدام كذلك في بطولات ممد وحينه , وبطولاته 
الفردية حين سأتى إلى مجال الفغربشعره , أو حسين يجسرد 


و تقسسة ذانا اأعتون يرقيييا ويففسر ينا 


)؟١١١(‎ 


ويتجلى هذا الفعهل في : 
(س الحطيب. 
؟ ائثيل المكرماتوالشرف. 


ذ(- الح تستيب: 


تظهر الحرب في شعر بشر وسيلة من وسائل تحقيق بناء 
الحياة , فهى التى يواجه بها الأعداءالذين يقفون فى طريق 


العصرب وابيت اضطروا إليها اضطرارا كما هلاحظ فى 0 


5 0 َه و2 4 9 - 0 1 
نسوشكمالرشاد ونحن قوم .". لتاركِ ودنا فى الحرب ذام 
عو. او و و2 ٠.‏ 1 ل 

فإل صفرت عبياب الود منكم 313 ولم يك بيننا فيها دنا 


ا ا سم 


ولم تؤد مشل هذه الوقفة لبشر التى تنعى الحسرب حسين 
تنفي الود القديم إلى صور تنفر من الحسرب وتدع و إلى السلم 
كلك الصور التى نجدها عند زهيرين أببي سسلمى . ولعل 
مرد ذلك الى أن بشرا وجسد وجوده الذاتى والقبلي في هذه 


(0 الديوان:0١٠٠((49:١164-17).‏ ضرام:آخر اللين الذى يتحلب 
ضرورة. وتحلبت صرام مثل للعرب »؛ يضرب عند بلوغ الشر آخبره. 
نسومكم الرشاد ‏ نريده منكم. الذام: ذامه 'يُذيمه ذَيّما وذاما , عابسه. 
صفرت عياب الود : أى خلت قلوبكم من الود . 


)؟١١١(‎ 


المواجهة بينه وبين أوس , وبين قبيلته وأعدائها , فهىالتى تنفي 
من طريقه كل مايحول بينه وبسين تحقيسق وجوده بخلاف زهمير 
الذى رأى السلم تحقيقا لوجود أشمل يظلله الصفاء وتتشسد 
أواصره المحبة. ولقد جمل بشسر من صوره التى يقيمها بجيش 
قومه وفرسانهم عالما حربيا يتحرك من ذاتية الشاعر إلى آفق 
الصحراء فيملؤها , وتضيق عنه أطرافها , انظر بشلا إلى قوله!!) 


على و ار او اص الي ار 
سَمونا بالنسار بسذدى دروم ٠.٠‏ على ركانه شسذ ب منيسسع 


فطارت عاسرٌ شتّى شلالا .٠.‏ فماصبرت وماحصي التبييعٌ 
و 


0003 دي مر 2 َه ك2 و 
إذا صاقلت أقصرٌ أو تناهى ‏ 2.. بهالاصوا لج به الطلوع 


حيث نجد أن الأرض قد امتلاتبالجيش ,وانداح فى صايلهبا, 
وضاقدت عنه ساربها , فدفعته دفعا , سارعلى تحوشيراه فيه 
مشخصا تشخيصا ببسد و فيه تكاشره وخروجه فجأة , وانضسام فرقه 
من هنا وهناك. ونرى الارضوكانها أضمت عالماستداد ونمو 
لهذا الجيش فالط لوع تلج 0 وهو يسح بآركاته , وترى 
السلاح وكانه ينبست من الأرضحين ننظر فى قوله رعلى أركائنه 
شذب منيسع). 


ويتجلى في صور الا متتداد والنمو التى يحرصعليها شر 
(0) الديوان:ه :5707(١‏ 7.50 ؟) بذى دروء :قد تحمل در'"! هنا معني 
المفاجأة من د رأ علينا فلان درو*!إذ! خرج مفاجأة. وجاء السيلد," 
ود ٠6‏ :إفذ ١‏ اند رأمن سكا بعلم ار وقد ا 
بالشر. وهذان المعنيان أولى عن بحل لابوا على الزواهك . الشذب 
ماتفرق من النبات. الأصواء الأعلام ١‏ بة من ,الحجارة فى 00 
ليستد ل بها على الطريق . الطلوع بجمع طلم وم : وهو ناحية الوادى. 
(؟) انظر الد يوان ؛ . (5١‏ (649:+8) حيث جعل الأكام تسيل بالخيل . 


)١* ( 


في وصف الجيشش الرغبة فى امتداد السافةالتى يمتد فيها الفعل 


الا نسانئي له ولقوصه. 


ولا يقتصر امتداد الجومش عند بشر فى عالم الأرضالفسيح : 
بل يمتد إلى آفاق السماء , ولقد وقفنا سابقا عند تشبيهه الجيسش 
200 للق 
في قوله: 


و 
و د ملم #8 
9 


فلما رأونا بالشّار كأننَا .'. نشاصالثْرَيا هيجِتها جنويهبا 


والموت , فقد حسرص الشعراء على إظهار صور امتداد الحياة 
وتطاولها وقوتها , فكثيرا مانجد صور سمو الأبطال فى شعر 


00000) 
بشساسر: 


فسائِل عامرا وبينى تميم .". اذا العتهانٌ طارت للوقاع 


بكل جاب #الليية كلسو 3 الى أقرائه عبثل الذّراع 


ففي هذه الصورة نرى البحث عن فعل الحياة بين براشن 
الموت , فالعقبان تتبسع الجبسش لتنتشسل ماتريد من الجشث 
الهالكة , والأبطال يتطاولون إلى أقرائهم ويبحشون بذ لك عن مخرج 
الحياة. ولقد حرصالشعراء الجاهليون على إظهار قوة خيلهسم 


() الديوان: 1( 5: (( ) ونشاص الثزيا : ماارتفع من السحاب بنوئها . 
(5) الديسوان: . (١(؟: (١‏ ٠؟١)‏ 


)؟١؟>(‎ 


ونشاطها وصلابتها حين تحدم المعارك 20 إذ تصبسح ملتحعسمسعة 


بوجود هم ترجو الحياة وتهاب الموت , وتعمل على تعهيق 


الشرف والرفعة لأهلها , فسن ذلك قول بشر: 


(0 


(0) 


35 0 ا 7 ١‏ 
كفينا من تغيب واستبحنا .'. سنا الأأرض إن مَمَدّ القطارً ( 


4 


٠‏ بكل ياد سلنة طحتو . 56 امهنا الستالة والير !"ا 


و 
0 . 58 5 5-5 ات سردا سه 
نسوف للحزام بمرفقيهما 3-5 يسك خواء طبييها الغبار 


ب وام 5 7 1 الرل 
ب 3 ٠‏ دخو ٠‏ 7 2( 
كاني بين خافيتى عقاب .. 'تكفقني إذا ابت العذار 
ا وام 2 ياس فيرو ِ )ه) 
وخنذ مذ ترى الغرمول منه .“. كطي الزق علقنه التجار 
- ود 5 د 2 وم قا م 6 الى 
يضمر بالأصائل فيو يويد 2 قيب مقلص فيه اقورار 
2 سند داتس ع» ود 00( 


كأ انه .والعيسيل عقنت 7 عدأة وعيقنا سد مسار 
الديوان : ع7 - 5ا(7-6)«”:(86؟ 6.هدؤه). 

قحطالقطار: قل المطر. ْ 

سنفة : الفرس المتقد مة وبفتح النون التى شد عليها السئناف ,وهو لبب 
يشد من وراء السرج إلى صد ر الفرس لثلا يضطرب السرج ويتأخر. 
والسالح : جمع سلحة وهي موضع القتال أو الثغر والمرقب. والغوار: 
الفارة. 

الشيييرة الفنساره 

العذار: العذار من اللجام ماوقع على خدى الفرس منه. 

الخنذيذ : الفحل الكريم. الفرمول: وعاء الذكر. التجار: جمع تاجر 
والعرب تسمى بائع الخمر تاجرا . 

مقلص: طويل القوائم مضم البطن. الا قورار:الضمصور. 

سراته: أعلاه. السد ؛ الحبيل. المغار: الشديد الغتل. 


)٠١١ه(‎ 


و 
86 2 روث مادم : 5 
كآن حفيف منخرهراذ! مما 3 كتكن الرو كير سف تجار 
: : 4 000 
وجد نا فى كتاب بنى شيم .*. أحق الخيل بالركض العا ر 
86 


0 ا . 2ك و ك؟- 
ومايد ريك مافقرى اليه .". ,اذا ماالقوم كروا أو أغاروا 


( 


وحين نتأآمل هذه الأبيات نجه الالحاح على الومضور 
المؤثر في المعركة , حتى ا لغاشب من قويه يصبسح وجوده فى الميدان 
متحققا بحكم هذا الفعل الذى يحد ثونه فى استباحة سئنام 
الأرضعند قح طالبطر ء فكانهم ينتزمون بقايا الحياة من العدم 
انتزاعا , والوسيلة في ذلك هبي الفرسالتى نرى فعلها فىالقيادة, 


وفى ترقب الأعداء في السالح والإغارة الستمرة. 


ولقد حرصت الأبيسات على إظهسار نشاط الفرس الشلديدء, 
واإقبالها على المعركة , فحزام السرج لايستقرعلى ظهرها ,وطبييها 
قد ضمرا وخويا بدلا صن أن ينضرا بالدر ؛ واكتنفها الغبارء 
لإتبالها على المعركة التى تنضي إليها بمخايل السوت لتنتزع منها 
الحياةبكل لبفةوحرصعليها. لذلك نراها ترفضالعنان وتقاوصسهء 
وتستحيل فيه كأنها جرادة خفيفة قد اكتملتأطوار جلد ها ... 
لكن هذه الحركة الحر التلنائيةالتى نلسها في الجرادة, تستحيل 
إلى قوة فاعلة في البيت التالي . .اذ يصبسح الطيران فيه سيطرا 
وفعالا ؛ وتصبسح أول سيطرة لهذا الفعل على راكبها الذى يقودها 


)١(‏ المعار: السمن , والمعار أيضا: من عار الفرس بعير إذ! انفلت وذهب 
على وجههة هاهنا وهاهنا ومعنى المعار من الاعارة ضعيف فى هذا 


)؟١5(‎ 


نحوالفعل المؤشر في المعركة , إذ يصبح كأنه بين خافيتى عقاب 
حينما يبلغْبها الجهد مداه , ويبتل لجامهابالعرق. وحرصت 
الأبيياتكذلك على إظهار تسيز حصائه بين الخيل , فظهيره 


وو فسوي سيو زنحة اليكل الشدقع من الخعار والكسنة 


وفي قلوله: 


كأنّ حفيف مِنْكَّره إذا ما .'. كتمُنَ الرَبئو كير ستعار 


نرى اتساع مدى فعل الحياة أمامه , فهوالذى لايكتم 


أنفاسه مين تمسق الغييل الاعنرى با شاسيناء 


تخ رع 


3 
و 5-4 م 9 
بكل طمِرَّةٍ وأقبٌ طملترفٍ 
_-ّ 15 
2 يد 


2 ييه جسم‎ ٠. 
إذا ماشثرث حربٌ ستونا‎ 


ون 2 .و 
إذا ما اليل فثنَ من الجراح 
وماجله: ليية تناح 
5 ارج ليق 
شديد الاشر نهدوذى سراح 
من الحرب العوان بيستراح 
سَمُوَ البُزل في العطن الفيّاح 


يثرن النقحَ بالشعث الصّباح 


(0 


اعم 


(0 الديوان: >2 > ر(ر١٠١(:‏ 5س .)١(١١-‏ 


(؟) الفرس الطمرة؛:العالية المشرفة أو الوثوب. أقب:ضامر البطن د قيق 
الخصر. الطرف:الفرس الكريم الأصل الجواد . شديد الأسر: قلوى 


لق 


الخلق. 
المزل : جمع بازل وهو البعير إذ!١‏ استكمل السنة الثامنة وطعن في 


)؟١١ا7(‎ 


لوجدنا الخيل تحتل ساحة المعركة وفعلها , فصن يتساءل عن 
قومه يتساءل إذا عاد تّالخيسل ثاجية من جراح الحتسرب 
وأهوالها , وذلك لآن الفرس (لم يكن مجرد حيسوان يستخدم فى 
المعركة بوصفه وسيلة قتالية أو انتقالية ,بل كان عنصرا قتاليا 
استزج بصاحبه أقوى الامستزاج 00 فتشكون الاجابة بأنهم يحلون 
كل أرض منيعة ؛ ويمنعون أرضهم بسكل فسرس مشرفسة وشوب , وكل 
جواد كريم الأصل , ضامر البطسن , قوىالخلق. 


ولعل الحرص على ذكرالاأنشى والذكر كما في هذه الآأبيات 
والأبياتالسابقة:. , يأتى من الحرص على إظهار استنفار هذه 
الحرب الزوجسين معا , حتى إذا تسم النصر وانتزعا الحياأاة مسن 


الأعداء ,عادا لتحقيق وظائفهما في السلم. 


وتبسين لنا الأبياتأن تطاول الأقران على بعضهم مرتبط 
بظهور هذه الخيل التى ضسرت بطونها , ودقت خصورها , ويظهر 
في هذا الإطارالذى ترسمه الصورة للخيل المتجهة إلى المعركة 
حين تجعلها كذلك مسلمح آخرعدا السيعة والصلابة,إذ يمكن 
أن نستشف منه الحرص على إظهار إقبال هذه الخيل على ا نتزاع 
الامتلاء والرواء الذى انتزع منها حين إعدادها لهذهالمعركةء 
وإذا كان ذلك يخالف مايطلبهالعربي في الجواد الأصيل .فإن 
مطالبه مبئية على ماتتطليسه المعركة من السرمة والنشاط حستى 


() د .صلاح عبد الحافظ: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر 
الجاهلي وشعره: .(1584/١(‏ 


)٠١4[ 


لوكان ذلك مغايرا لطبيعة النمو الجسماني للخيل , لأننا نراهها 


ل 


ًَ و+ "عن 


ع سو -- ا قي 5 0 
يضسرٌ بالاصائل فهونهد ©.. قب مقلصٌّ فيه اقورار 


وكذلك فإنا نجد أن هذه الخيل توصف بخواء الطبيين, 
ويوصف وعا* الذكر منها بالغمول , وكل ذلك مخالف لوظائف الحياة 
في النمو والتكاثر , وإنما هوالاعداد للحرب ,الذى نلسمسح فى 
الإلحاح عليه ماتبذله هذه الخيل من جهه لتنتزع لوجودها من 
الحربماانتزعه أهلها منها حين إعدادها. 


وتبرز صور التنافس ومقارعة الأبطال على الحياة في بشثل 
)0( 


يَاسَسَهْرَ الفُعَال مَنْ لِحَرَوبٍ .٠.‏ سَدْهَرَات يَجَلنَ بالأبطال 

و و مه رم 10" 
ذات جَوْسٍ يسمُو الكماة إلى الأبطال في نقعياسعوالجتال 
يَتسَاقَوْنَ سَكَّها في دروع ." 2 سابغات من الحد يد ثقال 

و . 8 ٠.‏ ور و و مه 0( 
كنت تصَلى نيراتهنٌ إذا ضًا .٠.‏ قت لِرَيْعَانيِها صد ور الرُجال 
وصريسع سلْتسللم بَييْنَ يماض 2 يتعاورشه وسمر العوالى 

(0 الديوان:؛ الازء2 “لا( (8"0: س5 ()ء. 


(؟) ذاتجرس: يجوز أن يحمل الجرس على معنى الصوت , ولو حمل على 
معنى الأكل الكثير لكان أولى من حرست الماشية الشجر والعشب 
تجْرسّه وتكرّسته رسا : لعسّته وذلك لما فى الحرب من مخايل الموت 


() ريعان النار: أول اشتعالها وشدتها. 


اياك 


له 


5 5 00 5 5 ٍ- 5 وت 5 سوم ع )0( 
قد تلافيت شلوه فوق نَهَاءٍ .. أعوجي ذَءىمَيْعةٍ ونال 


عد عن فد ووو أ د ايساد م بو مز م وه ِِ 
فصرفت السُمر النواا هل عه .*. بغموس من مرهفات التصال 


نففي هذه الأبيات يسيبرزالتنافس على الزياة م وضعرالعدرت 
ستعرة وهي تتحرك بالأبطال ؛ وتتجسد في كاعئن لهالنقع 
والسم والنار والريعان. لسبرزالبطل الذى يصبر على كل هذا 
ويحصول ضرره إلى خصمه , نيثهست في النقسع حسين تزل أقدام 
أقرانه , ويذيق سمالحرب أعدا*ه , ويصلى نيران الحصرب 
إذا فرعنتهاالخصوم. 

ولقد حرصت الأبيا تالسابقة على إظبسار النجدة وانتشال 
الحياة صن بسين براشن الموت , بالطعنة النافذةالتتى تصطص رف 
الرماح حين تميدت أصحابها وتنتشل الستغييث ؛ ويفعل بشر ذلك 
كشيرا عند ذكر فعال الأبطال من قوسه 00 فيجسد في 
البطل والحرب وجهى الحياة والموت , فهم إذ يقومون بهذه 
النجدة , يقضون على حياة أعدائهم في طراوتها ونضارتها كما 


1 0( 
- تلحظ في قولبشضر: 


42 5-8 <7 > 0 و‎ ٠. َه‎ ٠ 0 ٠. َ 


وقد ألح الشعراء على مايتجلى في نتائج المعركة من الحفاظ 
)١(‏ أعوجي : منسوب إلى أعوج وهو فحل كريم قديم تنسب إليه جياد خيل 

العرب. ميعة:أول حرب الفرس. النقال: ضرب من السير السريسع. 
(ى انظر الديوان: 24ر١( :552(١١74/)582/9:5+(‏ 40(6هة١()ء‏ 
(م الديوان: 75( ("ا9: >). 


)؟(٠(‎ 


الخضزى والعار والتغلي عن هذه الكرامة » فتنجحجد بشرا يجعل 
بطولة قنومه حامية لهذاالشرف من الامتهان فهمالذين 


5 . نك 


١ 
ء١ واذا انتبست المعركة رأينا صورة تشتت الأعد‎ ١ 1 من خد ورهن‎ 


وتغرقهم 2 وشرف نسائهم مد استحهال إلى قطع بين أيدى العبيد 


والأجراء من قومه كما يتضح في هذه الأبيات: 


الى 
0( 


لفق 


إذا مالحقنا منهع يكتييقٍ ا 
نظلناهُمٌ تقل الكلاب برها .*. على كلّ تغلوب يشو عكوئها "أ 
ب .*. على آلو يشكو الهوانَ حربيها 
سفنف عالياية ملعية :ف وأخرى بأوطاس تبن 
تَبِيتٌ التّساء المرضعاتٌ َرهْوَةٍ .٠.‏ ترا من هَوْلٍ الْجَنَانِ قلوثها 
بني عام إِنا تركنا نساءكسم و“ من المَّلّ ا 
عضا ريطّنا ريد 2ه لسرن اكيت 7" 


انظر الديوآن :2 )(921754(1((1/)(6:6(١‏ 9980 ((ا؟:ة(). 

.)؟؟-(١ه‎ :”( ١و‎ -١ 7 الديوان:‎ 

المعلوب: الطريق ١‏ ن وطء الناس. والعكوب؛ الغبار الذى تثيره 
المعلوب: الطريق لمعبد من و س. والعكو ر تسيور 


الرهوة: المكان المرتفع أو المنخفض من الأضد اد . تفرأ , تتشققوتتفصر 
ورواية الد يوان هذه أولى للمعنى من بعض الروايات الاأخرى التى جاء ت 

الكلمة فيها (تفزع). الجنان,الظلمة وقيل سواد الشخص والمراد 
شمول الخوف لهن على كل حال ( التبريزى ؛: شرح المفضليات 611/5 ٠)(١١‏ 
الشل.:السوق ل 5 الايجاف : السير الشديد على الخيل والابل. 


)؟١١[(‎ 


5-2 ص 2 - 0 ب 5 1 وا مه لوس 
دهوا منبت السّيفِن إنهما لنا .“. إذا مضر الحمراء شبّت حرويها 


فهى تقفابنا على صورة لحاقهم لكتبية من الاعدا* يتذكرون 
ماكان يدو منها , فيوجهون إليها أقسى ضربة وأعتاها , يتضاءل 
فيها وجودهم ويبقى الحي كالميت , ينقل كالشسلو والجرو في 
فمالكلب , وتتبدى مخايل الفناء في العاطفةالإنساتيةفيمسا 
بينهم » ففرسان قومه كلاب ينقلون أسراههم الذين أضعصموا 


جراء في نظسره بيعسف وشسصدة. 


الفناء يتمثل في تمزيق وجودهم في النواحي المختلفة , وتمزيق 
ويغتدى شرفهن في حالة صن الهوان , ضدمصى منهن الاأعجازمن 
شدة حملهن على ظهور الخيل » وتحد النساء المشغولاتبيبنا* 
الحياة ذاهلات عن أولاد هن من شد ةالهول 2 إذ خرى قلويبيمن 
تفرق وتمزق ٠.‏ وضي قواه: 
عضَاريطنا مُنْحَعْقهو البيضكالدمى.'. مضرّجَة بالزعفران وها 

تتجلى صورة المفارقة التى :تحد ثها الحرب , حيث ترى النساء 
الجميلات المضرجة بالزعفران جيوبهين , اللاتى يقرنهين الشاعر 
سال القلانكة :تميق شينين بالطاتيل جد اندي الأجباع 


واللأجراء , ولد استطاعت لفظة (عضاريطنا ) إلى جانب ألفاظ: 


)؟5١51؟(‎ 


البيض: ‏ الدهى:.ح اسان 5 عويينا تان سيل طجلال شحناة 
المفارقة. وصن العجيب أن يذكر بشسرالمنبت في نهاية صورة 
الحرب , وكأنه يقول إذ١‏ تغلى هؤلاء عن الحياة , فإنا نستنتها 
ونمنعها فى حال اشتداد الحروب. 


ولقسد حمل شعر بشسر كثيرا من هذه الصور التى يفني 
فيها قومه أعداءهم , ويمزقونوحد تهم , ويسلبونهم مقومات وجود هم 
في المحافظة على الغشسرف وحفظ النساء 17 حتى إنهم ليقضون 
على الذيسن يسمون إلى المجد من أعدائهم فيشلون ماكان يمنحه | 


ير 


قتلنا الذى يَسْمُّو إلى المجد منلهم .". وتأوىاليم في الشتاءالأرايل 


ولقه جسد شعر بسر أيضا بطولاشه في ميدان آخرسمن 
ميادين الحرب هو ميدان الهجاء, الذي صور فيه قذاكف 
الهجاءالتى يوجهها إلى أعدائه بصور تتضح فيها القوة والسبق 
فسي الميدان وبلوغالأعداء على نحو ماترى في ان 

إذا ماشكْتٌ نالك هاجرائئي .". ولمٌّ 1 بهن إليك ساقي 

قوافٍ عسرّم لم يَسيقّوها .٠.‏ وإن حَلوا يَسَلْمَى فالوراق 
فتلاحظ أنه يصف قوافيه بالشدة والقوة , كما وصفهابالس مال 


رن انظر الديوان: )1١١:5( ١‏ 67١(((6(9:595١٠)ء‏ 
(؟) الديوان: ١/ا١‏ (ا9:ه). 
رم الديوان: >1( ()82: 2(9؟6(). 


)؟١؟[‎ 


: 5 00 () 
في موضعآخر , يقول فيه: 


الا طدى رقاء البكر اويا 5 تلط من هعاق يابدسية 
وَسوطكان أهونَ من قوافٍ .٠.‏ كأن رعالمَنْ يمال طير 
فترى الالحاح على الفعل الشديد لقوافي الهجاء فهى السوط, 


بل السوط أهون منها , لأنها قطع من الخيل كأسراب الطيور 
التي تملاً الفضاء فتسد على المهج والسالك حين تذييع وتنتشر. 


- نيل المكرمات والشسرف: 


لقد تبين لنا سن صورة الحرب فيصا سبق أنها المنفذ الذى 
ينفذ عبرها الأبطال لنيل المكرمات , ويرتفعون بوجود هم فى 
ذرىالشرف والرفعة » ويحمون أنفسهم من كل مايخيف حياتهم من 
أمورالذلة والعار , ولذلك كان الانتصار في الميدان مكرسة 
من المكرمات التي يحرص الشاعر على نسبتها الى قومهوذاته 
وأحبائه والسادة الذين يقصدهم بالمديح حامدا لفعالهلمء 
ومجسد ا لعفنات الكزم والتجدة والوفاء وحماية الجار:... فسان 
لاف ازا وار في لف و 11 

فى فْتَيّةِلا يضَامُ الدََهْرَ جارَهّم .*. هم الحماة على الباقين والسَلَفُ 

ليسوا إذا الحرب أبد تعن نواجذها. يوم اللقاء بآنكاس ولاكتف 


() الديوان: لاو (9(: 6/09١‏ ؟). 
5 الديوآن: و١ه(((؟":‏ 9«( 7 ؟6١).‏ 


)١؟١2(‎ 


وحين وقفايشرراثيا نفسه , زآيئنا نشيد الموتيتراقص 
على شفتيه بأفعال المعركةالتى كان لهالقدح المعلى فيبا. 
وحين وقف راثيا آخاه تتصمرا جسد فيه البط لة وا! 5 


َسْبَحَ الدََهْر قَدْ مَفَى يسْمَيْرٍ .٠.‏ بِسَهُور الوَقَى وباليفُصَال 
لا آرف النافيات عرين خيت 6 العه يد ولا فكترة حال 
اك الكن عن المول دن لية يه ث كئوس السَرَى ابي آشْبالٍ 
حَاضِلٌ الككّ مايلعاً إذاءاا نيت لابه مَجَْدُوه با ان 


فحين مضى سمير لحتفه , أصبح الدهركأنه قد ولى بمن يسدعر 
الحرب وبالمفضال , وظلت هاتان الصفتان هما محورالابيات 
الى آخر القصيدة , فكأن البطولة في الحرب ماهى إلا طريق 
إلى فسحةالحياةفي سمير, فلا يضيق بمافي يده« بل بييذل 
ويعطى , وتظضل يداه خضرة ندهةبالعطاء. ولقد وقفبشصر 
وقفات متأنية آمام هذه البطولا توصفاتالحمد حين جسدها 
فى مسد وحيسه وخاصة ابسن أم إيساس عمرو » وأوس بسن حارشة الذى 
حروى لنا الأخبار أن بشرا هجاه فتمكن منه فأراد قتله , ولكن 
أم آوس رآت أن ذلك لايمحو هجاء بشر ء وآن الذى يمحوه هلو 
ثناؤه حسين يمسن عليه أوس بالحياة , ويغد ق عليه 5 فسنزلأوس 


عند رآى آسه , وكان مارآت , إذ أن بشسرا أستن بهذا المني لع 

0 الديوان: لا( 57لا( (#5: أ ه). 

() الحاضل :الندى الذى يترشش من نداه. مايلط لاعتلال :أى لايعتذر 
عن العطاء لائذابالعلل. 


)؟1١5(‎ 


وصدح آبتا 0 وتسروى الأخبارآن بشبرا صدح أوسا مكان كبحل 
١ :‏ 
قصيدة هجاهء بها وكان قد هجاه بخمس قصائد وه كيد ١‏ 


واي لرَاجٍ منك يا أوْس كيه ٠‏ وإني لاأخْرَى منك يا أوس راهب 
فهل يَنْقَمَكٌ البو إن ظدإتّى .*. سَأمْكر إن أنمثت والشكزواجب 
وات قد أهجَرْتبالقول ظالما .". وإثىمنه يابنَ سَعُدَى لتاهيب 
تلق إلا آذ لتقل هذ فى :4 رقتو عق بيست رفست 
في ل عياض فالحياة لقائم .*.' بشكرك فيها كيد نا امت راغت 


0 


فقل كالذدى قال ابسّيَعَعُوبَ يدف + ٠‏ لإخوته والحكم في ذاك راسبُ 
: : : 5 ع 0 
فإني سأمحو بالذى أنا قال .“. به صاب قا ماقلثإن أنا كاذب 


وبهذا! سك بشسر من شعرا* الاعتذاروالتندمه. 


() ذكر محقق الديوان بعد أن استعرضه ‏ أن بشرا هجا أوسا بست 
هي القصائد ١,ع90.,)6‏ 062 والرجز م , والمقطوعة 4( من الديوان, 
وأئه مد حه بعد ذلك بست وه ىالقصائد , 65 5625١‏ 540 2*4 
سين الك يسوانه 

() الديوان: 76١‏ ؟95(6:(-7). 

(؟) يروى أن الرشيد قال للأصمعي :أتعرف للعرب اعتذارا وندما: ودع 
النابغة فإنه يحتج ويعتذر , » فقلت مالأعرف ذلك بالا لمشريق انسضين 

خانم الأسدى, فإنه هجا فس برا حارثة بن لآم فأسره بعد ذلك 

وأراد قتله. فقالت له أمسه ‏ وكانت ذ اتترأي - والله لا محا هجاءه 
لك إلا مدحهإياك , فعفاعنه فقال بشر ‏ بعدض الأبيات 
السابقة ‏ فقال الرشيد للأصمعي :إن دولتى لتحسن ببقافك 
فيها (أمالى المرتضى .)617١9/١‏ 


)15( 


ولقد جعل بشسر أوسا وابن أم إيساس عمسرو الغاية التى تنتهى 
عندها رحلته فى بعض الا حيان , وجسد فيهها مقوما تالكرم والشرف 
حين أقامهما في عالم فسيح تنبسط فيه القدرةالإنسائيةةء 


ش ١‏ 
وتخرج طاقتها عن حد ود المألوف على النحو الذى نراه فى 1 ١‏ 


5 رركم 3 5 2 ان 1م ماس 4 
كيه 4غ مده ا ااء 5 8 و ا لاي 
وماليث يعثر فى غريمدلف .. معيد البصر خطفته شمّال 
باعيد ى موه مقة باسنا 2 غداة الروع إن خلت الحججال 
2 دهم ابي الى 2ل سس 2 سي انرو 
ولو جاراك أبيض متلقكتٌ .“. قَرَى تبط السواد لهعيتّال 
وهوس م 


ع ال ل موا .ع يي الي 0 ثُ 25 © اقول 
تهف يداك من هذا وهذا .'. وتغرف من جوَانبيه السجال 


32 1 ووس - 1 
لأصبحت السسفسين عسات 2 على العَدَّمَاتَلَيْنَ لبا بلال / ١‏ 


/ ا 000 ْ 


بى يي 


هذه الأبيات نقل الصورة نقلة أخرى , يتضح فيها أن لوسيطر 


زم الديوان: ودر .لال ره؟:وس)(). 

() الأبيض, نهر الفغرات. المتلئب:المطرد . قرى نهط السواد: قرى 
العراق. 

(؟) السجال: جمع سجل وهو الد لو الضخمة المملؤة ما'ء. 

() القذفات, جمع قذفة وهى الناحية. مخويات, أى خاليات وساقطة. 
بلال:البلال الما"ء. 


() انظر مثل ذلك الديوان: 59((69: 57 سد و؟). 
0) انظرالديوان: م" (7 : .)١(2‏ 


)؟١1ا(‎ 


على النبر لَجَعَله سخاؤه يعطي منه ويثيل إلى أن تصبح السفين 
مقيمات على اليابسة لاتتحرك. 

وكما أد تالسعة في البذل والعطاء إلى أن يقترن المسسد وح 
بالبحر والنهر , أد تكذلك إلى أن يوصف بتلين وجهه وش رهء, 
وتظطمراوة مودي وليتينا : فتكان قات الجه وم عننين مكون لتتحادارة 
على الحنوف والتشكرى + :وت اشكرة للعم واليغمل وال قهرة عب سي 


58 و 5-28 2 97 هات 
خاضل الكف مايلط إذ! ما انتا .*. لابه مجنئدوه باءتلال 


للق 


إذا ما المكرماترفِعن يوما .“. وقر مبتغوها عن مداها 
وضاقت أذ رَعٌ المشرين عنهسا .". سما أوس إليها فاحتواهها 
الذى لايقدر أن يجاريه فيه الأثرياء .الذيين قصرتببهب م 


للق الديوان: >"_'؟؟ (6)5: 8ه( .)١(‏ 


)؟١م(‎ 


١ 
7 اتنمئة ان الناقاق قو قبع رسابة قار باقن امون‎ 


فسمر وأعطاني الجزيل وآنه : 2 بأمثالها رحب الذراع نهملوض 


تجا لسلس اق دن 7 * 


أخو ثقة في النائبات مرزاً .". له عطن عند التفاضل واسع 


ولقد كان الضياء والإاشراق ظاهيينفي صفاتالثناء في الشعر 
الجاهلي , حيث جعلوا جماع صفاتالشرف والسؤدد فيالبياض 
والضياء, فكآن هذه الفعال الحميدةالتي يصنعها هإلاء هى 
التي تغرج بهم إلى هذه العوالم الفسيحة الممشدة , التي تنطلق 
النفس الكريمة في رحابها متلالئة مشعة بانتصارها على دواعهى 


الشح والأشرة , وتغليها على خصومها على نحومانرى في قول 
ارد 


206 06 ف و و 
فتىً مِنّ بنى لام أغرٌ كأنه .*. شهاب بدا في ظلمة الليل سَاطع 


00 و و 08 5-6 2 مه 2 
لله درالهِور ماحشيست 2 أروع شبّها للبدراذ سطعا 


وعلى نحو مانراه لديمه حىين يئقفني .عن ممدوحيه صفاتالسواد 
(0 الديوان 1١١1‏ (١5:١)ء‏ 
() الديوان ١١‏ (1:55() ويقال رجل رحب العطن وواسع العطن: 
أى رحب الذ راع كثير السال واسع الرحل . 
( الديوان: ١١5‏ (56:؟١).‏ 
) الديوان: 6؟١١(515:‏ :5 ). 


)( 


والضيق ليجعلهم في شمم أنوفهم وهزتهم نارا صورسسة لاتنطفئئ 


الل 
حسين ينطفى" ال خسرون : 


وم .5 زرا م 


عق كز وري كد ردت اال لعزا نين لاسوت 00 


القاعد ين إذا ما الجهل قير به .". 5000 ما معشر خمد وا 


ولقد رجع بعض الباحشين جعل الممسدوح مضيشا وتشبيهه بالبدر 

الى آنه امتداد وتأشر بالنظرة الدينية الأسطورية التى كانت تربسط 
هد لوية 1 9 . ا 0( 
كما جعل بعضهم عسي 0 عاشدا إلى الأساطسير 


وإذا كنا لا نستطيع إنكار تأشير مشل ذلك في رؤيةالشاعرءإلا 
أن اللأحتكام إلى لغة النصوصلا يقودنا إلى استجلاء ذلك فى كير 

من الأحيسان », ومن هنا عمدنا إلى تفسير ذلك سن التصتسوص 
ذاتها ء, اعتمادا على مايقضي به قرن النصوصإلى بعضها ,حسين 
نقرن بين زرحابة الذراع سهة الأخلاق. وحين نجمده أن 


م الديوان: ياه (؟(: واس (١١)ء.‏ 

(؟) د. على البطمل :الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الشا 
الهجرى , ص ه97(. ' ١‏ 

(م) د . ثناء أنس الوجود : رمز الماء فى الأد ب الجاهلى : 16(. 


ها 


-3 


سسا 


)١١٠١( 


الذاتالمنطلقة بالخير تصبح لينة طرية به , وحين تفضى تلك 
السعة في البذل والمعروف والنجدةإلى الضياء والإشراق اللنريئ 
تتلالاً رما الوجوه الشريفة , فيبدد بها الظلام , وتنجلى بيبا 
الغمة , ولذلك نتجد بشرا د هذا الضياء لممد وحيه كاشفا 
للغمة بالفعل الشجاع وبالنجد ةالتى يقد مها حين يقول 
. )0( 


صبيى اوس : 
ان١‏ وا -ه 576 ٠.‏ 1 م كنفاها 
9 - ه ٠‏ خغاىف د - 
َ سصر ب سرب مندواإن يخا س عرتها 1 
ر و اي د ىد 10 5 - 9 2 0 2 7 وم : ذا 5 3 
يجيب المرهقين إذا دتعدلوه ٠.٠٠‏ ويكشف عن أطاجيبها د حاها ا 0 
_ 3 


- و 
1 2 - كه 5 ٠.‏ 2-2 #ه خم 3 0 
بخيل تحسب الزفرات مذها 335 زشير الاسد مشد ود١ا‏ قراها 


ويجعل كاز مك ونه بالمكارم نتيجة لوجوده ني الأسرذاتّالفعصال 


لسن عن طبور في آرْث مجمد .٠.‏ إذا 8 لا 
وأظَحَو من جد يلة فى مَل 0 له غساياتها ولهلباها 
0-09 0 . 23 5 1 2 ع روك د وه اماه الو 
نموه في فرع البجد حتى .. تسأزر با لمكا رم وارتد اهها 

واذا تذكرنا الرحلة وأنها التوجه الحثييث إلى الفعل والتحرك 
من عماية الصبابة والهوى , وقطسع سكون الصهراءالذي يكاد 
يحيل صمتها إلى ظلام لايبوتدى الشاعر فيها إلا بالمفاوزحعين 
() الدسوان: ١43(425:؟5 .)5١6)‏ أطاخيها, ظلماتها. 
)١(‏ الديوان: 55١‏ (“ا( ‏ (). اللها: الأموال والعطايا. 


)١؟١؟١(‎ 


اميا 

يسصع تجاوب السهام في أغوارها. وعرجنا على صفاتالضياء والإشراق 
التى يقيمها الشساعر لشور الوحسش حين يجتاز آأذى الليلة الشاتيية 
المطيرة , وحسين يتطاول منتصرا على كلاب الصياد فيجعهلكله 
كالكوكب المضي* أو شعلةالراهب إذا تحن فعلئنا ذلك 
آد ركنا أن هذهالصفاتالتى ييلغهاالممدوح تأتي نتيجة لما 
قد مه من ذا نفسه من تضحيسة تسكن معها من د حركل 
مايحول بينه وبين فعل الخيرالذى تتسامى معه النفسإلىبلوغ 
هذه الصفاتالتى يتجلى بها كالكوكب مضيئا ومبددا لد جى 
الظلمسات. 


حين نتأمل د يوان بثسر نجد أنه يقيم أعدا*ه بين براشئن 
الدعة والهوان , حين يخيفهم بآن يسلب منهم مقتومات الوجود 
الشسريف الذى يحمون بهالديار ويدافعون به عن شرفه مه 
ويتشابقون مع أقرانهم في ذر ىالمجد , ويفعل بسر ذلك نتيحجة 
لايمانه بالفعل الإنساني الذى يحقق لفاعليه وجودا نيعاء 
يمنح الخير والبذل للآاخرين. فكان يمينت أعداءه بالقول إضافة 
إلى إماتتهم بالفعل حين يجسد في الشعر هزيمتهم وتخليهم» 


وحسين يوجه قوافيه حمصا على خصومه تطير بذكرها الركبان. 


وبذا كان يلح في صفات ممد وحيه على السعة في الاأخلاق 


(؟؟؟) 


والسماحة في البذل حتى بلغوا بهها الضياء والإشراق , فإنه يلح 


في صفات خصومه على صفاتالفيق التى تسلبهم الانسائيةء 


انظر مشلا قولب (0) 


ل ٠.‏ مض م 0 قرست 2 000 5-2 (١‏ 
دعا مَعْتبا جار الشبب غره ١‏ 0 الضأن - حيند / 
رد جم خدور يتبع 


و 522 
جزيرٌ القنا شبعان يريض حجرة .* 5 ةاردا 


( 0_0 ٠ 
عط مَقَالِيِتٌ التّساء يَطْأَنَه .". يقلن آلا يُلقَى على المو ىدلا‎ 
حباك بها مولاك عن طَمِربِقٌَةْ .*. وتلدهنا طون القنا مو عسنة‎ 
ترضيعة صَفْحٍ بالعباء مَلمّة .". لها يلق يعلو الرؤوس شَهِسرٌ‎ 


افآوفوا وف يغسلٌ الدَّءَ عَنَكمٌ 0 ٠.‏ لاير من صبناء * والزيت يعَصَرَ 


حيث تلاحظ في هذه الأبياتالتخلى عن الوفاء بعق 
الجوار قد رمى المجير فى أوديةالهلاك , حين قرنه إلى الثبورء 


له في عالم الحيوان ,الذى ينال منه أحقرالصفاتالتى قد 


(0) الديوان/ام ذم (5(:ه سل .90). 

(؟) أجم: أى كبش أجم لا قرن له. العدور:الذى يكون وراء الغنلم. 
جيسدر: قصيرء 

() يربيض حجرة: أراد المثل ركل وسطا واربض حجرة) أى كن مع القوم 
ماداموا في خير فإذا وقعوا في شر فدعهم وتنح . ٠.‏ العفل: مابسين 
الذكر والدبره معبر: الذى لم يجز شعره. 

(؛) المقاليت : جمع مقلات ولهى المرأة التى لايعيش لها ولد . وكانت 
العرب تزهم في الجاهلية أن المرأة المقلات اذا توطصات رجلا 
سيدا ٠2‏ << قتل غدرا أو قوةعاشن ولدها. زعيار 
الشعر: ١٠؟).‏ 


(؟*؟"؟) 


شكون لأهد فحول الضأن. فلقد نقله من عالمالسيادة والعزة 

فى قومه إلى عالم الضعف والدعة في هذا العالم , فهو ضعيف 

سلوب القوة والإرادة. واذا! كناقدرأينا سابقا أن الأخلاق الفاضلة 

ونيل المكرصات تسورث صاءحبها عزة وتألقا ححتى يصبح مشثل 

الكوكب , فيانا نرى الغفسدر أورث هذا المجير ضيقا في الضشلق 

والإرادة لازمة حتى حين انتقل به التشبيه إلى عالم الحيوان, 
فأضحى الكبش تتجسد فيه مضايل ضعف ودعة تقعد بههن 

مصاف الفحول. ومن هذا كان النظر إلى هذا الكبش من خلال 

صورة الغفدرالتى جللت هذاالغادريسوادها. فحين نشتظضر 

في 6 جزيز: القفا 8 الإشارات تتجه إلى الغادر, وفي 
صورة الشبعان نجد الصورة التى إن طمابا تفي الكبشش لاتطيب 

في الرجل الشجاع. 


وحين نتجه إلى صورة خصاء الكش ونتسمّه وكشافة شعصره 
نرى كيف أن الصورة تمضى في انتزاع الرجل من إراد شه ورجولته 
إلى سخ حيوائى ٠.‏ ومن هنا رأينا الصورة تحمل صفات متناقضة, 
فالكه شالجزيز القفا في أول البيت هوالكثيف الشعرفي آخيره, 
وذلك لأن الشساعر إنما يسروم تصوير الكش من خلال الصورة 
التي يقيمها لهذا الرجل في عالمالضأآن. 


ولقد حملت الا بيات في تداخلها صورتين , صورة ابن ضبا*ء 


وهو يطلب الاجارة , وصورة هذا الذى غره وخدعه ليتبين منهها 


(؟5؟؟) 


المفارقة بين الرجلين , فعين هلك هذا! المجير وأصبح سخا 
شن اليعتل والحيكوان راونا تلك اليه التتليل تمن متتسسية 
الحياةبعد مماته , فالنس ا" اللاشى يرفبين امتداد وجود هن 
بعديناة (ولا لهمن رمحن :ان يستمددن من وطكه نسمة من نسائم 


الحياة يعيش بها أولاد هن . 


المجير راية من الفدر أصبح مقلدا! بها ء وأصبحت تعملكوه 


منها أبد الدهصر. 


ولقد استثمر بشر في هذا عاد ةالعرب في رفعالرايات 
للغاد رين مواق ٠‏ ليت » وتعلن عن نهاية الخضير والشسرف 
فيهم , وتحذر صن التعامل مهم , فقد ركان الواحد نبمإنا 
اجقاووارنوة أن يعسيسيا راد ونا :اليف ناه الناين + عبر حيرا 
رجلا في رابية , أو جعلوا على يده لواء في سوق بلسي عن 
أسواقهم , وينادى من تحتاللواء , هذا لواء فلانالغادرعم 


)0 0. 5 : 1 


)116(( 


ولهذا كان الحادرة يفضر بعدم رفع هذا اللواء لهم: 


للق 


هه 
و 


01 0 5 و 2 2 0 حي 
سم ويتّحدك هل سدمعات يعد رفو 335 رفع اللواء لنا بها ص مج مسع 


وإِذا كنا رأينا البذل والسخاء يتجسدان في الكريم » حستى 
يصبسح أخضر طريا بذلك العطاء , فإنا نراه في صفات هؤلاء 


١ . 5‏ لفق 
قد يظن رائيها بها نفعا ,على نحوماتجد في قوله: 


ا ات 2 - م 35 0 14 2 
فإنكم ويد حتك بجَيرا .*٠.‏ أبا لجل كما امتدح الالاء 


- بهن 5 و 5 و 


وإذا كنا قد رأينا الرجل الكريم يقاوم الجدب » ويغيسسسث 
قوسه , إذا تعرضوا لذلك , فان هإؤلاء بخلاف أولقنك. 
0 2( 
كما يصورهم بشر في قوله: 
يلمك عمتسا ال لأ :كن لكلا عيكاة رذ زلاتعبسيرا 
عاد الئاس ناعاضُوا حَيسَاةً .“. وانْتَنْيمْ إذا دَفِنُوا قهسورا 
وأنكاس غد !3 الروع كتف ا لبي عل الشذورا 


. 1١١9/١ المصدرالسابق:‎ )( 

() الديوان: ”" ((: 7«( /؟(١).‏ 

)0 الديوان: :١ (5٠‏ (- 1 ) وبلحت خفارته: غسدربهاءوتعصل 
يلحت معنى الثقلى والإعياء (لسان العرب: بلح ٠.)‏ 


(1531؟) 


8 ب وه 8 دن 95 و و -ه 3 
ذنابى لايفون يعهدٍ جار ٠.٠‏ وليسوا ينعشون لهم فقيرا 
5 8 جه ا 5 دس 8ت ,مد و2 
إذا ماجئتهم تبغى قراهم 0 وجد تالخير عند هم عيسيرا 


3 ة ساللى 2 5 0-0 35 5 3-1 2 
فمن يك جاهلا من آل لام 5 تجد نىعالما بهم خبسيرا 


حيث ترى خفارتهم قد ثقلءتعليهم فأعيوا عن الوفاء بها , فأصبحوا 
8 عداد الأمواتالتى لاتشعشيئا. ولذلك قفزالموت|!الى خيال 
الشاعر , فذكر لؤمهم في المعاش , ونتنهم في القبور , ومضى 
يسرد مايدل على نهاية حياتهم كما تتمثل في التخلي يوم 
الحرب عن حماية النفسس والشرف , وعن الوفاء بالجوار . وهن 
البذل والسخاء , حتى إن الخير ليصبح عندهمعسيرا بعد 
أن كنا نراه فيضا سائلا عند مسد وحي الشاعر. 


وإذا كنا قد رأينا السيد متدثرا بحميد الصفات ,بالغفا 
بها آأتم صفاتالضياء والإشراق , فإنا نراه يسلب السيد المغضوب 
عليه كل معاني السيادة صن عزة ومنعة , فهوالشخصالبهبين 
على الاخرين الذى لايحسن التصرف: 


َي علا أيه قد 5 57 َ )00( 
' () 
ينالهابهعلى نحوماترى في قوله: 


(0 الديوان: (؟ (6):.() العرام: الشراسة والأذى. 
( الديسوان: 1٠.‏ (لا(: .)(١‏ 


)>07( 


إذا ما المكرسات رفعنَ يوصا .“. مددت لنيّلها باعا قصيرا 


وإذا كنا قد رأيناهم في الحرب ينتشلون الحياة سن بسسسين 


براشن السوت , فإن خصوسه يظهسرون في صورة الفاريين , وقد 


سلبوا مقوصات وجود هم حدمن تتفرق وحد تهسم فيولون شلالا مووحين 


يستركون نساءهم رمز شرفهسم يستغيشون ولا مغيسث », ويتركون حياتهم 


تتوقف حين ياد رون المرضعات في ساحة المعركة. 


النحوالذى نراه في هذه الآبيات 0 


فلما أيُقَنُوا بالسوت ولسوا .*. شلالا مرُسَلين بكل قاع 


1 3 َِ 0 و 24 ٠‏ و 
فكم غاد رْنَ صن كاب صريع ."٠.‏ تطيسف بشلوه عرج 


وكم من مضع قد غادّرَوها .". لهي فالقلبكاشفةالقناع 


0 5 وه 95 َ 2 وو سََ | 
ومِنْ أخرَى مشابرة تنادي ٠.٠١.‏ آلا خليتمونا للضياع 


(0 الديوان: 9١١١‏ 4)؟(( (”؟: 5 لرس و(). 


الما نالتالت 


4 وض 
سمات التكون الف 
دن 


مورة 


(8؟؟) 


البسل ساب الشالكتثك 


0ك 
سي ع 0ك 


سسات التسكون الفني للصورة 


(- أنواعالبناءالفني للصورة. 
- 2 التقصسييدة. 
٠‏ المعسركةفي الص سورة. 
) ب اللسسسسسون فسني الصورة. 


80- التحام الحسي بالمعنوى في الصورة . 


)١١19( 
أسواع الباسا' الفني للصورة‎ - ١ 


إن الوقوف على بناء الصورة في الشعر يجعل الباحث على بينة 
سن العلاقة بين الصور , لكي يكشف عن طبيعة ارتبباط الصور 
بعضها ببعصض , هل هو ارتساط التجاور والتعاقب ء, أوالارتباط 
الفاجم عن نسو الصور , وامتدادها , وتقابلها؟ 

ولقد أدى تأمل شعسر بشسر الى بسروز ثلاثة مظاهر لبنا*الصورة 
#صدي: 

-٠‏ الصو المتتابعة. 

؟ - الصورة الستدة. 

» - الصو المتقابلة. 


(١‏ - الصو المتتابعمة؛ 


هي الصور التى يأشي بعضها اثربعسض لتكوين مشهسد معصسين من 
مشاهد شعر بشر ؛ مشل مشهد الهزيسة ‏ مشهد الخيل ‏ مشهد 
تقارعالأبطال ..... الخ . 


هذا المشهد الحافل بألوان من الصور البصرية والسمعية والحركية 


(() الديوان: ١و‏ -“”و(ب7ا:؟١-١١).‏ 


(؟) 


فلولاكيتنى للقت قرسا .٠.‏ لنار الحرب!إذ طَفِقَتٌ سَعُورًا 
ع لامن أ قَطَام م .. مملونا 0100 


هسه )0( 
ا 0 0 تَمَالٌ ايم 


صم 

اه 

سه 
0 


0# 1“ با 1 1-4 5 ١‏ دو م6مدهم 0( 
وملنا ب لجفار على نتميحلمر ٠.٠‏ فق 4 تينهسم رهوا ا 
:-6. 0 5 و ان اه 0 
شجزناهم بأرُمساح طوال .'. ينا ضري التعينا 
2 د و 2م د 2 3 3 

نيو - عه “مت - ل 
وسعدا قد صَرَبنا هام سعد .". بيات يتمكدن الطُجُورا 


فلو عَايَنتَنًا , وسَنى كلاب .". سيعت لنا بعقوتهمٌ زييرا 
1ت ر 
كم من جم قو ف كَرفنا .*. ضساع الجو فيهم والنسسورا 


فشكل بيست مما سبسق يحمل صورة يينيها الشاعر بأساليب التصوير 
المختلفة , ينتقل الذ هن سين جزئياتها في مساحة شاسعةمن 
الزسان والمكان يقيمها الششاعر لبطولاتهم , ولقد بدأ هذه الصور 
بتصوير نفسه بأنه الكفة والنظيير لأوس , وأته وقود تار الحصربء, 
يشعلها كلما انطفأت , وجاءت الصور التالية معززة لهذا القول 


9 الوعره أن تعر ساء أواندوا" تن .وسيط ملق علي :0ب وأ وستتديزتة 
فلانا بالرصسح إذا طمنته في صد ره ٠‏ 

(؟) الشهب:الجمع والتفريق والإإصلاح والافساد ضِدّ (لسان العرب:شعب). 

(0) الرهو: من الطيسو والغيل : السراع. ويقال : رهوا يتبسع بعضها 
بعضا. 

9) شجرناهم بأرماح :أى طعناهم بها حتى اشتبكت فيهم . (لسان 
العرب: شجر). 


)5؟؟١(‎ 


باستشاده إلى بطولات قومه , حيث جسدها في صور متلاحقة جاء 
تعاقبها السريع لقوة الغعصل عند هم وسلبية المواجهة عند خصومهم, 
لأننا لم نبر صمود! للمقابل أو مقاوسة لهذا الفعل , ومن ثم جا*ء 
الانتقال من فعل إلى فصل , وصن معركةإلى أخرى .فابن 
أم. قطام يعلون رأسه بالسيوف المذكرة , وتذكير السيوف يميزها 
بالقوة المتحققتة بأيد يهم بخلاف سيوف خصومهم » وعتيية يهملك, 


وستور كعصب تهتك 0 وتصهم يشال ليسم 6.66 الخ ٠.‏ 


وقد أماح عدم وجود الفمل المقابل للشساعر فرصة في تجسيد 
صورة لأثر أفعالهم على خصومهم , فقدم لنا صورة طعنة عتييسة 
التى عبر عنها بقسوله (وأوجرنا عتييسة ذات خرص ...... ) فاختار 
التعبير ب ” أوجرنا” ولذ لك سر تستشفه حين تعرف أن الوجسر 
يطلق على مايجرع في حلق الصبي من الدوا* , وحين نستعيد 
في الأذ هان مافي الشعسر العربي سن أن الو 000 


و“ذات خرص" تجسد الرمح الذى طصن به , و”تخال بتحصره 
منها عبيرا” تبرز لنا السخيرية المرة حين ننظير الى الدمالمؤدى 
الى الموت , وينصوف الخيال الى العبير , وتجسد كذ لك فرحهسم 
وبهجتهم بهسذه الطعنة التى أودوا فيها بحياة بطل صنديد . 


ومن الصور التى نراها مجسد ة لفعلهم في هذه الأبياتماثراه 
في ساحة بني كلاب حين تصسح ميدانا للا غوف تملأ المكان بزكيرها 


)؟١؟؟(‎ 


النسور , فقد ألفى فعل أعدائه , وامتد بوجود قومه في أفعال 
اللأسود , وجعل أعداءه نهبا للطيور والحيوائات المفترسة. 


وقد نرى في بعسض الءسور السابقة صورا نظين أنها لاتضيف 
جد يدا مشل : (بها نغرى النحورا) ءو (يقصمن الظهورا ) . لكن ذلك 
يسجرر حسين شرى الرغبسة من الشاعر في إثسات الفعل , والرقص على 


الإيقاع السرييع له ولموت أعداشه ونهسايتهم . 


ولقد حال هذا الإيقاعالسريع للفعل دون تعمق الشاعر 
لصوره 0 فجاءت عامة تفتقد الخصوصية والتفرد في الصور التالية 


ومن الصور المتتابعة مانجد فيه التأني الذى يتيح انتدادا 


5 0 5 )0( 
للصورة الجزئية 7 على نحو باتشهيد في قوله: 


226 نك 


َتَه يق جني لأم أ ذكامته :وباب ندا في نمه الئل ايل 
وه6م 


فد ّلك نسي بايْنَ سعد ونا قاتى .*. إذ١‏ أبدّت البيض الخد ام الضواشم 


مجه 1 


ل 1 .*. فأنقدته والبيض قصة محسوازءغ 
و6 -ى 2 5 يكن 0 م و 

١0 

أعريقوي سماءااً ٠.‏ ا ان ا 0 
كنت إذ ١‏ هَقْتْ يد اك إلى الملى .كه صتمت فلم يصنّع كصئعك صاتعمع 9 


() الديوان:١1,ا١1١5>(1:١7-1١)‏ 
(؟) وجل واسع العطن :أى رحب الذ راعء كثير المال ,واسع الزعل. 
(9) الضبع بالضم مصدر قولك : صنع إلية سعروفا . 


(؟؟) 


فأوسبن حارثة فتى أغر ء ولم يكتف الشاعر بإقامةالغرةله, 
بل شبهه بالشهاب الساط عم الذى يبسد و فيجلو ظلمة الليل . وتمتد 
هذه الصورة الغراء لتقيم الفعل الحميد الأغرللسدوح في حماية 
النساء* وإجابة المستغيث , وتققديم البسذل والعطا* , فحين تحتدم 
الحرب , ويشتد الموقف , وتكشف النساء عن سوقهسن نجهلدأن 


بيساض الذات يحسي بياض قوسه حين يحمي عرضهم وشرفهسم . 


وحين يستسام الاأغزا" ويستغيثون نجد منه الإجابة السريعة, 
وفي هذه الصورة للمستمسلم سرى طغيان الحركة لتبوز من خلالبا 
سرعة الا ستجابة , فنجد الستفيث تتعاوره الرماح » وصوته ينبمعسث 
من بسين الأصوات , وتأتيه الإجابةإنقاذا في الحال الذى تضرع 
فيه السيوف , مما يجعلنا نشول : إن الصورة أقاست معركة بسين 
الإجابسة والموت , فسبقت الإ جمابة أسلحة الموت إلى هذا المستغيث, 
وبعد إتمام عملي ةالإنقاذ يقفف عند صورة الطعنةالتى حقققه 
ويحاول أن يتأملها في نشوة تجعله حائرا بين عدها طعنة 
شسزرلا تأتي عن طريق واحدة , سل تخاتل من اليسين ومن الشمال , 
وعد ها طعنة فيصل , ثم تأتي صورة الموت التى أحدثتها مجللة 
لنهساية البييت , ومسجلة لنساية الأعداء. ا 

وفي البيتسين الاأخيرين نجد امتداد صورة السخاء ابتداء صن 
قوله (أخوثقةفي النائبات صرزأ ), حيث يجعله الثق ةالذى يلجأ 


اليه الناس , وقاتالشدة 0 واحتيا جهم الى من يد فنع طهم غاشلة 


)١؟؟(‎ 


الزمان 0 ولم يككف بذ لك بل امتد بصورة السخهاء في سا حت 


وماله فجعل له عطئا واسما. 


وفي البييت الاأخير نجد أن الجود والعطاء لايزالا ن يمتدان في 
الصورة خارجين سن الفصل الحميد الذى نشسأ من البياض في البييت 
الأول » حيث نجد الالتفافإليه , إذ عاد الضمير إليه من الغيبة 
التى انتقل إليها في البييتالخاسس , ليجسد الجود في يديه 
اللتين تهشان للعطا*, ولقد جصل الشاعر البهشاشة التى يوصف 
بها الإنسان أو وجهه عاد ةليديه ليبسين ارتياحهما لهذا الفهمل, 
وليجعلهما محور الأفعال الحميدة , فهما اللتان تحميان الشرف 
وتغيشان المستغيث , وهما اللتان يأخذان من صاحيهما مايجود به, 
وكأن فعل الجود والخير لا يحول بينه وبسين يديه شسى* من تف كير 
في الحرص والشح وإيثار السلامة , لتتسيز عن أيد كثيرة فعلهبا 
القبضلا العطاء , والجمعلا السذل , وهذا! ماانتهتإليه الصورة 


حيث جعلت صنيعه للمعروف متفرد! بسمن صائعيه. 


وهكذا! نرى أن هذه الصور المتتابعسة اشدت بين بياض 
الذات عبر بياض الفعصل إلى نيل المجد والسؤدد , فأصبحت الذات 
متغردة بسذلك ,. وهذا يدل على أن بعضرا حين يتأنى في صووره 
الختابصة يكنيب نا شيكا سن غضوصية التصدوير .لا تاجف » شين 
تتوالى الصور سريعة , إذ تتعلق حينكذ بالعموم الذى لايتأئى 
فيفصل» فيصيب شيشا سن تفود الصورة على النحوالذى رأيناهء 


(ه؟؟) 


في النفرق بين هذين الشطين 8 ومائلا حظيه الآن من خلاف ظاهر 


-١ 


)0( 
بسين النمطين التاليين تحنو يعي انين 
ا وه ل 7 وده 5 وهس وا بر 
8 و 2( سمه 2 2 24 0( 


؟ - وخولي ا لول .٠6‏ صين » بين شبسان وشيب 


0 ا و 2 
+ باتد سيم صوان للحذاتن ٠‏ واإن مَعَدٌ و فوافية الكصحصوب 


و | 


هم صَرَسُوا قوايس خَيل مجر .". يِجَنْبٍالرَدْه في يوم صيصب 


دام ى 2 عه 3 0 بيسن داو ارق 
.- ومح تركوا خييلة فى م 5 .*. بطعتةلا آلف ولا فيتسيوت 
ا 00 2 وه هى ل 2 1 ٠.‏ 
+ -.وهم تركوا غداةبنى نسيرٍ .'. شويحا سين ضبعان وذيسب 
ِ 92( 


م مهدو 2 5 5 0000 
7 - وهم ورد وا الجفار على تميم .'. بسكل سميكد ِ سَمَيْتْدَ بطل تجيب 


م - وآَمْلَت حاج ب تحت العوالى .'. على مِثّلٍ البولْمََةَالطُتُوب لا 


و- وَحَنَّ بسني كلاب قد شَجَئْرنا .٠.‏ بأترصاح كأشّطان القليفيت 


عي فى > مه كه 


2 ا وه 3 927 ب 
_- اذا رت ا ٠ ٠.‏ سَمُو البَزل في العطن الرحيب 


(0) 
(0 
(0 
(9 
() 
(00) 


الديوان: ١؟5-«؟2)(9:١١-١٠).‏ 

مين : أى ملازمون للسكان . 

الإلف: الثقي ل البطليئ. 

السميدع : الشجطاع. 

المولعة:العقاب فيها بياض وسواد . الطلوب:التى تطلب الصيد . 
الديوان: .)١5-١١:5“(١95-9١١.‏ 


)؟١5(‎ 


عبن ترد 6 ع -ه 6مس اي له ١‏ 
فساشِل عاسّرا وهني تميم .*. إذا العقبَانَ طارَتٌ للوقاع 0 


سكل مجو بكالليئث يَسْسّو .*. إلى أقرائه َمل الذّراع 

2 0 لل او 0 8 7ه “داه 0( 

1ه سشاعه و - و وات د وميد تك اول همد ممه 0 
و 

عد ونّ علَيهم بالطقن شرا .“. إلى أن ما بد ت ذات الشعاع 

ع و2 

فلما أَيُكَُوا كوا الس ذا .٠.‏ ششسلالا مَرسِلينَ بسكل قلاع 

ها لوك ه. . ٠‏ تت _- 8 2 هم ف 

فكم غاد رن صِنْ كاب صريسع ٠ه‏ تطيف بش لوه عرج الضبساع 

َوكمْ من 'رضع قد غات روها .". لهيق القَلّبكاشِفّة القناع 


ا الى سارو نا دى .". آلا ينا للغياع 


فتلاحظ أن الشاعر طفى عليه تعداد البطولات والمفاخر في 
النسط الأول فكانت صوره عامة , حتى إن الصور تفتقد فسحة 
الخيال , وبالتالى يضيق إيحاؤها , ويتلقاها الذ هن وكأنها أخبار 
تقريرية , فتجد التشبيه ووصف الحال مغلقين على ذاتيهما , مما 


)١(‏ فسر محقق الديوان العتبان بأنها :الخيل على الا ستعارة. ويجوز 
أن تحمل على المعنى الحقيقى وهو أنها جمععقا ب وهوالطائر 
المعصروف. ويثون طيرانها اتباعا للجند المحاربين . 

(؟) الأبهران : عرقان يخرجان من القلب , ويريد بالا بهرين جنبى 
الفرس 9 

() القوانس: جمع قونس , وهو مقدم البيضة من السلاح ,الضرام: لهب 
الخارة. مرته الريح 1 شربته ا الحالب ضرع التاقةآى 


([07”؟) 


يجعلهما غير قاد ريين على تحريك الخيال في إطارهما , فبنو نمسير 
قد تركوا بين الضبعان والذشب , وحي بني كلاب شجروهم بأرساح 
كأشطان القليب , وعتيية قد تشرك في يدان الكربيطعنة من 
رجل ليس ببطى" ولا خائقا. 0 


أما النمط الشائي فقد تكون سن صور متتابعة , ولكن الشاعسر 

كان متأنيا حين سمها , مما أحد ث في الصور شيشا من التخصيص, 
يجعل الذهن يستغرق في تأمل حركة الصورة حين يمتد ببهبا 

الخيال , فيقيم التشبيسه والموقف في صور تتنامى في صور أخرى , 
فهويقف عند البطصل ويشببه بالليث يسمو الى أعداشه , ويقف 

عند قوة ذراعه , شم يقف عند الخيل ويفغصل في صورتها دالا على 
عتقها وكرمها , وجاليا نشاطها وحماسها عندما ثنقف على صورة 

حزام السرج وقد قطعهه الابهران. 


| ووقف كذ لك عند بياض قوانسهم وجعل لها سنا وشبهه 

بالضرام التى تحركها الريح في أعلى الجبسال. بالإضافةإالى 
مانراه حين وقوفه عند فرار الأعداء , وأشلائهموصياح نسائهيم 
تلك الصورة التى فصلها تفصيسلا يتضح بالرجوع الى الأبيات. وهذ! 
مالم نجسده في النسط الأول اذ أن صسورة سموهم إلى 0 
جاءت عامة كما في البيست رقم »)١.(‏ ووقوفه أمام أبطالهم جاء 


في كلام تقريرى كما في البيسترقم (7ا). 


[م؟؟_) 


؟- الصورة المتلدة, 


تتجلى في شعر يشر الصورة التى تتسع لتشمل قطاعا واسعا 

من العالم الذى تنقلنا الصورة إلى طبيعته , حيث لايكتفى في 
كثير من الأحيسان بالإجمال , بل يستغرق في التفاصيل , حتى 
يصبسح الطرف الشاني للصورة موضوعا رئيسا في اهتصام الشاعرء 
يتتبسع عالسه ويرصد حركته. وقد سبق أن وقفنا عند امتداد 
الصورة في شور الوحسش ء, وحمار الوحش , والنعام , وامتدان الدع 
في صورة السانية. ولا تقتصر ألوان الامتداد على ذلك بل نراها 
في ألوان أخرى » حيث تأتي بعض هذه الألوان تفصيلا لصور 
كانت تأشي مجملة , فذكر الريح وأثرها في تفيسير اليسوم الى 
مجملا في شعر بشر ء وأدى مفصلا في مشل هذه الصورة الستى 
تق لوقتو طلهينا' شين نولت !11 

تلاعت الرياح الهوج منها .'. بذى رض معالم للبصير 

وجو الزاضتات بين دقو :كان ينا ليه الابكور 


5 ىو ا م مم 5 3 و وو 
رصَاد بين أظار شلاث .'. كما وشم الرواهش بالتتؤور 


وحسين يعرض بثسر لثغر السرأة وريقها نججد الصورة تمتد لتصبح 
عالما متنامييا صن الخضرة والنبات في زمصن تجود به الأمطار 


(0 الديوان.عو, هو(ه١:؟-»).‏ 


)0( 


ا 0 
92 ا 7م 5 7 
يفجن الشفاء عن اقحوان .“. جلاه غِبٌ سارية قطضصاك 


وأحيانا لاتقتصرصورة الثضر على النبات ,بل تجد هذاالثفر 
عالما مملوءا بالسك والراح 0 فكانه يحتضن جميع رغبا تالشاعر 
التى لاتقتصر على المتعةالحسية في نظرته الى المرأة , وائما تمتد 


إلى ماينشده مسن استقرار واستمرار في العطاء وتجدد في الحياة, 


0 1 


ا ا ا 0” ٠.٠ 4 ٠.‏ ا م 0 

ليالي تستبيك بسذ ي غسرروب 35 يشّبة ظلمه حخضل الاقاحي 
1١1‏ 2 به أ ٠.‏ وو 3 ٠.‏ 

كأن نطافة شيّتث بسئ-كِ 313 هديا في ثناياها براح 


وإذا كنا قد رأينا في الصورةالسابقةامتدادالصورة في إطلار 


المشبهبه , فانًا نرى في بعضالصورامتداد! للتشبيه في دائرة 
5 0( 
المشبسه ففبي قلسوله: 


00 فر دده مه نس سو سال وساور 
تعناك نصب مِنْ أميّمة منصبٌ .'. كذرى الشوق لما يَسْله وسَيذْ هبّ 


52-7 و 
مااي 
- 


و >6. وك +بم. - : - م 
رأى در بِيْضَاءَ يفل لوتها :". سام كغربان البَري رمقسبٌ 


رم الديوان: 159( (: 6). 
(؟) الديوان: 8٠6>:10(6,.ه)‏ هدو ة!١:‏ أى بعد هزيع من الليل. 


(م) الديسوان:7(؟:١١١)السخام:‏ يريد به شعرها الأس تود. 
البرير: النصييسج من ثمر الأراك. وغراب البرير: عنقود6الأسود. 
المقصب , الملتوى المجعد. 


(2؟) 


نجده بعد أن شبه محبوبته بالدرة البيضاء , عاد ليتأشبباء, 
فجعل سواد شعرها جاليا للونها , ولم يغب عن الشاعر وهو 

إطار الشكل الوضبيء , الذى يتجلى تحت السواد , مايرومسه ص 
خصوبة , فاستدعى في صورة ة شعرها نباتالبريرالذى تلبيم 
حسين يكتمل نسوه , فيجتسع لها حينئذ صفات الإشراق والوضاءة 
والخصب , وقد لفتت هذه الصورة نظير القدساء حين وقف 
عندها أحمد بسن فارس , فقال وهويش بح معاتى البيي تالشاني 
(يحفل لونها سخام: يعنى الشعر يزيدها لسواده بياضا, وهذا 
كآنه جلاها , وهو سن الكلام الحسن جدا 1 


ومسن امتداد الصورة في إطار المشبه به ماتحده حين شبهة 


حاله على الخيل في المعركةبحال من ركب سفينة في 007 


فى دك اموماة ة واد( 2م دهوم م بيع 0( 
3 َه 2 . . 0 ٠.‏ ور س0 و 5 4 
5ه معبد ة السقاشف ذاتدسر.. مضيرة_جوا بها رد اح 


و ودس داه 0 0-0-8 و 


ا ل 


3 ا يَحْر الموج تحت مشجرات .. يلين الماه بالحَشّب الصاح 

)0( أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة: توقيق وضبط عبد السلام هارون » 
ط ؟ ب مصرعام 5و2١+(ه:25/6.‏ 

() الديوان: 25210 لم6(ر١٠(:0؟-5١).‏ 

() قرواء : قال في اللسان : ( جمل أقرى طويل: القرا وهو الظهر والاأنشنى 
قرواء ) ويريد بها هنا السفيئنة. 

(؛) مضيرة جوانبها :أى مجتمعة ألواحها. الرداح ‏ الواسعة. 


)؟9؟١(‎ 


1 7 فو قار ب سا د نه (0) 
60 - ونحِسن على جوائبيها قود 3-5 نفض الطصرف كالإيل القساح : 


وتسم 3 ٠‏ مهمه 2 5 م6 ٠.‏ 5 20 0 افر 

1- فقد أوقِرْنَ من قمشط ورَئدٍ .“. وسن ستاك أحَمْوَسِنْ يلاح 
*د م و 5 ا م 0( 

1 - قَطَايَت ريحهِن وهن حون .٠.0‏ جاجِكبنٌ في لج ملاح 
وفرق حسين ترتفضع الأمواج وتتعالى فتمثل صورة الهلاك أمام الاسان 
أن يسم الشاعر صورة السفينة في أوشق ماتكون , ولكن البحصر 
لا أسان له , فجاءت صورة الإنسان تتراءى أمامنا فيه في صورة 
اليأس حين نجد الركاب .شل الإبسل التى ترفع بصرها عن الماء 


زهدا فيسه. 


وبع هذه الصورة التى يقسف فيها الإنسان على البلاك, 
جاء*ت الصورة في البيست رقسم ( 1 ) راسمة تفاؤلا واقبالا علىالحياة 
حين جسد ت ماتحمل هذه السفن صن طيسب الرائحة عومن السلاح 
الذى يحمى الحياة , شم جاء البيست الأخير حاملا الصورتين » 
صورة التفاؤل في طيسب الرائحة , وصورة الخضوف من البحر ء مما 
مدال على أن الصورتين لاتفترقان في تصور الشاعر , فالحياة بمواجهة 


)١(‏ الإبل القماح :التى ترفع رؤوسها وتغضابصارها عند الصا". 

)3( القسط عود هندى يجعل في البخور والدوا". الرنئد : عطود 
طيب الرائحة يتبخر به. 

“(5 الجأجى'" : جمع جؤجؤ وهو الصدر. ملاح : جمع ملح. 


([؟561؟1) 


السوت , والموتيأتي دفاعا عن الحياة. 


ونرى أن الانتقال من عالم الحرب على ظهر هذه الخيل 


التى تطصير في الهواء فتشبه ظل العقاب ء, كما في البيتين السابقين 
لهذه الصورة حين قال( 


3-0 د 5 0 0 3 لفق 
يشبه شخصها والخيل تهفو .". هفوًا ظلنفتهاء الجنتاح 


5 مي ايك ان عي 30 0 - - 
.اذا خرجت يداها من قبيل .٠.‏ أيْسسّها تيلا ذاس لاح 


نجد أن ذلك كان انتقسالا طبيعيا , جسد المغامرة والهبلاك 


5 5 ,( 
وو - د 259 و 3 - و ا 9( 
مهارشة العنان ن فيه .6. جرادة هبوةفيها اصفرار 


د 


ف اب لانت دسم و و مهو 5 ره 2 )(ه) 
نى بسيمن خافينتى عقاب يب" تكفكني اذا ابتك العدار 


.)5/ 5١ :(٠١(6)ا/ الديوان:‎ 0 

(؟) الشخص: سواد الانسان وغيره تزاه من بعيد . تهفو: أى تخف 
تشتد فى عدوها. فتخا* الجناح .أى العقاب اللينة الحنا 
و وغ و ح ِ ح 
تقلبسه كيف شاءت. 

(5 الديوان: 6لا 2 هلازه(:72645ع). 

() مهارشة:التهارش: تقاتل الكلاب وتواثهها » ومهارشة العنبان أى 
أى حين تتم وينيست جناحاهاء 

(ه) العذار من اللجام: ماوقععلى خدى الفرس مته. 


)9( 


فلهذا نجد أن الشاعر حين يفضكل صورة السفيئة والبحصرء 
يسرى أن ذلك هو العالم الذى يجسده على ظهر هذه الخيل التى 
تندفعفي المعركةاندفاعا لايقدرالشاعرعلى كبحه , ولقد 
نقلنا الشاعر إلى هذاالعالم ان سكوضتز مسورة اللشي جح ةم 
فالصورتان لا تنفصلان ,بل يقدمالشاعر من خلال الصورة الثانية 
مشاعره من خسلال رمز البح رالذى يقف الإنسان فيه بين لحظتي 


السوت والحياة. 


ولقد لاحظ ابن الشجدرى أن الشاعر لم ينس صورة المشبه 
وهوفي إطار اللشبه به , تأخذ يعيد الذهن إلى الشيل , وهو 
بيقن فن فتسن 'فيقاة السعورو أ" فد عنان اق شرع لينيف تراسو 
ورالسقيراتك !"انين تمه ازيم سينا 


ويقول في صرح البيدت رقم (ه):(أى نكف أبصارنا فرقا, 
ويسكون ذلك أن الرجل إذا .حمله فرسه فلم يقدرعلى رده » وكان 
سسي* الركوب امتلات عينه , وقوله” على جوانيها” أراد الغيل, 
والمعنى لها واللفظ للسففن لما كان في نعتها). 


وفي شرح البيست رقم + يقول : (أوقرن: يعنى الخيل واللفظ 
(0) ابن الشجرى ‏ مختارات شعراء العرب: 792070؟. 
(؟) جاه لفظ رسخ رات) في مختارات ابن الشجرى سكان لفظ 


([5؟55؟) 


ولا تقتضى عملية استحضار المشبه في المشبسه به هذا التفتيست 
لصورة المشبه به , حين يجعل اللفظ في جهة والمعنى في جهة 
أخرى ء .إذ بالإإسكان أن يتم مسن جهة الا نتقال بين الصورت سين 
في تفاعلهها. 
ومن امتداد الصورة مانجده في امتداد الثغسر وصورة المرأة 
في الغزال وصغيرها في 006 


5 - 00700 


شن عرد لدي قف 5 تمي 0 


تَعَرّضَ 


3 


(0) الديوان:؟_.؟2*١؟(١(2:‏ ه-م). 

)( غروب : غرب الفم: كثرة ريقه وبلله. وجمعه غسروب. وغقروب 
الأسنان: مناقع ريقها , وقيل أطرافها وحدتها وماؤهارلسان 
العسزب: غرب). الوهن والموهن : نحو من تصف الليل , وقيل 
بعد ساعة منه , وقيل هو حين يدبر الليل (لسان العرب: وهن). 

() يسن: يحد ويصقل أو يعسب. المراغم:الأنف وماحوله. القسام: 


العتسسال والستسين: 
4( جأبة المد رى : . أى 0 0 : رجاب) : (وإنما قيل 
جابة المد رى ل* ن القرن أول مايطلع يكون غليظا ثم يدق 2 فئبه 
بر مد لك علي صغرسنها ) والأسرة: بطون الأود ية.. وت فين 


ص 7 000 شه 8 بين 2 


(مم البغام: صوت الظيساء. لا 


)556( 


فقد جسد ثغرها وجعل له رفيفا بتلالةٍ أسنانها وتصاقلها, 
ضم شبه مايتلذذ بسه منه في ساعات الليل بالمدام. ولعل هذه 
3ه 5 للق 
الصورة أكثر شاعريية من صورة عنترة التى يقول فيها: 


و 


اق اا ب ل ل وان د حو فا ل ري ا اق 
إن تستبيك بذدى غسروب واضح .0 عذب مقبله لذيذ المطعم 


حيث اكتفى بتجسيد لذة ريقها وتلالؤٍ أسنانها بعبارة تقريريسة 


بقوله: (واضح . . . الخ ) على خلاف مارأينا عند بشر. 


شم وف بشر عند وجه محبوبته فصور ملاحته وحسنه وإشراقه 
وارتواءه » وجعله مكانا لإصلاح الجمال والحسن , أو مجالا لتأسله 
حين تراه يصلح ويصنع في وجهها , وذلك على حسب مايس كن 
أن يحمل عليه معنى (يسسن ) من الحد والصقل أو الصب. 


ولقند جمع الشاعر بسين الوجه والثغر في كونهما وسيلتى 
السبى الذى تحدثه له شم انتقل إلى الظبية , وسبيسل الانتقال 
اليها هو كلمة (تعرض) فكأآن تعرضهذه المرأة كتعرضالظبية 
التى امد تصويرها على صساحة بيتسين سن القول الشعرى , في 
فضاء نشهد فيه الحب والعسطصف والحنان والشفقة على وليد هها 
الذى يحرص الشاعر على تصوير ملاحته وتعلق أمه بالحيمساةةء 


فيصورها ترعى في واد عصر بالسلام , ترعى وليد ها وترقبه. 


() الأنبسارى: أبوكر محمد بن القاسم: شرح القصائ السب عالطوال 
الجاهليات :/ا.٠+ ‏ تحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار المعارف ‏ 
طب 03 عام ٠.عإه.هء‏ 


(555؟) 


ومشل هذه الصورة في شعر بشر صورة أخرى جماءت في وجه 

نو وتتعنوة واشفيي 7" امفرفاءت على هذه الهيكفة (ما ... 

بأفعل). وذلك في و 

ا يفن 9 ماء أصبّح غشفها سكل واد سيله ل 

دول من النيعن اله ون تكاقيناء آراك ترات العزاق وده 

ادن منها إن تراءت وذَُوَالجَوَى .". حزينٌ ولكنّ الخليط َ تَجَتُوا 

ففي هذه الصورة التى تمد بين حرف النفي وأفعل التفضيل, 

نقف على عالم المشبه به ء فنجد الغسزال الأمالأدماء التتى عبر 

عن أمومتها بقوله (مغزل ) شم تقفعلى صورة (خشفها) في 
واد خصيسب جاده الغيث , وأصبسح نباته في متناولها. 


ونرى أن الصورة معا.تدادها في الغزال وخشفها تقترب من 
اليشيفه والسراة) حين يعد التعدور نينسا يشناء الاسيان نحن فيحت 
وخصب ؛ فكأن الامتداد يعدث ليزداد بش المشاعر الإنسائنية 


وأمانيهبا في هذه الحياةالبسانئقة. 


ويزداد اقتراب الصورة من المشبه حين ننظر الى المغزل 
وخشفها ات ا ا حرصا عليه معالنظرإلى 


)00( مصطلح التفريع عند علما* البلاغة هو عبارة عن إتيانك بقاعداة تكون 
أصلا: ومقد مة لما تريسده من السدح أو الذم شم تأتى بعد ذلك 
بتفصيل المد يح وتعينه بعد إجمالك له أولا . و انظرالعلوى: 
يحيى بن حمزة بن علي : الطراز (١87/٠‏ -دارالكتب العلمهية 
سيروت سا سئة ..6(ه .ممه 

() الديوان: م(5؟:٠-ه).‏ 


(51؟) 


الشعورية بين الموقفين , فترى الأم الغسزال تتخلف لرعاية خشفها' 


كمسدا حزيتا. 


وتامل هذ » العسورة شرة اغبرئ يسكن القول :إن الشاعر لا 
ينظرالى علاقته معالسرأة من ناحيسسة فردية , وإنما ينظر إلى هذه 
العلاقة في ضوء مايسكن أن يمنحه استقرار العلاقة بينبما حين 
تستقر بهما ظروف الحيياة سن توجه إلى بناء الحياة , وسن شم 
تغسد و عاطفة المرأة تجاه الرجل عاطفة أسوصة تخصب بها الحياة, 
ولهذا جاء التعبسير (بأحسن منها إذ تراءت) محملا بكل معاني 
الحسن التى رأيناها في صورة المشبه بسه , ولسم تكن مجرد نظرة 
شكلية تجلو خفة المرأة ورشاقتها في خف ةالغزال , وإنما نظرة 
ذاتإحساس عميق ببنا" الحياة التى يبكيها الشاعر لحظةالفراق, 


فيغدو حزينا حين يتجنبه مسن كان يخالطهم راحلين . 


ومشل هذا الامتداد في الصورة ماجاء في مسديع ‏ ه لاوس 
5 )0( 
حسين يقلول: 


00 .اله رمك دهف ودد ا نضن. (؟) 
وما ليث يعثر في غري لاب .٠‏ يغنيهالبعوضعلى التطاف : 


(0) الديوان: 695رو9؟:لا؟!-١).‏ 
(؟) النطاف : الماءالصانففهي قل أو كثر. 


( ل+56) 


ف ري اين 1 -6: سًَ .0 3 : 0 
مغب ماسزال على أكييل . يقاغى الس لَيُس يذرى عطاف ( 


تا امك ده 0 
عاناء س سورة للقن م 0 اذا دعيّت تال لَدَى العاف( ١‏ 


حيث نلاحظ امتداد صورة الأسد ,إن حدد موضعه في ماأسدة 
معينة لذكرها وقعه في أذهان الجاهليين , شمانداحتالصورة 
في عنزة الأسسسه. م وقف رف على التشول على نيفق سن الشسناةء 
الصافى والطعام , فهو في مأسدة لم يظهر لنا أمساسمه من 
الحيوانات الاأخرى إلا أضعفها بالنسبسة له وهو البعوتىالذى تدل 
أصواته على توفر الماء والنبات , حسين يظهسر في أزيسزه وكألننه 
(جوقة)غناء للاسد . ولم يكن الزمن بالنسبة لهذا الأسد بذى 
شأن , إن أنه ينظرإلى الشس فكأنه يحاد ثها أو ينظررالى صورتها 
في الما" , وقوك المدلة لاتحتاج الرداء أوالسييف لمواجهة الأعداء. 


لقد رسم الشاعر هذه الصورة للأسد , ليسقط عليها مشاعره 
التى يريد أن تتحقق لممدومه , حتى إذا انتقل إلييه صوره يأنه 


ويناخئ امتداد الصورة أيضا عن طريق امتدادها في الساحة 


بسين الشسرط واكتمال جوابه , على نحو مانراه في وله في مديح 
0( 


)00( يناغى : : المناغاة: الملاطفية والمشاغلة بالمحاد ثة. ويناغى الشسسس 
إما آنه يحاد ثها أو يحاد ثصورتها في الماء. العطاف: الردا"ء. 

() الثقاف: الخصام والجلاد. 

() الدييوان: 595((ه“”:.(-؟5(). 


)١؟595[(‎ 


0 ا م وه و2 5 2 تم سًَّ َو 52 ١)‏ 
عد #اشب وق و افو خم 252 8 
بترت جدا دوعت . وتغرف من جوانيه السّجال 
26 6 0007 ووم 53 5-5 رو 23> 


فالصورة جاءت ت لتقيم لنا تخيلا مؤداه أن لو جرى معه نهر أبيسض 
ممتد ؛ وقرى العراق الخصبة عالة على هذا النهر فهي الأولى 
بفيضه وعطاشه .... لأعطى أوس من هذا التهسر حتى متبع جريان 

السفن فيه. دل تالصورة على أن هذا الممسدوح حرب علىالمسال 

وفناء له , وجا بناء الصورة في هذا الاتجاه , فالنبرأبيضء, 
ولعل في ذلك اشارة إلى بياضه الحسي بصفاء مائه , وبياضه 

المعنوى بخصبه , ذلك الخص بالذى أشار اليه لفظ (قرى نبط 
الس واد). 


ولم يغفل الشاعر ‏ وهو ينظر الى النهر ‏ مايراه في المسد وح 
سن إيشار فجعل لغظة (له عيسال ) الدالة على الاحتياج إلى 
الرعاية والكفالة ظلالا يزيد صورة العطاء في مغالبةالأشيرةء 
وتجاوز حب الذات , فصع حاجة هذه القرى جعل الشاعر أوسا 


)١(‏ متلكشسب: ممتد. 

(؟) السجال : جمع سجل وهو الد لو الضخمة المملؤة ماء. 

)2 مخويات : أى ملقيات. على الارض. القذفات: جمع قذفة وهى هنا 
جانب النهسر. بلال: يقال مافى سقائك بلال أى ماء. وكل 
ماييل به الحلق من الما* واللمن بلال »ومنه قسولهم: انلضحصموا 
الرحم بيلالها أى صلوها بصلتها وند وها . وبل رحمة ييلها به 
وبلالا وصلهاوفي: الحديسث (بلو أرحامكم ولو بالسلام). 


)؟65٠(‎ 


يعطى ويغسرف , وجسد استمرار هذ! العطاء في الشكرار المتتسوع 
لحركة البسذل في البيستالشانى , وتتجلى النتيجة في فناءالساء 
والهلاك , وتوقف الحياة في النهير حسين رأينا خواء السفن على 
جوانب النهر , ولقد جاءت لفظة (ليس لها بلال) مجسدة الفقر 
والحاجة من خلال ماتشسع بيه لفظة البلال من معانى الوصل 
وامتلاك مقوماتالحياة. 


ولعله مسن نافلة القول أن نعد هذا الامتداد ابطالا 
لمقولة أن القصيدةالعربية تعتسد على وحدة البييت ,إن إن الشواهد 
على ذلك كثيرة في شعر بشسر وغسيره صن الشعراء الجاهلييين » ومع 
كثرة ظواهر الارتبساط التى يقيمها بشسر في شعره » فإننا لانهم 
أن ذلك خصصية له بسين الشعراء , إن إن ذلك أمر مشسترك بين 
شعراء الجاهلية , لايستطيع أحد أن يفرد به شاعرا عسن غسيره 
كما فعل ذلك الد كتور/ عباس بيسومى عجلان حسين عرض للاستطراد 
عند الأعشى فذكر أنه لايقتصر فيه على صورة الحمار الوحشي 
أوالشور أو النعامة » وائما يربو على ذلك حين يعرض مثلا للظضبي 
كته تاكتر التطيونة والفسينل © ونا عمل حابي أن مييق + تسيل 
من ذلك مجالا لآن يقول : روهذا! التجديد الذى أتى به الأعشى , 
وهو الخروج على النمسط المألوف في الاستطراد يجعله منفردا بين 


شعراء الا 0 


5”: د. عباس بيومى عجلان :عناصر الا بداع الفني في شعر الأعشى‎ )١( 


)١٠6١( 


وتمد الصورة أحيانا فلانجد في هذا الامتداد نموا لبا, 
بل نراها تترهل وتلتوى على ذاتها بالتتكرار الذى لايؤسس 
جد ين و نك فى يفل ادو 1 

فسائل جاعرا كي كدير 13 البيش مرحي التديه 

إذا ما الحرب ابدت ناجدَيّها .'. عداة الرّوع والتَقَتِالجّموع 

بئا عند الحفيظة كيف تَدمى .“. إِذَا ماشَقّها الْأَسْرٌ القطيع 

| حيك بعد أن وقت التساؤل تأتى صورته في عدة ص ور: 
راذا ماالبيض ضيعها المضيمع ‏ إذا ماالحرب أبد ت ناجذيبا ‏ 
غداةالروع ‏ التق تالجموع ‏ عند الحفيظضة ‏ اذا ماشفها 
الأمرالفظيع ‏ وهي الصور العامة للحرب التى لم يقفبشر 
عند واحسدة منها ويصبغها بتخصيص فى التصوير على نحو مارأينا 
في بع ضصوره الأخرى التى سبسق التعرض لها , ومافي هذه 


(1 


6 


فيل 


1 6 سد بيرم سم 22( و وس م 


.اذا ماشمصرت حرب علوان .“. يخاف الناسغرتها كفاها 


(0) الديوان: +؟(, >ع9١(7ا؟:‏ 7-9 .)١‏ 
(؟) الديوان: +؟١؟2٠؟2-155(5؟).‏ 


(؟) .حرب عوان: قوتل فيها مرة كأنهم جعلوا الأولى بكرا (لس 5 
العرب: عون ). عزتها: ألاها وشرها. 


(15ه6؟) 


للق 


و 


يجيب الْمَرْدَقِينَ إذا دعوه .'. ويكتيف عَنْ أطاخيها د جاها 
)0 


بِحَيْل تَحْسِبٌ الرّفْرات منها .". رَشيرٌ لأسب شد ودا اها 
حيث نجد أن الصورة هنا استطاعت أن تنقلنا إلى فعل المسدوح 
"اليذى لياع كن ضشورة تقريرية : وإسنا ف صيورة فين من البالم 
الواسع حوله منبتا لها , فوققنا عند الحربالعوان , ورأيئنا 
ضررها مجسدا من خلال صفتها (عوان ) وصن جهة خوف الئاس 
منها , وماربطسوه بها سن اقتران بالشر ء شم نقفعند هذا 
الممدوح , وقد كفى الناس مؤنةدفعغائلتها. شمنجده 
مجنينا لذن يشتكين حلويهم عمل اهاعرت حي و لل 
ظلمات هذاالكون الذى أظام عليهسم بفعل الحرب ليكشفها عنهم 
بالفعل الحاسم على هذه الخيل التى يستحيل زفيرهماالى 


- الصو المتقابلة: 


طرييق مبساينة إحدى الصورتين للأخرى نحو السلب أو الإايهمابء, 


() المرهقين: المثقلون المحمول عليهم في الأصر مالايطيق ون. 
أطاخيها : أى ظلماتها. 

(؟) القرا: الظهر وقال المحقق في حاشية الد يوان ( مشدودا قراهها: 
يعنى الخيل ٠‏ وشد ظهورها يكون أقوى لها وأصلب لظهورها , وربما 
فعلوا ذلك بالخيل عندما تطرح أولادها ....) وقد يكون شد القرا 


7 ؟) 


و - 
ىه > هم 5008 5 5-51 “سوم ف عا عدر 


فصورة القاعدين تققابل القيام في الجهبل , والاضاءة تقابل صورة 


الخسود صن جهة الإيجاب والسلب في الحالين. 


أو مايظهر في الصورة .سن مغايرة لموقف الحال تقتضي المفارقة 
مشل قوله: 


عضَارِيطنا ستحقبو البيضكالد ى .*. مضَرّجَة بالزعفتران جيويهبا 


فهؤلاء النساء الجمسسلات المتلبييات تأتي صورتهن مقابلة لصورة 
الحالةالتى هن عليها حين يلقين المهانة , ويحملهن الأجراء, 
لاظهار المفارقة. 

وتأتي المقابلة في شعصربشرعلى وجهين: 
أولهما .ب وهوالفغفالب ‏ تقابل داخل مجموعة الصورة الواحدة, 


0 
مشل ول ! 


غياث المُرْطِينَ إذا أناحوا .'. به في الليلة المَإِلى_قرَاهها 
صًََ 0-6 3 2 00 2 | -ه 


ة كفان: كف كف ضصلر .2 وكف فَواضلٍ خضل ندّاها 
اذا ماشَّكَرَتُ حَرَّْ مان .*. يخاف النَاسمرّتها كفا 
يُجِيبٌ المُرْهَقِينَ اذا سي ال لاسا 00 


(0 الديوان:١؟6(‏ ١1س‏ )؟). 


)؟١0؟(‎ 


موحي عرو عا مك ني لعو 1د نوين 

فهذه الصورة لأوس تظهسر تميز فعسله حسين ينبجس هل ذا 
الفعل صن وسط لايتوقع أن يسكون فيه هذا الفعل ,بل تجد 
الناس في حاجة ماسة إليه , فيتجلى أوس أمام المرملين. كذدلك 
لايقتصر التقابل هنا بين أوس والمرسلين , بل يمد لتكون صورة 
أوس في غيرثه مقابلة للزمان الذى غلا فيه القرا وهز. 

شم انتقل هذا التقابل ليظهر في فعل أوس جاليا لقدرته على 
الخير والشر كي يسبرز الخسير في مسكان أمسين لدى رجل قادرعلى 
حماية فعبل الخسير واستمراره , حين يجسد ذلك في كفيه التى تتكون 
كل شبن كتين وذلك لأن صورة (له كفان ) لاتحيلنا على كف 
اليسين والشمال. وإنما تحيلنا إلى قدرة جنسالكف لديه على 


امتلاك الصورتين المتقابلتين التى يصنع كل منها وجودالأخرى. ولقد ذكر 


أبو علي الغارسي في هذه الصورة ,أنه يجوز أن يكون وضع المفرد موضعالتثنية . 


وفي الأبيا تالثلاشة الأخيرة التى سبق الوقوفعند ها في 
تغصيل الصورة , نسرى هنا أن تفصيلها ينبع من هذا التقاببل 
الذى تحمله , ففي البيي تالأول تترى المقابلة بين فعلها وفعمل 
الحسرب مسن جهة , وبسين فصله وفعل الناس صن جهة أخرى , فالحرب 
عوان مشمرة , والناس يخافون ضررها وماتثول اليه , وهوالذى 
يقابلها ويكفى الناس مشونتبا ٠.‏ وهكذا تمتد الصورة مفصلة ذلك 


د كح عات د ا 1 و و ره 


() أبوعلى الفارسي سين احيد : كتاب الشعراء أو شرح الأبيات 
المشكلة الاعرابفا/8 لمقيق وشرن قا «معيوت. مكبد الطبانفي 2 دينة 


الخانجسي 5 القاهرة. 


للق 


)٠66[ 


وبيئه 6" وبسين الزمان المظلم وبسين هذا الكاشف لظلمته » وبين 


والعزيمة التى نراها في زشسيرالأسود. 


: 50000 55 دا بي» )00( 

ويتصح أشرالتقايل دي بناء الصورة ص هده الآابيات: 

وس . م 1 واوا ده ١02‏ - 0( 

تداركى وس بن سعدى بتعمة . .وعرد من تحنى عليه الاأصابع 

ِ- 2 مو - م 5 |[ سمه 2 0 (١‏ 

تداركىق عله خايسيية فرد نبي لم دك عدن فو انان ' 

0 م 0 - 2007 سدم ه ى مم 1 ير 

تد اركنى مِنْ كربّة الموت بعدما .". بد ترنهلات فوقهن الوداكم 
5( 


هاو د سان ارات 2 2 ”وم احج . يورم -.. ماه اماك 2 
لعمرك لو كانت زنادك هجنة .. لاوريتإف دي لهدذك ضابع 


0 ده سامد روم هف مي اه وي سمو و فا سر و 


2 


(6 


مر و 


س7 قز 17 عه ا 8 و :دمن ةا لم ) 
عبيد العصا لم يمنعوك تفوس هسم سوى سيب سعد ى! رُسَبِبَبِك نافع 


فترى الصورة في هذه الأبييات قائسة على فعل الإيجابالذى يدفع 


. 
ل ل ل ل ل ا ا ا 0 ا ل ا لك الك الا لاك للك للك الاك الاك الاك الاك الال الاك اتاد الاك الكل 


(0) الديوان: ٠١١(؟؟:ا- .)١١‏ 
(؟) التعرييد : يحمل معاني الإحجام والنكول والفرار «والذين تحسنى 
(») الزند الهاجن: الذى لايورى بقدحة واحهدة. 

(ه) عنيد العصا: هذا مشل ضرب في بسني أسد عندما اتهموا في أبن 
الحارث ملك كندة ٠‏ الذى أقبل حتى ورد تهامة أيامالحمج 
وبنو أسد بها فطلبهم , فهربوا منه , فأمر مناديا ينادى: من 
آوى أسديا فد مه جبار. ثم أن الملك عقفاعتهم واعطى كل واحد 
منهم عصا أمانا له فأقبلوا الى تهامة ومع كل رجل منهم عصا. 
انظر(الميداني :أحمد بن محمد النيسابورى ‏ مجمع الامثال ؟ /4إف.؟ 

مطبعة السنة المحمد ية بالقاهرة عام ؟لالا(ه 7د 60ه6(م. 


(65؟ ) 


فعل السلب ويعلو عليه , فأوس يسعى إليه بنعمته لينقذه من البلاك, 
في الوق تالذى يتراجع فيه من يعول عليهيم في النجدة والحصاية, 
شم تتنامى صورة النجدة في (الخليج ) الذى يوحي بظلال الموت 
والهلاك , لكن ذلك الظسلال سرعان ماسيؤول في الصورة !إلى ظلال 
نجاة وفرح بالحياة , حين ننظر إلى حسدب من هذا الخلييج 
يأتي لنجدة بشر »ء وقد امتلا بالضفادعالتى تستقبل الحياة 
نشطة ببتبجة ؛ أما فيما يلي ذلك سن الأبييات , فنئقف على صور 
مختلفة لهذ ين الجانبسين المتقابلين , فنقنف على صورة المسوت في 
كربته , وصورة الرماح وقد نهلت سن الد ما" ء وارتفعت الأرواح 
فوقها , لترى أضر فعل أوس في إنقاذه من هذا الموت, ذلك 
الفعمل الذى جعل بشرا يتحول إليسه بالخطاب !معانا في الاعتراف 
بفغضله , مصورا فعل أوس وفعله معه في صورة نادرة يتضح فييها 
ايقاظالفعل الحميد في أوس نتيجة لتضرع بشر والتجائه الييه 
حيث قجسد ذلك في ضراعة الخد للخد وقبسس الزند من تلك 
الضراعة. 
ثم يمتد بشسر بصورة هذه النعمة من شخصه الفرد الى قومه 
مبينا أن نعمتهم قامت على بإس بثسر الذى آل إلى نعمسة من أوس, 
ممتدا بذ لك إلى تاريخ قريب لقومه , حين كانوا تضرب بهبم 


ولو تأملنا الأبيات مسرة أخضرى لوجدد نا أن بشرا قد جعمل 


(651؟) 


ٍِِ 
١‏ ال 
0 
انه ١‏ :الكثس ‏ -. ماه ّ : ا 
داضة لمركز مع الس تدور حوله الافمال فهوواإن خضاع 
لمنةأوس , فقد جعل سن نفسه الموقظ لعوامل النجدة في داخلة, 


وهوالذى بسبسب بلؤسه شال قومسه النعمة والمنة سن اف ٠.‏ 


وكذلك جعل أفعال مسد وحه هي الأفعال الفاعلة في عالم 
نزى افيه شركة الناس والأسواع '+:ونتاناة دياه مه السوعة. «وقدد 
كان التقابل الذى اعتمد عليه بناء هذه الصورة وسيلة ناجعمة 
لإبرازتمسيزهذاالفعل وقيمته. 

وصسن الصور المعتمدة على التقابل في شعربشر قولله 
عيكنة فايسة ولص علق لب 0 


22 
رو در 


- 2 
0 ار ذاى ماه 7 - 5 م2 سن - 
حتى تَزُورى بسني بذ ر فانهم .*. شم العراتئين لاسود ولا جعد 
2 000 1 9 م مز 2 درو هلو 
لو يوزنون كيالا أو معايرة .. مالوا برضوى ولم يعد لهم أحد 
. 5 25 عاء 5 د وماى - سو 
القاعد ين اذ١ا‏ ما الجهل قيمبه .*. والثاقبين إذا مامعشر خمدوا 


وم دومو 6 م عدر. 7 رام مح تا اقزر 
لا جارهم يرهب الاحداث وسطهم.". ولا طريد هم ناج إذا طردوا 


(3 


ل ملم ذه سا شو واه َه جوم هاه ماس 
ومااحسدات بني هدر نصييهم 7" في الحَيْر دام لهم مِنْ غي قا لد 
فنجد أن الصورة التى رسمها لممد وحيه بني بدر تتجلى من خلال 


(0) الديوان:لاه(؟(:7ا سس .)١١‏ 


(؟) الثاقب : المضضصي* والموقد. / 
3 رن 

1 أن 
ود ها 1 ٠‏ 0 


(م4ه؟) 


السياق سن قصور عن بلوغ السكارم وانتكاس دونها , وهمالذدين 
يميلون برضوى عند ما توزن أفعالهم ومجد هم بثقله. ويلاحظ أن 
الشاعر حين اختار ( رضوى ) شيشا يوزنون به , كان يريد اظهار 
أن لا مقنارنة بينهسم وبين أحد . لذلك فهو يستمر في البحث بعد "رضوى” 
عن معادل لهم من الحبال أيضا ,فينفي أن يكون (أحد) عدلا ليمع 
وتستمر الأبيات على هذا المنوال في تقابل الصورة: فهسم 
القاعدون إذ!ا قام غيرهم في الجهل , وهم الثاقبون الذين يحملون 


مشاعل الضباء اذا خمدات نار الا خرين ...ءالخ ٠.‏ 


أما شاني وجهي المقابلة في شعر بشرفهوالمقابلةالتي 
تآتي بين الصورتين , وهذ! اللون منهيا ينحصر في صور معد ودة 
في شعر بشر ء سنقيف على اثنتسين منها : 


5 : 5 3 اس ,؛ (0) 
الاولى: في صورة جيش أعد اشه وصورة جيشهم في قوله: 


ون عن - 3-0 و 
وَجَمِعٍ قد 52ت النوسم يحجضع 8 رحيب ال ري لوق له كقاهء 
لَبَامٍ ماسّرامٌ اذا تبمقافقى .٠.‏ ولايخفي رقِيبَم الفكتيراة 


0 سًّّ و - وو - 
ةك الوقمشعتمة .*:. عريضالعائيين له زعباء 
0 5 3 - 5 2 ووه 0 - و - 
صبَحُناء لِنليسَهيِرَحُفٍ .'. شدّيد الرّكن ليْسَلهُ كقاء 


بشيمب لا اتخيسم عن المنادى 5 ومردٍ لايروعتبا اللقاهء 
0000 ِ مَقَةُ 
على شّعْثِ تَعُبُ على وجاها .٠‏ كا 2 
(0) الديوان: ٠ه((:١٠5-.ه؟).‏ 
(؟) شعث:أى خيل شعث وهي الخيل المغيرة. الوجى :أن يشتكى الفرس 
باطن حافره ويجد فيه وجعا. ضراء : جمع ضار وهو ماضرى بالصيد 
ولهسج بالغراشس (لسان العرب: ضرا ) . 


)١؟١695(‎ 


حيث تجد أنه قد صورجيش خصومه فى امتلاء المكان به , وسرعة تحركه, 
وعصزة جنده », وقوتهم وسيطرتهم على المكان حتى ران رقبا*هسم 
لا يحتاجون إلى الاختفاء خلف شجر الضراء , شم جاء إلى صورة 
جيش قومه مظهرا كثرتهسم وصلابتهم حين يقول رشديد الروكن 
ليس له كفا" ) , شم ركزعلى شجاعة رجالهم شبيسا وشبانا , وعلى 
صلابة خيلهم وماتعانيه في الحرب , حين اختار لها صورة 
دالة في البيست الأخسير , حيث نتصورها وهي تعد و على مابها من 
حففئى وعلة عدو الكلاب المجوعة الشد يدة الضراوة , والضغسلاف 
الذى يظهر بين الصورتين نجده في أن تصويره لجيسش الأعداء 
افع كيه على ذكرالقوة والعدد والعجببالئفس , وأنه جاء 
بصورة جيشهم للف صورة ذلك الجيسش مهما كان عدلمه ,وقد 
حرص فيها على إظهار عنصسر السادرة حين قال (صبحنام فكآن ذلك 


العدد من الأعداء ماالتأم وتحرك الا ليقع فريسة لهؤلاء. 


كذلك نجده قد ركزعلى الشجاعة والتصميم على اللقاء 
في جيش قومه , على حين أنه لم يكز في جيسش خصومه إلا على 


والثانيبة: في تصوير المراعي التى يمنعها قومه عن الأخرسن 


(0) الديون: ا١٠؟2/5ه١٠؟((5-589:42؟).‏ 


)؟1٠(‎ 


.ب > اسداس لد او وب 3 همق 08 ٠‏ سا للق 


5 2 2 م 57 9 وه 2>ممه 3 7 دين 

فبإن الجزع جزع عريتن ات .'. وبرقة عيبل مثكم حرام 

سنمتعها وإِنْ كانت بلادا .'. بها ترسو الخواصرَ والسنام 
2 ها و و ال و2 7 00-0 اع 

بها قرت لبون الناسعينا .". وحل بها عزالِيّه القصام 


لق 
(١‏ 


ا 0 7 دي 2) ساوج فى و - و 
وغيث أاحجم الرواد عنته .'. به تقل وحوذان ت لام 


مه رز د*مه ل سا سد . امقداضه صر ا بم - 6)07) 
تفالى نبته واعتم حتى .". كان منابت العلجان شام 


وي .هيا 


جتنا بعك ذ لال .*. اذا ما م أقاتوا 
بحناه بحي ذي حا هاه 5ك ريسع سربهسم فس سق | 


ففي الصورة الأولى؛ صورة المرعى الممتنع)نجد الإلحاح على 
نتاشج هذا المرعى , حين ذكر ذلك في ربو لحمالابل , وزيادة 
سمنها , شم قرار النوق التى يحتلبها الناسفي هذاالسكان, 
الذى يستطبيه السحاب فيجود بمائه فيه. 


النتائج , لأن هذا المرعى ينتزعونه سن الآاخرين , فهمالذين 


يحرموبهم خضرته وزهوه »2 فيعقبون ذلك حسرة في أعدائهم وندما ٠.‏ 
ان الشاعر لم يذكر آشار المرعى كما ذكرها هناك , لان المرعى 


)١(‏ صفرت وخلت. عيابالود: يعنى القلوب. 

(؟) ترسو الخواصر , تعظم وتنتفخ , يعنى خواصر الإبل. 

(ع) العنزالى: جمععزلاء وهي فم المزادة. وحل عزاليه:اتهمر المطصر. 
(») العلجان: نبات. شام: أى بين ظاهر كالشاسة في الوجه. 


)511( 


ليسس مرعى قومه , فهو ليس مرعى دائما لهم , وائصا هو مريهى 
احتاجوا اليه فاستباحوه بخ.لاف ذاك ,الذى يشسشعونةدائتسصساء 


فيكون النظر اليه بالآشار المترتبة عليه في الزمسن الصويل. 


)»3715[( 


"هه المصورة وسيالق القصيدة 


لقد وضح في هذه الدراسة ‏ حتى الآن ‏ اختشلاف الصور 
بسين قصيسد ة وأخرى , فهناك صور تأتي أحيانا مجملة , ومفصلة 
أخيانا أخرى , وهناك صور تتعاقب في إيقساع سريع , وصور 
أخرى تتعاقب تعاقهبا متأنيا يشد الصور بعضها برقاب بع ض, 
إلى غير ذلك مسن أآمور الاختلاف التى سنحاول أن نتبسين ارتباطها 
بالسياق في الصو التالية: 


أ( صورة سور الوحسسش َ 


لو نظرنا إلى صورة شور الوحش لوجد نا أن بعت القصائد 
من شور الوحش إلى الفقعل الإنساني افتخارا به , أومديحعالهء, 


أو هجاء وذما. فهل هناك اختلاف بين النمطين ؟1 


ان النسط الأول يسلح على نشوة الشاعر إزاء انتصار ثور الوحش, 
مما يجعله يتأنى في هذه الجزئية , فيجسد فعل الانتصارفسي 
عوالم الضياء والإشراق », أو ينقل صورة تشفي الشور. أسافي 
النسط الشاني فنرى أن الشساعر ينتقل سريعا الى القائم بالفهمل 


الإنساني , وقد لايذكر في بعضالأحيان نتيجة المعركة. 


ويعلل ذلك من خلال تآمل نصوص النمطين بآن الشاعر حين 


2) 7[ 


ينظر إلى صورة شور الوحش ومقاومته للريسح والمطر , وانتصساره 
على كلاب الصياد ويرى فيها قطاعا متكاملا لصورة البطولة اللستى 
يمجد ها ويفخر بها , فيرى في هذه الصورة حينا عوضا عن 
الفعمل الإنساني » فيتعلق بالبطولة فيها : ويرى حيشا لخر 
أنْ البطولة في الفعل الإنساني متممة لهذه الصورة , فيعجل عن 
التفصيل في تلك إلى الفعل , وهنا نجد أن الرمزيتحد بالمرموز 
في النمطين , فحينا يكتفى الشاعر بالرمز ء, وحينا يستكمل صورته 


بصورة المرصوز. 
ففي القصيدة رقم ( ١()التى‏ تبدأ بقوله: 
أمِنْ ليُلى وجارتها تروح .“. ولس لحاجة منها مريسح 


أمام خروج الشور ظافرا مرتسين , الأولى حين تغلب على البرد 


2 :سر وس ع َه 5 7 و مر 
وأضحى والصَباب يزل عنسه .". كوقفٍالعاج ليُسبه كدوح 


2 1 2 م326 وم ا 3 ٠.‏ 2 6 و عو ع للق 
فجال ن نصعا حميري ا ف اذا كفرالغباربه يلوح 


ولقد حرص الشاعر على أن يقرن هذه السلامة ببياضالشغور 


وتلألؤه 6 وسلامة ذلك البياضمن أى اشر يقد شعة ل فهوسوار 


ضرب من الثياب شد يد البياض. ْ 


(12؟) 


العاج الصافي البيساض , وهو النصيح الحسيرى الذى يتلالاً بريقا 
حين يغطيه الغبار. 


١ 
5 


وغادر فلّها ” 2-595 متشتت ات .'. على القيمات شايلها الكدى 
اه نافيا مِنْبَا بعيد ا 3 كل السيف جره الليمح 
وَآضّمَى لاصقًا بالصَلْب بيه .. كَسَائِلهُ كما تقل الشِيحُ 
ا صبح ينض الفصرات عله .*. '. كوقفٍ العاج ل لبيك 
)00( الد يوان : لاه -١١(‏ 1514 )القسمات:الوجوه وأحدها قسمة. الكدوح: 
الخد وش. ثمائله : جمع ثميلة وهي البقية تبقى من العلف والشراب فلي 
يطن البعير وغيره ٠‏ المنيح : من قداح الميسر. وذكرابن ن الا نبارى فسي 
شرح المفضليات: 7.07 بيروت .15م , أن ن الكلابي قال : (الشيح 
خراج ولاج » ومشهر مشبور) ٠.‏ وقال ابن قتيية (وله موضعم يحمد 
فيه ,فإذا رأيتة محمودا مذ كورا بحظ فهو قدح يمتنضح أى يستعلار 
فيد خل في القداح لثقتهم بغوزه وسرعة خروجه , أى دح كان من 
من السبعة ذواتالحظوظ ) . انظر ابن قتيية,الميسر والقداح  .‏ وه 
القاهرة «!ع)0“#إه. 
ويقول الد كتتور/عاد ل الفريجات: (إنه لو فهمنا من لغففلة 
المنيح أنه ذلك القدح 000 غنم له ولا غرم , ومن شرح البيست 
كما يرى محقق الديوان أن الشور جال وعاد منهوك القوى دون 
نيخت ميسن #المن ‏ من تداج السسر عاشية الدموان فى و" 
لو فهمنا البيدت كذلك لكان نضال الشور عبشا ولأحدث هذا الفهيم 
ريا حيرا بر عاق الي وإذللة أول الحو انه مع لتتيعيزين 
و 1 أو القرين أخى بنى تمسيم (تاج العروس : شح) 
وأجازآن يحمل على معنى أحد قداح الميسر ولكن على الوجه 
الذى يحمد فيه ذلك القدح. انظرود ل الفريجات: اضاءات في 
النقد الأدبي : ومتشورات د آر اأشاعة -د مشق عام همهو رم 3ط ؟ ص 27, 
؟؟ ٠‏ 


(1؟1) 


حيمث نرى في هذه الصورة الإشارات التى تنبى* عما يختلج في 
ذهن الشاعر عند إقامة هذهالصورة , التى يَحَمُلَها شاعره 
نحو النصر , وتشفيه صن الهزيمة , وكأن النصرالذى يجسده 
للشور نصره على أعداشه , والهزيمسةالتى يلوقبا بالكلاب هي 
الهزيسة التى يلحقها بالأعداء , فترى الكلاب وهي معدودة قد 
أصبسح لها فل مشتت , ونرى الشاعر يستبطن فعل الهزيسة 
في وجوهها , فتتراءى وقد شملها الجراح والنصب , والمقابل 
لهذه الصورة صصسورة الشور الوحشي الذى يبدو كالسيف يت الالا 
ويشرق ؛ وينسى* بالفعل الحاسم , لكن هنين التلالؤٍ والبياض 


مرهونان بالإجهاد الذى ستراءى في قوله: 
2000-7 32 ره - روه دس اس 5 
وأضَمحل لاصقا بالصّلْبٍ منه .". تَمَايِلهُ كما تقل الستيح 


حيث حمل ه ذ١‏ البيست الكناية عن الإجهاد حين جعل ماتبقى في معددته 
من طعام وشراب ملتصقا بصلبه كما قال أسماء بن خارجهة في 
)0( 


وصف الذ تسسب: 

اح سم ذه مان اج ههر سه 04 00000 4 

فطوى ششسيلته فأالءقبا 77 بالصلب بعد لدونة الصلب 
القسساتالتى شملها الكدوح , فنتامل حينشذ نشوة التشفسي 


(5؟) 


وبينما كان الشور في المرة الأولى يسزل الضباب عن جسدسمه 
ليصبح كوقفالعاج , نجده في الصرة الثائنية هوالذى يقلوم 
بالفعل , فينفضالغمرات عنه ليقف كالعاج ملوحا بطرته , لأنه 
هنا هوالذى يقوم بالفعل لكي تترقق لهالنجاة » فيعلن 
زهوه بذلك (ولنتامسل في ذلك التناغم المطسرب بين حركة شعر 
الناصية , ومعنى الخلاص سن غم أو رق أو ضيسق فهو رسز 
موفق غايسة التوفيق)!') 

ونجد أن هناك فرقا بين رموز الا شراق والتلالؤ في حالتى 
ظفر الشور » ففي الحالةالأولى لم تسكن هناك إشسارة ال ىالسيف 
وفي الحالة الثانيية جاء السيف رمزا صن رموز التلالة . ولعل 
ذلك يعود الى أن النجاة هناك نتيجة للصبر والا حتمال ولادخل 
للفعل فيها , وجاءتالنجاة هنا مقترنة بفعل الشور وحركتهء, 
وسن هنا اقترندت صورته بوسيسلة سن وسائل النصر في الفكعهمل 
الإنساني , وهي السيف , حين ينجرد من غمده في يد من 


يلوح يبه ويهييرهة قبل دخول المعركة. 
وفسي قصيدة رقم )١١(‏ التى تنتهسي عند صورة الشور الوحشي 


(0) د. عادل الغريجات: كتابهالسابق: 7«ع. 


(/117؟) 


كر ارق جانبيئه كأننّه .". على البيد والأشراف شَعْلَةٌ مُقِيس 


- 
ضْبَةٍ 


يقُومإن ١‏ أوِقَى على, اسع :3 يا القنيقٍ الجافر المتَمَكسس (() 


مكبسس 


فنرى توحد الشور بالنصر واختياله , فلم يعد حوله إلا ظله بياريه 

وأصبح حاويا لساحات شاسعة من المكان يقوم فيها كآنه 
الشعلة التى تهدى الحائرين , كذلك نلحظ استعلا"» ببذا 
النصر فقند أصبسح في هذا المكان العالي كالفحل الكريمالذى 
عزف عن الضراب , وأنس بضياء الشمس » التى يجد أن ماحققه 
مسن فعصل ‏ فكان كشعلة المقبسس ‏ يقرسه إليها. 


وينهي قصييد ته رقم ( ١5‏ ) بالتشفي بانتصار الشور في صورة 
للق 
يظهر فيها التأني في الوقوف عند ظفر الشور حين يقول : 


و 
ع من 


2 ساون أن القَلُوب اتنا ٠ه‏ رياط ناس بالل اينقت 


كه 3 6 5 5 م و 
ا لم ازاته قوق قراة . كما تنفذت هند الاتصدع 


فترى الإلحاح على ظم أ الشور إلى دماء هذه الكلاب , وكأنه ظماً 
الشاعر إلى النيل من أعدائه » ذلك الإلحاح الذى يجعل طعنة 


)0 الد يوان : :؟٠١((5:٠.*6(؟)‏ يبارى جانبيه : قال أبو علي الغارسي 
في كتاب الشعر: أى ظل جانبيه عن يمسين وشصال , قال الاخول: 
كلما رآه ظن أنه شى ٠(كتابالشعر:؟/هع؟).الفنيق:‏ القفحصل 
البكرم من الابله الجافر الفمل الذى انقطمععن الضراب. المتشمس: 
النفورالذدى لايستقر لنشاطه وحد ته وشغبه 


(74؟) 


الشور كالطعنة بالسيوف الهندية , فينتقل فعل الإسانالى فمل 


الحيوان » فيمجحيد الشاعرالحيوان 0 ويتشضى بفعله. 


وفي الفسافت الى لاجتدين بسورة العو الوحفين: #الاسبحرى 
الإلحاح على ظفر الشور وانتصاره , وإرنما نجد الشاعر يقرن بسين 
الفعلين فعل الشور وفعل الإنسان , فينتقل سن معركة الشوررالى 
موقف الشاعر من أعدائه وغصومه , كما رأينا سابقا في قصيدته 


رقم (1١)التى‏ تبدأ بقوله: 


وس مساو 


ا و ا 
5 . 7 : . )00( 
والتى وقفناعندها في البابالشاني: 
وكسا نراه في قصيدته رقم ( 5 () التى تبدأ بقوله: 


5-5 98 وم .د و 5 مو 57 ع ال و 


وانتى ينتقل فيها من ماد رة شور الوحش لكلاب الصيد م حسين 
وصفه بأنه ( مجرب الطعن فتال لها جسد ) الى الناقة التى يفضلها 
عليها , وكأنه يجد في بلوغبا الى ممدوحيه بني بد ر تتصة لا نتصار 
الشور حين يصل إلى هؤلاء فيصفهم بالشمم والتفوق على الآتخرين 
ا لص وال م قا ييا وده د م ا ا ا ات 

() انظرص (01179--45() من هذه الدراسة. 


(؟) الديسوان: لامءلمه(4:15١- )١(‏ فتتال وكثير الفتل والد وران » 
وربما كان بمعنى المخادع من قولهم : مازال فلان يفتل من فلان 
في الذروة والغارب. الجسد والدم:اليابسس. 


(519؟) 


فاتك قليلا كا غات عدا قر للقي يكال لها حَيدُ 
اناك أم تلك لا بليلك تَعْضْله :“فت الوويق إن ما أرلت تغفه 
لمَا تخالجّت الأهُوَاء قلت لبا .“. جك عليك د ؤوبٌُ الليل والسَّجَدٌ 


و و 2 


ورف عي تقار لانم .. كد الكعراته دن لا سود ولا جمد 
وضي القصيدة رقم ((١6))التى‏ بدأتبقوله: 
أعق ناراكة [ اباد :::. ا الاشوال إن مشين فياه 


ابلق 


ناجيا من تلك الليلة قائلا؛ 
بات يقول : أصبحٌ ليل عق 0 تجلق عن صريمتيه الظشسلام 
وأصبح ناصلا منها ضُكَيئنَا .“. تصول العقد أسْلمه التُظام 

5205006 1 يق 

شم يقليول يعد ذلك باشرة: 
الم شتزآن طول لذ هر يقتلي 4*٠‏ ويتس نظلنا سيت سبدام 


وكانوا قَوْسَا فْبَغَوا علَينَا .'. فَسُقْنَاهمٌ إلى البلدالشاصي 


ولربما كان عدماقضامة معركة للشور منسجما معسياق القصيدة, التى 


(0) الديوان: ه.؟( )١(6٠ (8:6١‏ صريمته: أى الرصلةالتى كان 
النظام: الخيط الذى ينتظم الجواهر. 


(؟) الديوان: ه١٠؟١(١1+64١)‏ وفي البيتالثانى إقواء. 


) 576 


يجد الشاعر فيها نفسه أمام قومه الذين لايود أن يتشفى عليهم 
ويريسد أن يذكرهم بحبال الود الجامعة بينهم , وكأن نجاة الشور 
من هذه الليلة هي النجاة لقومه من هذه الخصومة التى لم يكن 
منهابد , والتى كان ذكر الشاعر لها مجللا بالحسرة والندمء 


وحيئما فخرالشاعركان فخدره عاما لا يقترن بفعصل معبين ضد هلم ٠‏ 


ولقد فسر الد كتور/ وهب رومية هذا! الإ جمال من وجه آخر» 
عنين لعل اليك مبرةة انال القاح بسي لقال ولكن متا 
الشور قليسلا ضم خرج من شكواه , فلم تعترضه كلاب , ولم يضش 
نبنأة الاتيتس » أنه في ذلك شأن بشر الذى ششكا من بغي 


: الخ ا للق 
قومه 6 شم خرج الى الفخسر عليهم » وغلا في ذكر بأس بني أسد . 


لكن الوجهالذى قدمناه بود و أوقفق صلة بيسياق النسصءه» 
حين ننظر الى الروح التى تستقطب النص 0 وتجعل القصيدةمن 


بد ايتها الى نهايتها عزاء وسلوانا عن هذه القطيعة. 


لو تأملنا صورة الناقة لرأيناها كذلك تتأثر بسياق اللننصء 
وتتلون بأجوائه 0 فحينا تراما قاتمة مربدة 0 وحينا نحجدها قوية 


نشيطة , وحينا تجد الشاعر يتابسع أعضاءها ونشاطها ومقباومتها لما 


70 ؟ ) 


يعترضها من حر ونصب وقر وسكون », وحينا لايذكر من ذلك إلا 
التزراليسير شم ينتقل منها إلى حيوان الوحش أو أفعاله وأفعال 


فموصسه. 


' ا 5 )0 
فمن صورالئناقةالمربيدة قول بشصسر: 


ش 0000 2و 5 548 ره م -_- 
فكلفْت ماعندى وإنْ كتتعامد! .". من الوَجدٍ كالثكلان بل أنا أوجَع 
ءا ني اسه عد ال يه 0 و م 

0# حم ع مو 5 00م 5 لا 2 2س 
تراها ذا ماالآل حَبّ كأنها .*. فَرِيد بذى يَرْكانَ طاو ملشع 


ع ع 6 اررعة اي 


اع 
٠.‏ 
1١‏ 


التتى قال فيها الد كور وهسب رومية في سياق تحليله للقصيدة 
رفإنذا وصلنا الى ناقةالشاعر0:داخلتنا رهبة عميقة , وعلانا خشوع 

8 5 8 3 . لفق 
الشاعر ناقته ؟! أرأيت هذه الجنازةالمحمولة على ظهرهها !!) 
وستعود الى النص لتبسين السارالذى انتظضم النئنص 6 وقاد الى 
هذه الصورة. 


اننا منذالبد"'نئقف على محبوبة الشاعر نائية في سكان قصلي 


)0 الديوان: 1:558(١٠5٠.69١5‏ -5()البلية: الناقةالتى 
ْ كانت تعقل في الجاهلية عند قبر صاحيها لا تعلف ولا تسدقى 
حستى تمسوت. أتلمع 0 طويل مرتقصع٠‏ 


(؟) دء وهب رومية: كتابيه السابق: لم(١5.‏ 


) 577 


شعف به الشاعر واد يان .نبسطان هما بطن فلج , ولعلع , وتنمضي 
مع الصورة فيزداد الشوق ليصل إلى الشعف والوجع »حين تتراءى 
أمانا ( رسلة ) وقد اكتمل استحضارها من ( رميلة ) إلى التكبيرر رسلة ) , 
وصع قوة الاستحضار لاتزال في قياسالسافة بين هذاالسكان 
المغيف , وبين الشسوق الذى يتضخم لرسلة التى لاتزال تلح عليه 
فيتابعها متابعة الفزع , مما يجعله عرضة لا ختلاج عينه وللوههم, 
اللقاق تله يعدن جاه النميف السان اق ب 7 


لل سد بير لو و 7 سي 0 7 2“ 7 
صوت مناد من وميقله تسدمع 0 يغول ود وني بَطن فلج ,فلعلع 
آم استشقبٌ التو قالفؤاد قَانى .'. ,جد كَ متعوف برثلة 7< 

٠. 02‏ 0 مف . > اس 5 ل مم ا 0 ًّ 
يظل اذا حلت بأكناف بيشق 2 يهيم بها بعد الكرى ويصزع 


1 5200 200 2و ع سا سه سن هر 8 2 ل 2 
إذا الحتلجتْعَيْنى أقول لعلها .'. فتاة بنى عَمْرِ يها العَيِنُ تلمَم 


انه الشوق الذى تتدانى ل وه قوى الشاعر م سشدمفسة قط5اده, 

لبه » بصره » شم ينتقل منه إلى سيرة حياته التى يرى أن المسوت 
ا 0( 

يجللها في ملذاتها حين يقول؟ 2‏ 


وض وقد آذنى طريض وتالدى ٠٠.‏ تيمل قلا ينتهن أُسَيَ 
1 5 50006 0 تسا بداب لعن عي 2 8# 58 - 
إن سقاط الخمر كانت خباله .*. قدٍيما فلوموا شارب الخمرأود عوا 
كم 2 ع7 ود 5 1 ا 


(0 الديوانم ١١(١8؟:‏ (س)). 
(؟) الديوان: 5١١(58:م6س-م).‏ 


) (0 


2 7 وه 5-5 1 57 يم 25 26 مو ا م او 
نِغاء الحسان المرشقات كأنها .'. جاذ رٌَمِنٌ بين الخدّور تطلع 


فالخمر خسال , والقداح مغاسرة في المجهول ؛ يفصح عنها بتقعقعبا 
في جنح الليل , وعيسون الحسان وحد يشبن رشق بالسهام ,» ومسن 
هذه الجبهة نجه أن ملذات بشر الشلاث تختلف عن الملذات 
الشلاث التى يطلبها طرفة يسن العبسد , اف أن طرفة لايخشى السوت 
الآ “اسه يتعرمنة تهنا 


5 د”ى م ”ىهن إلى د ىا مكمه داف 84 جد بر افيه 
3 7 8 ان 5 6 م. > م.م 
فمنبنَ سبق العاذلات سيسق .'. كمي فتن ماتعل وال تور 
كر إإذا تادى المضاف محنّبا .'. كيديد الفضَا هته المتورّد 


57 و ا ديد )0 
وتَقْصِيرٌيَوْم الد جن والدَّ جِنممُجِبٌ. بكو 5 تَحَتَالطراف المعضَّدٍ 


على حين يسرى بشر أن الموت يكتنفه من جهة ملذاته , فببو 
ينتقل إليها بالموتالذى يحمله والذى أصابه بالوجد , فأضحى 
أكثر وجعا من الشكلان الذى نال الموت منه مانال , فيحملالموت 
أسامه وهو ينظر إلى ناقته , فيقيم لها الصفاتالمعوذة من السوت 
() التمريزى : أبو زكريا يحيى بن على الخطيب: شرح القصاشد العشر 

07 (ل تحقيسق ؛ محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ مكتبة 

محمد على صبيح ‏ ط ؟ عام 6م5(ه- 136(م. عوده: من 


الهسوم. المحنب:فرس أقسنى الذراع. سيد الفضا, الذئكب. 
المتورد : الذى يرد المسا"*. 


)”05( 


في الأمن وشسدة الحفظ , ولكن مخايل الموت لا تلبيث أن تتجسصسع 
أمام ناظريه » وتستقر على ظهر ناقته , فكلما أمعن في النضر 

.اليها لم نيرفي سنامها إلا الموت , وإذا انتقل إلى شورالوحش, 
لم يحد ثنا عن صفاته طويلا , ولم يحدثنا عن معاناته معالبرد 

والمطصر » وائما أقامه أمامنا بين حيساضالموت , تلك الحيماض 
التى استمرت مجللة للصورة , ولم تسمح ببروز صورة التلألة والإشراق 

التى نراها لشور الوحش حين ينتصر »ء واكتفتبأن تختم المشبد 
بالتشفي من الكلاب , وبمنظر طعنة الشور , وهكذا نجد أن القصيدة 
تبد أ بالفزع والضوف الذى مايلبث أن يجللها برهبة السموت 
0 


وفي القصيدة رقم (68) والتى تدأ بقوله: 


هل للحَليم على مافات من أسَفٍ .". أم هَل لِعَيْشٍمَضَى في الد هْرِءِنْ خلف 


١ 


مو 


فسَلهصك عن سلمى بنا-مِيّةٍ .*. خطارة تفتلى في السَبُسَّبٍ القذف 

ده وك وه ددس 7 ل 2ه د مىر. ” م ىدس يك ات . 

وجناء مجفرةٍ الجنييئن عاسفة .'. بكل خرّق مخوفيعير مغتسشحتف 
حيث نلاحظ أن صورة الناقة تتسم هنا بالمغامرة , فهى العاسفة 


التى تسسير على غير هداية , وهي التى تسير في طريق غير مألوف, 
كذلك نجد في صفاتها النشوة والنشاط فهي الخاطرة يذنبباء, 


)7 5:905(١هرم:ناويدلا‎ 


(0؟) 


وهي التى ينفجر الفعل من داخلها فتغتلى به في فضاء الصحراء 
المتسع , وكأن الفعسل المنبعث من داخلها هوالذى يياعد مابين 
جنبيها (مجفرة الجنبين ) , كذلك نلاحظ أن الشاعر لم يحرص 
على اراز مايعسترض الناقة , لأنه ب على مابيسدو ب مشقول يسروح 
المغامرة فيها عما تلقاه , ولقد جاءت هذه الروح منسجسة مع 
سياق النصالذى جاء يتذكر الحليم المجرب لما مضى من سالف 
أيامه وشبابه » فسيرى فيه اللهو والفتوة والمغامرة , مقابل ماهو 
فيه من عقل وتسوازن وعزوف عن المغامرة , وركون إلى السلامة 


والدعة , فاحخذ يند ب ماكان عليه : 
هل للحَلِيم علّى مافات من أسَف .٠.‏ آم مَلْلِمَيْشٍ مَضَى في الدَ هْرٍ من خَلّف 


طاسي ث(؟ 


5-20 
دساه 


1 و َك ا 5 0 0 كه 
هذا وإن كنت فد عَرَيَت راحانتى .*. من الصّبا وعد لتَاللَهُوَ للخلفي 
1 لس و 
م 4 -.ى © وه 5 جات صر 3 0 
فقدٌ أرايي يِبَانِقياءً متكقا .'. يسّعَىوليدان بالحيتان والرغف 
وهنا تحد أن صورة الناقة المتفتيةالمغامرة 0 مالبشت أن حملت 
حياة صباه كلها , فكأن الشاعر حين ودع الصباء, قد أراح راحلته, 


وحط عنها قتودها , وهذا يتفق صع رؤيسة زهير بن أبسي سلسى 


0 الديوان:مزره١(,‏ وه((905:لم 92و). 


(5ا؟ ) 


١ 


22 


06 2 إلى فى > وه عي قدي 2 57 7 و 
صحَا القلبَ عن سَلى وأقصر باطله .'. وعريآأفراس الصّبا ورواحله 
وفي القصيدة رقم ( +5 ) ذات المطلمع : 


7ه وموي ف > ود مه . ٠‏ 27 7 


1 
جاءتصورة الناقة على النحوالتالى ! ١‏ 


وو د و 
0 ان 0 و و د ى. سويت 7 93 2301107 الوا ”ا ىن د 


و 2 سا 22 
جب الى اماه د 2 3 ٠‏ 0 ان ْ 
ترى في جع مرُفقها نتسوة! .'. إذَا ماالآل خفّق لارتفاع 


فاكتفت الصورة بالاسارة الخاطفة حييث أشارت الى صورة البقرة 
الوحشية في لوعتهسا , وسرعتها. ومعذلك ركزت على صورة القوة ‏ 
في الناقة في صفةالحرف , وفي حركةيدها ,وقد جاءذلك 
انسجاما مع حركة الن صالذى اتسم بالايقاعالسريسع في صوره 
المتتابعة , حيث نقف في النسصعلى سوم الديارومابهياسمن 
الغزلان والبقر, وما أصابها من مطسر في إشارات خاطفة لم 
نستطع أن نتأمل منها مليا إلا صورة وجده ب (سلكمى ) القى أخذ 
سكررها , ثم انتقسل إلى بطصولات قومه المتعددة فى صور تركز على 
جانب الفعل الذى حققوه , وكآن بشسرا حين اقتنص من الناقة 
صف ةالحرف , ومالاحظه في يرفقها , أراد أن يقرنهبقوةالأبطصال 
() الأعلم الشنتصمرى: شعر زهير بن أبي سلمى : هع. 


(5) الديوان:. ١ر(_؟:‏ و .)(٠١.‏ 


)1( 


صن لوه : 

مُكل مُجَسربٍ كالليسثت يَنْسَو .*. إلى أقرايه تمل الذَّراء!'أ 
ونظن كذ لك أن الشاعر حين وجد في فعل قومه هذه البطسولات 
التى عددها , أغناه ذلك عن الإطالة في صورة الناقة , وهذه 
الملاحظة تدعونا الى العودةالى ديوان بشر لنجد أنه أطال 
الوقوف عند الناقة وفعلها وتتبسع أعضائها في قصييد تين: الأولى 


ذا تالمصلع 0 


كفَى.بالنأي من أسماة كافي .". وليس لِحُبها إذ طال شافي 
00 0 
تناهيت عن ذكر الصبابسة فاحكم .*. وماطربي ذِكر الِرَسم يِسَسَم 


ولعلّ ذلك يعود إلى أنه للم ينتقل صن صورة الناقة في كل من 
القصيد تين إلى بطولاته وبطولات قوسه , وإنما انتقل في الأولى 
الى أوس , وقصر بقيةالقصيدةعلى مدحه ء, وفي الثانييةإلى 
مديح ابسن قران , وقصر بقيةالقصيدةعلى مديحه أيضاء 
ولذا فإنه وجد في التأني عند ناقته ومغالبتها للصحراء عوضصا 
عسن مفاخرتهبفعله وقومه , فأطال في ذلك , ليكون للذات نصيب 


(0 الديوان: .٠(((8؟:١؟١().‏ 
(؟) الديوان: 656(. 
() الديوان: ؟5و(. 


(م74ا؟) 


أمام المسدوح. 


ومسا يتضح فيه تأشير السياق صورة مقدمةالقصيدة , فلو 
نظرنا الى القصيسدة رقم (ه () لوجدنا أن الصورة تختم بصورة 
العفاءالتام الذى لايبقي الا آشارالرياح التى 0000 
لك اطلال تكد افير د فيقث الواديسين تررق إلعز 
تلاعبت الرياح الهوج منها .“. بسذى رضي معالم للبصير 

ور الزامكات بها ذيرلا. .“د كآن فبالبا يه الديسور 


و 0 :2 71 وار و او 
رماد يبسسن أضار فسلاتث ه. ٠‏ كما وشم الرواهشبالنئؤور 


ونظضن أن ذلك ينسجسم صع فمل الرماح والسيوف التى بقيست شاهد١‏ 
على السم وعلى القطيعة التى حلت بنين العينين المتعارسين : 


6 2 - سًَّ 
فقد ترك الأستة كل ون .. سحاباتٍ ذ هين صعالدبور 
طق 6م 4 32 5 مه 5-4 تب قد ا[ عير 
لما قطعن من قرف قريب 2 .“. وماأتلفن من يَسَّر يسور 
فقد أضحى الفعل والأشر هنا للأسنة كما هو هناك لرياح الشمال 


والدبور , ولذلك نججد أن الدبور التى رأينا فعلها في العفاء, 


يعالج به الوشسمه ويحشدى به حتى يخضر ٠‏ 


(ا؟) 


قد حضرتهنا حاملة مااستقر لها في الذهن في مقدصةالقصيدة, 
لتعفي على الود الذى استحال الى سحابات ذاهبة معها. 


١ 
0000 وفي قصيد ته الفائية في مسد بح او القن يقول في‎ 


آآ أ 32 ل 2 
كفى بالنأي من أسماء كافي .'. وليْس لِحبّها إن طال شاففي 
007 2 يه د 2 2 رخ - 5-6 57 
بلَى إن العزاء له دواء .". وطول الشوق يُنْسِيك القوافي 
فيالك حاجة وتطال شوق .'. وقطح قَريئَة بَسْدَّ افقلاف 
و 2 1 
كن الأحسبينة قاء قينا 0 السشين لافنا رشَاموافى 
الاكر و و 29 مايق و م ف واس ل س2 0 
من البيضي الخد ود بذ ىوسدير .". ينشن الفصن من ضال قضاف 
#6 : ون 7 ف - هه 
3 ايان م الموشحة العَوَاطي 3 ٠‏ بأيد يهن مِنّ ستلم النعافٍ 
و .2 2 م- 0 
كار مدامنه سق ا ديكات .“. كميتا لونها لون الرَسّاف 


5-5 2 7 5 0 5 3 مو 2 د 2 
على أنيّايها يمَريضمرّن.. أَحَالشْهُ السّحَابَة في الرّضَاف 


تحد أن المقدمة وإن كانت تندب ودا قد انصرم 0 وقريئنة قلسد 
انقطعت ء فانها نضرة بالتفاؤل والإقهال على الحياة .في ثياب 
ا الاصييية وفي الرشآأ , وفي الأدم التتى تنوشالضال ء وفي ماء 


() الديوان: 15١12421١(594:١-م)‏ الأتحمية: ثياب من ثياب اليمن. 
الضال : شجر صغير د قيق العيدان .م قضاف, جمع قضيف وهو الد قيق 
الرقيق. الموشحة:التى لها طرتان من جانهييها تخالفان لونببا 
كالوشاح . العواطى :الظباء التى تتطاول وترفع أيد يهاوتضعها على 
الفصن. النعاف؛. جمع نعف وهو السفح ينحدر من حزونة الجحبسل 
ويرتفع عند منحد ر الوادى. الرعاف:الدم الذى يسبق من الاتنف. 
الرصاف: جمع الرصف وهو الماء الذى ينحدر من الجبال على الصغفر 
فيصفو. 


)؟8٠(‎ 


ترق الشاعر أيضا في حالة نشوة بهذه الذكريات التى يختار 
لها ألوانا متعددة سن التشبيهات , فهي صن البيسضالضد ودء 
أو من الأدم الموشحة العواطى , وقبل أن يذكر ريقها حضرإلى 
ذهنة ايده قينه من ابتيناج فشبي بالداسة , الث لنت نات 
مياها ممطرة لينة , وإذا كنا نجد أن سن الندرة وصف الماء 
باللين , الا أن شدة تعلق بشر يه ذه الذكريات المفرحة ,جعلته 
ينقل لنا هذهالصورة للما"ء. 


ولقد جاء ذلك انسجاما معسياق النصالذى جاء في مديح 


أس ين عاركة والاكد ارزاليية بريفنه أن شت غلينة بالتميناف 


ومن تأشير السيساق على الصورة في المقدمة مانجدهء سن 
اخصلاف بين هاشين الصورشين اللشين ب سبق الوقوف عنداهنا ب 
ا يق 01 

وما 0 نماة ام نشفها 2 ياسثل واد ل 7 ا 
حَدّ ول من البيض الخد ود 9 


يأحْسَنَ مِنْهاإذتواءت وذو الهوى 2 حزين ولكنّ الخليط تجنبوا 0 


والثانية قلوه: 
ليالي تستهيك بيذي ون 0 يتف كانه يفنا يدام 
16 يله - 7 ِ ٠.‏ 20-4 0 
حشري الهَدّين فقم .٠‏ يسن على مَرَافِيِه القسّام 


(0 الديوان: غ(؟.؟9د-ه). 


)؟2١(‎ 


سجاه 00 ل ل ا 2 2 


١ 
١ 1 وصاحيتها 000 5 يضوح فؤادها ا‎ 


إن يظبرالاختلاف بينهما فيما يلي : 


)١‏ لم يذكر في الأولى شباب الغزال وأشار اليه في الثانية حين 
وصفها بآنهبا عنابة المتدرى. ش 

؟) فصل في الأولى في خصوهبة الوادى حين ذكر السيل وأنواع 
النبسات من الخزاى والحلب وأوجز في الثانية. 

)٠‏ عبرعن وليد الغفزال هناك ب (خشفها ) وذكرها بصفة الأمومة 
(مغزل ) وعبرعن ذلك هنا بقوله رصاحيها). 


فما هوسرهذا! الاختلاف ؟ 


يظهر من المقابلة بين سياق النصين أن الصورة الأولى جاءت 
في سياق التنفير من الحرب , ونظيرة العاقل المجربالذى يدرك 
العاقبة , ولهذا جاء العلف يجبورقانا على هذا الشعورالذى 
١1‏ 
يشعر بسه نحو بسني 538 


رفت بسباب الأمور وقد" بدا .*. لذىاللب متها آي أي 4 


)١(‏ الديوان: 000 د لخر 2 مراغمه : الآئف 
سلامة وهو نبست ٠‏ 0 ا هل عرد اه البغام 
صوت الظباء. 


(؟) الديوان: لم ,1:59 .)((١‏ 


فالخ بني سعد ولن يتقبلوا .'. يسول ولكنّ الحزا زة تَنِْب 

حلفت يرَبٌ الداميات نحورها .'. وماكَمَ آجْوازُ الجواء ويُتَبُ 

الم يَْظْرْنَ اليحلال كأنها .*.. يِاؤارصَا صَمْط الأراكة ترب 

لَشِنْ عبت الحربُ العوانٌالتى أ .". وقد طالّ بعاد بها وترهٌّبٍ 

ام ع ١‏ شاه ووه 

لتحتملن منكم بليل ظعينة . الى غير موشوق من العرٌ تهسرب 
ولهسذا كان النظر الى العلاقة بينه وبين المحبوبة في هذا المحور 
الذى تستقر فيه الحيياة , ويلتشم الشمل , فكأنه في تصوير مابينهما 
بصورة العلاقة بين الأم (الغزال ) وخشفها , ينشد بناء الحياة 


أيضا » ولكنه السيساق الذى تجلى فيه اليأس القاطع من قبولهسم 
١‏ 
قت 2ه و1 سايق لابو و ل 18 و اه 


جددم “3# رفي 4# .وى عرو كر يوه قر 
نسومكم الرشاد وتحن كدوم .١ه‏ لتارك ودنا في الحرب ذام 


فلذلك جاءت صورة العلاقة بينه وبسين السرأة في صورة مغامرات, 


وتذكر من الشيخ لأيامالشباب , فجاءتالظبية هنا شابقةء 


)١(‏ الديوان: 65١:6١ (٠١0‏ ١؟)الصرام:‏ آخير اللبن اذا احتاج 
اليه الرجل وحهيد حلبب» ضرورة ٠‏ وحلبت صرام: مشل للعسرب 
يضرب عند بلوغ الشر آ.خره. 


( 89م؟) 


وذلك صالم يلح عليه في الصورة الشابقة , وجاء خشفها معبرا 
عنه ب (صاحبها ) وكأنه ينظر الى علاقتهما مسن الشعورالذى 
ينظر إليه في مغامراته معالمرأةءفلذلك ينظر إلى الظبية 
وإلى وليدها في صورة علاقة بين أنثى وصاحبها , وصن هنا جاء 


(456؟) 
9 الحركة نفس المصطسورة 


تعتسد الصورة الشعيرية عند بشراعتماد! كبيرا على الحركة, 
الحركة تسرى في أعماق المتلقي الذى يتأمل مؤدى السكون ,كالذى 


- 7 2 27 7 
00 هم 5 0 « الى 2 ىو وه م 5 .. 
فإنك رايت غداةبنتم 3_5 خشوعي للتفرق واعترافسي 


8 5 كك لن سََ 
5 6 5-5 2 - كر 2 و لخ 2 - - 5 
إذا لرثيت رلي وعلمت أنسي .“. سودي غير مطصلرف التصافي 


كقَى بالنأي مِنْ أسماء كزفي .". وليس لِحيّهاراذ طال شافي 


الي 
وقلوله: 


م 5 ل 22 َّ 00 5 د 5 98 هه 1 5 
شوى في ”ملحد لابّد منه .'. كفى بالمَوتٍنأيا واغترابا 


2 
٠ 0 2 0 5 9‏ .6 وم مم 2 
رَهِينَ بلىَّ وكل فتىٌ سَيَبْلَى .". فأذرى الدّمع وانتحبي انْتِحَابا 


حيث نلاحظ في هذه الأبياتآن أكثر ماتحمله سن الصورة هو الخبر 
اليذى وقسصع 3 وآنهتا لسم تتحارك به 0 وأبقت حركته داخل وجدان 


(0 الديوان: >1((>)6؟.:و2١.().‏ 
() الديوان: ؟١ع((9؟:().‏ 
رم الديوان:لا؟(ه:لا 7 م). 


(6م؟ ) 


متلقيه ”, الذى يعول على تحركه حين يعلن الخشوع للتفرق واعترافه , 
ذلك الأسرالذى يقوم ضدا! لما كان منه من عزة وأآنفة واعتزاز 


بالذات لميكن ليضعف الا في هذه المواقف الداعية للرشا*. 


أما الصورة الأخيرة فجاءت تعلن الموتله , ولكل حيء 
وتترك الحركة لما يشار في ذهن المتلقى حسين يذكرالموت وفقد 
العسزيز. 


أما الجانب الأكبر من شعر بشسر فقد اعتمد فيه على الصورة 
المتحركة 0 الى تتحرك بالأشياء حركة تلو حركة 6 فلوتامشنا 
صَبَعْتاه لنليشه بِرَمْفٍ .'. شديد اليُكن ليسّله كفا 


ست مه و -ه - 
بشيب لا تخيم عن المنادي .'. ومرد لا يروعبااللسقاء 


6 16م 


9 مو 


واس عام 


ا 5 و 5-2 
على شّعث تحب على وجاها .'". كما خبت مجوعة ضراء 


لوجد نا أن صورة الجيش من الشيب والمرد يسوج بالحركة المتمشلة 
(0 الديوان: ه62 1(١:؟١5-5؟)‏ ل تنكص عن القتال. شعسثتث: 
أى خيل مغبرة. وجاها:الوجي: أن يشتكي الفرس بطن حافره 


ويجد فيه وجعا. مجوعةهيريد كلابا مجوعة. ضراء جسع 


(8م؟) 


72 


في الزحف ٠‏ )والظاهرة في حركة الحياة داخل الجيش من المرد إلى 
الشيب , شمالحركةداخل النفسس التى لايسكن أن يعطول دون 
ماتريسد .روع أو خوف , شم تتعاضد الحركة بين الإنسان والحيوان, 
حين تجد الأبطال على الشعث , وكأن الجميسع أسام معاناة واحداة 
نراها في الفارس كما نراها في الفرس , شم ينتقل بعد أن داخلنا 
هذاالشعورالى الحركة د.اخل الفرس , فتنجدها حركة السرهة, 
القى تتغلب على كل مايتخضونبباء ونجدها تستند الى 
حركة أخضرى » وهي حركة الكلاب المجوعة , وهكذ! تنداح ناا 


لنا الصورة عن د وائشر متحركة تفضي كل منها الى الأخرى. 


ونجد تلك الحركة في الصورة حين يجسد صورة نهبساية 
خصومه , حيث نلحظ الحركة تنتقل من أفعال_ انهائهسم الى فهمل 
آخرعلى نحو مانرى في الصورة التالية في 00 
فنا أَيْقَُوا بالمَوت وننوا .٠.‏ شلا 0 قاع 
كم غات رن مَنْ كاب صريع .. تطيسف يِشِلوه مرج الضباع 
هكم من مُرْضع قد غادروها .'. لبي ةًالقلبكاشفةالقناع 


0 © 2 و 000 5 9و 0 0 585 
ومن أخرى مشايرة تتّادي .'. ألا خليتسونا للشيّاع 


حيسث نسرى صورة المنهزصين أشتاتا متفرقين يرملون في سيرهم , قد 
امتللات ببمالقيعان 6 وقد غادروا من كبا فصرع وتركسوه تطيف 


(0) الديوان: ١(١(29١١١(5:590(س‏ و(). 


(/الم؟) 


بشلوه عرج الضباع ؛ ولو وقفنا في هذه الصورة لرأينا براعهة 
حس الشاعر في الانتقال عبر حركة الصورة من حال إلى حال, 
حيث انتقلنا من الصريع الذى صرعته الخيل الآن , إلى حاله وقد 
أصبسح شسلوا يستدعى السباع . حتى تلك التى لاتقدرهملى 
امرك اتلد اناده مطاف تن لذن لين انا لك بان ب عن 
قومه. وتزداد براعة الشاعر حين نقف على حركة الهزيمة حسين 
توقف حركة الحياة في المرضعالتى يتركونها لا حركة لها إلا الحركة 
النفشمية التى تشيرها , وتجعل الساسع تحت وقع هذه الصلورة 
المؤشرة حين يتأآمل لهفة قل المرضع » وحسين ينكشف هول 
امسن انكشاف رأسالمسرأة حين ينحسرعنها قناعها . ثلم 
تجصد كل هذه الحركات تنداح لتنشهي في حركة كبرى هي حركة 
الضياعالتى تقضى على كل أمل وكل مشابرة بفعل هذه الهزيمة 
النكراء. 


المعنوية , كما نلاحظ في نقله لمنة أوس بن سعدى عليه في مشل 
فإ (0 ْ 
اكة الى كا ققد ن ينمي :فا عم معدم خلية الأوايسية 
تارك ينه خليسي غرد فدن ا كل فيه الصَّفَادع 
د ازكنى من كيْسَةَ الموت بعد ما .". بد تنلات فوقهن الود اقم 


(0 الديوان: > زر2ه١(()5:5ة-7).‏ 


(م4م'؟_) 


و 
وحين يجسد ما أذ هبت الحرب من الود الذدى كان بيشه وبين خصومهم 


(0 / 9 ها‎ ٠ 
َه م 35 ام 3 ره 270 آذه ذه ان 0 يت ير‎ 
سحابات ذ هبن سمعالدت بور‎ ٠٠.١ سنةاكل وك‎ ١ وقد رك‎ 


وحين يتحد ث بشر عن عطدايا ممد وحيه فائنا نرى صورة هذه 
1 ل 


الحافظ الحيّ الجَميمَ إذ امَك . “. والواهبٌ القيّناتَشِيْهَ اليرب 
والناي 0 لافنا كَجَنة يرب 


(0 
: 20 


ري 5 0 و هه 3 3-9 -ه 4 
الَاهِب البيغ الكواعب كالدمى .'. حورا يأيد يها المزاهر تعزف 


بسلانه حين يتحدث عن السماتالخيرة في ذات ممدوحه , يبمرزها 


3 


2 
ام م مد ودءده 
هشتك 


ا هشت يداك الى الغلروة صتعت فلم يصَنَمٌ كصذيك صَانِع 


(0 الديوان: 28(96١:لا).‏ 


(؟) الديوان: م 7(85.8: 5١0.‏ ) الربرب: القطييع من بقلر 
الوحش أو الظباء. الهجان من الإبل :البييضالكرام العتساق. 

رع الديوان: مه((١(6:95١).‏ 

.)(١ا:56((١ا:ناويدلا‎ )( 


(49؟) 


5 )0( 
وقهقلوله: 


8 
- و 0 د 5 6 6 
خحاضل الكف مايليط إذا ماانتسابه مجحتدوه باءتلال 


: )0( 
وقوله: 


ور لاو ف : ا 0 ٠‏ 0 م رن و 2< . 


وحسين يصور الصروءة والرفعة التى اكتسبها أوس , يجسد ذلك في 

حركة تختزل تاريسخ سن 7 وتجعل تنشئته كأنهبا معدة لذلك »وكآن 

ّ( 
كن هن طق هن انك تتاف 5 ذا ناه من عرو راهنا 
افقو يق جه ركه قن العلل جا له كاقاخلية وله لهسي 


انْمَوْه في فروع المَجْد حتى .". تأزربالسكارموارتداهها 


في المعركة , وصورة المرأة وأطلالها. 
وقد ظلت الحركة أمرا بارزا في صوربشر , حتى في قصيد ته 


نداه. مايلط باعتلال .أى لايعتذر عن العطاء لائذابالعلل. 


() الديوان: ه5:5(((5()٠-ر‏ 
(؟) الديوان 060 (5-١7:‏ ) اللها: الأسوال أوالعطايا. 


)51( 


القصيدة مندذ بدئبا تقفبنا على 0 0022 


2ه - 2س 


أَسَايِلَة مُسَيْرَةعَنَ أبيبا .. خلال الجَمْشٍتَمَكَرفُ الزكابا 


فتراها تجول بنظرها المد قق بئنين فرسان الخيل , تحدق في 
هذا ء, شم تعيد النظرعنه إلى الآخرء لعلها تلتقي بأبيها. شم 
يأتيها الجواب بالحركة أيضا : 


فَإِنَّ أباك قد لاقى نغحلاما .". من الأبناء يلتهبّالتبابا 


0 سَّ 2-7 ٠.‏ 6 5-6 - 28 0( 
وان الواكِليٌ أصابَ قلبي .'. يِسَهُم لم يَكَنْ يُكسَى لغابا 


فتلاحظ أن الحركة كانت العوضعن الإجابة بالنهاية أو السوت, 
فجعلت الصورة الحركة منه أولا حين لاقى الغلام , شم سن الغلام 

الذى لم نر من صفاته الا الحركة القويةالتى تتلظضى بنار 

الشوق إلى الفعل , ليعقبها الفعل بعد ذلك بحركة السهم ,الذى 

نعود إلى الحركة في تاريخه الزسني , فتنجده لم يسكن يكسى 

بالريشالردى" الذى لايصيب المسرص . 


.)١(١:هر_'):ناويدلا‎ )0( 


(؟) الديوان: ه٠ره:؟,0).‏ اللغاب:الريشالردى' يكسى به 
السهم فلا يعتدل ولا يلتئسم » فإذا رصي به لم يذهب بعيدا ولم 


ب ل 9 


)؟9١(‎ 


5س اللسسسون فس الصورة 


يعتد بشسر في صوره الشعيرية باللون اعتدادا واضحها حسين 
يصور الأشياء والحيوانات والإنسان , وإذا كنا في مجال الفنون 
التشكيلية لا نستجيب للون الواحد منعنزلا , وإئما نستجيب 
للعلاقاتالقائسة بين ته لز فإننا في الشعر نجهدأآن 
داشرةالعلاقات تتشسابك فيسا بين الألوان , ومابين الحركة والهيئة, 
القى تحدشها الصورة وتوقعها , ومن هنا تكون العنايةباللون 
داخل الصورة بحشا عن العالم الشعرى الذى يتكون بمكونات الصورة 
المختلفة من عالم الحسس وعالم الوجدان. 


وفسي شعر بشرب الذى نحن بصداده ل نجد الألوان تقدم 
لنا عالمها في الصورة بألوانها المتمايزة , أبيض ‏ أخضر أصفر_ 
أو ألوانها السزوجة؛ كينت ب اشيب ند أداماء ...الخ ٠.‏ وين 
بعض الأحيان السرالجمالي للون , فحين يقول بشر في صورة 
1 فر ش 
فرس سس هة: 

ممَارقَة العنان كأن فيه .*. جرانة هبثوةفيها امفتراد 


)١(‏ جيروم ستولنيتز؛ النقد الفني :د راسة جمالية فلسفية: 1٠7‏ ترجمةد . فؤاد 
زكريا ‏ الهيكثة المصرية العامة للكتاب ‏ ط ؟ عام (الموام. 


() الديوان: 6لا(ه١:6)1).‏ 


)؟9١؟(‎ 


نرى اللون جسزء! سن مكونات الصورة التى اعتمد تالحركة والتشبيه 
والتحديد المكاني , ليضفي ذلك اللون ظلالا على الصورة لاتكتسل 
.الا بها , فمهارشةالعنان لفرسها , ووجود الحركةالقويةالتى 
تضيق بها في العنان , جعلت الشاعر لايجد صورتها إلا في 
جرادة الهبوة المصفرة , وذلك لظهور الحركة القوية لها حين 
تشتد الريسح , فيعلوالفبارالذى أضيفتالجرادة ,اليه ءولاكتمال 
خملق التحرافة ركد رقفب نل الدركية ين معنن ةانق بانمطة 
في لون الاصفرار صن عدم الثباثالذى يلاشم حركة الجرادة 


وحركة الفسرس. 


ونجد اللون يكسو الصورة ليجلو الشاعر به هيئة حسدنة 
يشسار بسه إلى وجودها نتيجة لفعل حميد , أو بطولة حققببا 
الإنسان أوالحيوان الذى يصوره , فمن ذلك التلوين الذى نجده 
في صورة شور الوحش حين يشبه ب (وقف العاج ) وماتنجده في 
وصسف مسد وحيه بالبياض الذى يقرنه أحيسانا بالضيا" ,نتجد 


1 للق 


2-2 مم 3-8 دس 2 5 لاسا لي 
وأحيانا تسد اللون 'يخفية طايم الشضرة واه يغفل الإيعاق 


(0 الديوان: (١((2؟:؟().‏ 


(55959؟) 


ع ااه 0 له( لش سد هاس () 
رصيعة صفج بالجباء ملِمة .*. لها بلق يلو الرؤوس تير 
وكما يسكون البياضلونا دالا على النقاء والصفاء يكون السواد لونا 


3 


7 باسداه ليهوو الى رض وود 
حتى تزورى بني بد ر فإنهم .٠6‏ شم العرانين لاسوت ل عفد 


وإنا لنجد التلوين في مشل صفاتالشرف والمروءة أو ضدها يجعل 
الذهن يتأمل هذه الصفات ء وكأنه ينظر إلى ثباتها في هؤلاء, 
حين تصبنح من الألوان الثابته لهم عندما ينقل الشعرإلى هذه 
الصفات رموز الألوان فيجلل بها من يتحد ثشعنهم. 


وفي بعس الأحيان نجد اللون لايذكر بلونه المجرد فققطء 


5 50 : ,0 
بل يقرن يما يشبهه وذ لك كما تنرى مي قوله: 


و سدع. دسم لس 2 .مده 20 وس مر 
رأى دارة بَيْضاءَ يَحَُفِل لونها .". سخام كَغِرْبَانٍ البرير مقصب 


فقد ذكرالسخام وهو اللون الأسود ء ثم ذكر مشابهه وهو غيان 
البرير , وقبل ذلك رأيناه يذكر بياضالمرأة بما يشببه وهوالدرة, 


(0) الديوان: .)١31:151(85‏ صفح :اسم رجل من بني كلب جاور قوما 
من بني عامر فقتلوه يقول :غد رتكم بزيد بن ضباء الأسدى أختغد رتكم 

() الديوان: لاه(؟(:ا١).‏ 

() الديوان: 0( ؟ : ؟ ) المرير: النضيج من ثمر الراك وغراب المرير: 
عت سير » وجمعه غربسان ٠‏ 


(95؟ ) 


التى أمعن في بياضها ء, حلين ذكر لونها (البياض). 


ومن ناحيسة أخسرى نجد في مشل هذه الصورة استغلال العلاقة 
بنين الالسوان » حي ذكر البياض * شم ذكرآن ن السواد باصى ليسقل 


١ 


م 7 ص 


و آذه 
ا ل لود سي 
يظل يعارض الرَكبَانَ يبغو 2 8 بياض غرته وخسمسالرة 


َه 
حسين ينظر الشاعر إلى بيساضغلاة هذا الفرس بين الرمسستان 7 
وتمينزه في ذلك , حتى إنه ليظن أن هذا البياضخمار قد غطلي 
بسه رأس الفسرس 8 


١ 
17 وق تفلي لسن‎ 


سيل م 

2 . 2 - ام 2 8 ا 9 3 
كنا إذا نعروا لحب تعسرة ف نسي صد اعهم برس مصدم 
00 مو 2 2 3 37م دراو س5 


ا 25 


ذه . 2 5 ل 2 و ومسب 5-0-7 


حيث نراه ينظر إلى الدم في نحورها وقد أشعلها ءإما لأنه خالط 
لونه لون صد ورها , واما لأنها أصبحت متقدةبه. 


)00( الديوان:لالاره١(:89ه).‏ 
)0( الدهعرا ن:0٠84١81١(98:‏ ارد الكت الذى يغالسط 


5 مسن أسماء الأسد 3 


)؟١1915(‎ 


وفي مشل هذه الصور نجد أن اللون لايخبرعن حالة ثابتة, 
وإنسا ينقل رؤية يراها الشاعر لحركة الخيل والإنسان في مواقف 
الفعل , فيسبسغعليها الألوان النابعة من فعلهاء, وذلك حسين 
نتابع حركة الصورة , فتجد أن الخيل المشعلة النحور من الدمء, 
تخرج بفعل غبار المعركة كالحة الوجوه مغبرة , حتى ان هذا 
الغبار ليلحق بالفرسان على ظهرها بسبب ماقد موا ومابذلوا من 
جهد فتجد الخيل متحركة بهؤلاء الغبر الذين أطلق عليبم 
الشاعر لون (الأكلف). ولقد بلغ من اهتمامالعربى بألوان 
الموجودات التى يتعامل معها أن جاءت الألوان في شعر يشر وغسيره 
من الشعراء دون ذكر موصوفاتها , وأكثر مايظهر ذلك في الناقة 


والفرس , وشور الوحش », وحمار الوحش , والسرأة والخمر. 


وحسين أفرد نا الحركة شم اللون بالحديث , فإن ذلك لايعني 
النظر الى كل منهما منفصلا عن مكونات الصورة التى تتداخل فيما 
بينها » وتتواشسج بحيث يكتمل للصورة نسيجها , وشياتها ,واضواؤها , 
وأصواتها التى أرادها الشاعر لها , فنجد أن الحركة لاستقل 
عن الصوت , وأن هذين لايستقلان عن التلوين , وكلبباالا 
تستقل عن التحد يد السكاني » والمشهيد جميعه نلحظيه في كتسسير 
من الاأحيسان في طيات الظسلال , وسطوع اللأضواء , فتراه وقلد 
اصطبغبما تمليسه عليه الحركة , فاتضذ من علاقته بالأشيا* وحركته 
لونا معينا , فلو نظرئا الى قول بشسر: 


(913؟) 


ع 00 6 5 0 ده - 04 
فلما أسهلت من دى صساح 9 وسال بها المدافعوالا كام 
6ع اع هاده 8 ٠.‏ 2 اجن ّ 5-7 2 4 
عر عجاجة محرحن منبا ٠.٠‏ كما حرحهت من الغرض السهام 


اما ع هه 1 د دو ار “واه رك رم ده 3 )10( 
إذا خرجت أوائلهن شعثشا .'. مجَلحَة نواصيبا ثيام 


فإنا نجد هذه اللوحة حافلة بالحركة والصوت , وسىئطملددة 
ل المكان , ونلاحظ هيئات الأشياء فيها وقد تجسدت 
بألوانها وشياتها , فترى الخيل في (ذى صباح ) وقد وصلتإليه 
بعد أن جاوزت المرتفعات , وصارت الى السهل ,»الذىاءتلات 
بسه , وحجبست كل وجود غبيرها , فأصبحت مدافعالماء والروايبي 
الصغفيرة ستلفةبها , وكانهاالسي ل الذى تندفعبه .عب كل 
ماتحمله ظلال (السيل) سن صخبب واند فاع. 


الأشر في الخيل , حين نجد أن الخيل قد خرجت اوائلبن شعثئا 


مغبرة النواصي . 


وتحجد أن هذا العجاج واللون مقترن بحركة الخيل 0 التى 


ولم تبمل هذه اللوحة أيضا النظر إلى الظلال التى يوحي بها 


مه 
فسخ 


() الديوان: (١١١.‏ ("-ه9)ء. مجلحة: التجليح : التصميسم 


في الأمر والذ هاب فيه. ( شرح المفضليات .)١١56>/١‏ 


(11؟) 


تشخييص الخيل , حينما نرى تصميمها على الأمر في وصف هلها 
بأنها رمحلجة). 0 م 
وضي قول 006 
٠‏ ألا مَل أتاها كنيف ناوا تتها .". بجَيْب قلاب إن تد اتى القباعل 
فلاقاف ينا يتمع تارتم فى اتات اكانيبا ايل 
رهم فلما استمكدت من : تحورهم . ا ريشها والْمَعَايلٌ 
ولا عليهم يضربسّون روهسم .". كما تَعْضِدُ الطَلمَ الور قالمَعَاول 
3 الذي'سْمُو إلى المَجْدِ ن '. وتأوى إليه في الشْنَاء الكرايل 
نجد أن هذه الأبيات تدأ بالسؤال عن الكيفية (آلا هل أتاهها 
كيف ناوا 00 ) ثم تأتي بعد ذلك الصورة مجيية عن هذا 
التساول بمختلف الأبعاد لإيجاد الكفاية في الإجابة , فنجمد 
الصورة قد آخفت منذ البد* قومها وجعلتهم في الظضل , ولسم 
تعبر عنهم إلا بالفضمير”هم” على الرغم مما يقتضيسه موقف التجمصع 
وتلاقى القبائل المتحاربة سن الانضواء تحتاسم تذكريه , وصيع 
تعمد الصورة إخفاءهم فقد أظهرت أن مقاتلتهسم ومواجهتهم لم 
تكن من قوم الشاعر جميعهم , وإنما صن عصابة منهم », ثم ترسم 


() الديوان: ه077107١807(1:١1-‏ ه)المقربات من الخيل. الستى 


صخرت للركوب. الجرد : جمع جرد *١‏ 8 وهي الفرس القصيرة الشعر. 
وذلك من علامسا تالعتق والكزم. القطاع: جمع قطع , وه والسهم. 


المعابل: جمع معلبة , وهى نصل طويل عريض من السهام . 


(م94؟) 


الصورة هيية هذه العصابة وفعلها , فتحدد المكان , وتصف 

خيلهم بأنها المقرباتالجرد , وذلك علامة الأصالة والنجاببة, 
شم تلتفت الصورة الى الحركة في الفعل , فتبيدأ بحركة الشذشيل 

في تخايلها , ماشسركة الما الفارتةمى لت »في عبسارات 
توقفت عند أنواعها وأثرها , فذكرت الخفيف والعريض منها في 
حالة تمكنها من نحورهم. شم تفضي هذه الحركة إلى حركة 

أأخرى حين يقتبون منهم , فينهون حياتهم » ويعضد ون ر؟وسهسم 

كسا يعضد الطاح الوريق , وتقففبنا الصورة هنا على مفارقة 

يحدثها التشبيه , فالطاح الوريق نرى فيه نماءالىياة 

وتجد د ها بإرتكن الشاول تعسو + قد لف حتزة ةن الرشست 

من تعلقهم بالحياة إلا أن هؤلاء يعضد ونهم ويقضون عليهم , وتنجح 
الصورة هنا في رسم هيئة التشفي الذى يبلغ قمته في البيست 
الأخير , حين تبرز الصورة ساوئهم وقد أفنوا ‏ ذوىالجاه 

واليسار منهم وقد زال تعلق الأرامصل بهم في الليالى الشاتية. 


ولقد تغسير سار الضسير في البيت الأخير حين جاء الفعهل 
منسوبا إلى الجماعة( قتلنا ) وذلك لأن نهاية هؤلاء هي هدفهم جميعا 
حين أسلوا إليهم عصاية منهسم حققت هد فهم , فكانت نتيجة 
الفعل في القضاء على سياد تهم وعزتهم لهم جميعا. 

وهكذا نجد أن كل مسكون من سكونات الصورة سدى ولحمة في 
نسيجها », الذى يحكم بالخيسوط المتغرعة من علاقاتها , ويزد «ههى 
بألوانها وشياتها وأضوائها. 


([19؟5؟) 


حين ننظر في الكثير من صور بشر , نجدها تعتمد على 
الجانب الحسي ء, ولكن ذلك يعاق أن بشرا والشاعر الجاهلى 
لايتجاوزان في نظرهما الحواس الظاهرة , والأثسكال المرئيةإلى 
مايكسن فيها من أمور معنوية , وذلك للأمور التالية: 


ع 


)(١‏ ان بشرا وهو يعتمد على الإد راكات الحسية في تقديم بعض 
صوره , لايخرج في ذلك عن النمسط السائد في الشعر 
الجاهلي الذى يفعل ذلك لأنه بذلك يشسيزالحيوية في حواس 
التلقى , كى تعايسشتسللك الحسسواس المضمس ون 
الشعرى للصورة , أى أن وج هالصورة الماشل أمامنا يحصسل 
وجها باطنا لاتحقق الصورة غايتها إلا حين ند رك الوجهين 
المتلاحسين وذلك لأن (آخطر مافي نقد الشعرأن نظن 
أن الصورة ظل للعالم الخارجي , فتظضل عيوننا محدقة في 
المادة , وماالصورة كذلك , فهي تنبسع مسن أرقى ملكلات 
النفس الإنسائية وهي التصور والعلاقة بين المشبه والمشبسهءبيه, 
وان تبدى فيها الحس , فهي في حقيقتها علاقة معنوية قد 


(5) الديوان:/الا مما 9١:92 (١‏ 52)ء. 


)"8٠٠([( 


ا اي 02 ل او اعد . 6 
لمن الد يار غشيتها بالاأنعم .". تبدو معالِمّها كلون الأرقّم 
6 و سرك اه 5 00 امي بير ل 


إن العلاقة بين آشارالمنازل الدارسة , ولون الذكر الأرقم من 
الحيات , لاتكتمل في جانبيها الحسي فقط ء ف رلونالأرقم) 
هنا حين ننظر إليه في ضوء الصورة الكلية في البيتين نجده 
ينسجم مع روح التنكر التى تحفل بها الصورة , وصعروح الأسى 
التى تجللها , فالشاعر يتساءل عن الدياربقوله (لمن) وكأانه 
في بسداية وقوفه عليها يجسد لنا شعوره المتوجس من معرفتها حسين 
رآىباسل: نوا اسن مير «ر اناك التقيور الدناى ببجلغ ممه أه مين 
يستراءى له فى (لون الأرقم) يما يحمله ذلك اللون صن جمال في 
الشكل ؛ وخصسوف صن الباطسن حين تحضر في الذهن صورة( الأرقم) 
الذى قييل فيه (إن تقتله ينقم , وإن تتركه 000 فندرك 
حينشذ توجس الشاعر من هذا التفيرالذى أحد شه الزسان فى 
الد يار فأصبحت معالمها لاتقمثل إلا في معالم كاعسن يغافه 
الإنسان , ويتوقعمنهالفسدر والا نتقام. ولاشك أن هذه المعالم 
التى يراها تحدث في نفسسه ألما كان التعبير ب (لون الأرقم) دالا 
عليه , ومتسجما مع بقيية مشهد الصورة في البيتالثاني » حين ‏ 
يجد الد يارالتى 000 بمحبوبته » تتنكر له فينعى ذلك 


التشكر الذى غلب على هذه الديار ء, ويرشى الحال التى أصبح 


)*-01١( 


عليها (النؤى) الذى كان يحفظها ويمنعها سن السيل. 


ومشل هذا التشبيسه الذى تتجسد فيه العلاقة بين طرفي 


التفبينة في ملاعم السسدي والسمتوى # تقتبيينات تخرى المقتيسة 
فيها بعيدة بين الطرفين حين نقصرها على الجا نب الحسيء 
الك الخلافية ودين مسا قرية سين امه راق الكرفحين زر اعد 
الجديهد الذى يمتحه اللشبه به للمشبيه حبين لانبمل الدلالة 


للق 


هه 


0 و -6 ع سس 
فكلفت ماعندى وان كنتُعامد! .*. من الوجدٍ كالثكلان بل أنا أوجع 


20 دمر ب 2 3-1 71 6 5 جع 
أسونا كد كان العباديٌ فوقها .". سنام كجِتُمَان البلِية أتلع 
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وق وله: 
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0 
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الديوان: 9١١(+ء١٠؟١١(9:58١١١).‏ 
الديوان: ٠ت‏ ( )٠١» 14:١١‏ :السوادى : ضرب من التمر ءنسبة الى السواد 
وهو ماكثر واخضر من النخل والشجر. وهو يريد نوى هذا التسيره 
الرضييح : النوى المرضوح أى المد قوق. 
الديوان : .1 (7؟: ) الحدوج : جمع الحدج بكسر الحاء ,مركب من 
مراكب النساء يشبه المحفة تركبه نساء الأعراب على الايبل .٠.‏ محلم : نهر 


)م٠.5١(‎ 


أو ارتفاعالقبر ,أو بين متاعالراحلين والنخيل , وذلك لأن 
الشقةببسين الطرفين تتباعد ان لم نصطحب معنا احساس 
الشاعر الذى نستشفه من سياق الصورة , والإيحاءات والظلال 
المعنوية التى يحملها التشبيه , والتى يريد أن يقذفبها 


الشاعر في وجدان متمقييه. 


في كثير من الصور التى يقد مها بشر للموجودات ضراه يهتسم 
بالجانب المعنوى في هذه الصور , حيث نجده يلح في 


الناقة على مايجده فيها من تسلية للهم , وأمن ونجاء, 


ويصفها بالصد ق في السرى وفي الهواجر ء, وينعتها بأنهبا 
الصموت التى لاتشتكى من كلال ؛ ومن هنا نجد أن الحسية 


التى تظهر في نع تالناقة , كانت تتجه لجلاء ص'ورة 


الناقةالموئقةالخلق , والخلق » التى تمكن الشاعر من 3, 


التى تحقق اكتمال المعاني ومشاليتها التى يراها في الناقة. 
وكذ لك في الشور الوحشسي نراه يقتنص فيه حماية الحقيقة, 


الفون شيدق يتعتنوباثة أخوثقة 7 ويذ كر تصميم الجياد 


على الحسم ء وغيرتها في العدو , ويصور أيضا مابين 


ع 
ثى 


م 


)؟١؟(‎ 
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الود يمصوره بصفرة العباب مثه 2 والود الذى تقضي عليه 


نراه يصور حاله صعآل لأم بذات الضغفن تمشسي في الرفاق, 


يه اليا سن الألم والحقد وييلخ مشل ذلك التجسيد مداه 
حين نراه يصور: منة أوس عليه بالخليج الذى يتداركه »فينجو 
منه على حدب من ذلك الخليج 00 يصور المصسوت 
الذى كاد يحل به مسن أوس بالرماح التى تحمل الأرواح »وذلك 
حسسين يقمول :0 ١‏ 


الديوان: )(.:*4(١‏ ذاتالضغن: جاء في اللسان مسادة: 
ضغن: الضفن في الدابة هو أن تكون عسرة الا نقياد ,ورذ! قيل 

في الناقة ذات ضفن فانما يراد نزاعها إلى وطنها. وقالابسن 

قتيبة في شرح هذا البيت : الرفاق: حبل يشد من العنق 

الى المرفق وذلك اذا علتاحدى يسدى الناقة فتشيد اليد 

الصمديحة فلا يعنف السقيسة موزعموا أن بني بد ر كانوا يأمرونه بهجاء 
آل لآم وأن يخبر أنهم ينهونه «فقال ‏ كما أراد وا يقول : في هجائهم 
هواى وأنا امنع من ذلك كهذه الناقة. وفيه قول آخر يقول: آنا 

وهم كاصرأة في صد رها ضغن على قوم فهي تمشى في الرفاق تشكوهم. 
يقول : فأنا على آل لأم كهذه المرأة لأن في قلبي حنقا عليهم. ابسن 
قتيية: المعاني الكبير ١(/١٠1ه‏ 2 (1ه. 

الديوان: 6١١(5:56ءلا‏ م/م). 


)؟١؟(‎ 
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ان كثيرا من الموصوفات التى قد مها بشر في شعره , لايقصد 
فيها الموصوف لذاته , فالصحراء , ونبساتها , وشور الوحش وحهاره , 
والنساقة , والاطلال الدارسة , لميقفعليها ليقدملنا, 
نعتها , وإنما كان يبد ف الى اقامة وجسود شعرى لب ذه 


الأشياء يتسق مع وجسود غيرها في القصيدة ,على النحو 


اذك فصلناه في الباب الشاني مسن هذا البحث , حين أبرزنا 


تسلسل القصيدة في اطارها العام , وعلاقةالناقةبالأطلال 
من ناحية , وعلاقتها بما بعدها مسن عزم وتصميم على الفعل 


عدن تاحيبة اعسرى: 


وبهذا يكون الح كم على الشعر الجاهلي بالحسية , وأن 
وأن شسعراءه لايحللون خواطرهم ولا عواطفهم أزاء مايتحد قفون 
عنه على النحو الذى ذهب اليه الد كتور ثسوقى ضيف حين قال: 
(وهذه النزعة ” أى الحسية ” في الشاعر الجاهلي . جعلته 
لا يحلل خواطره ولا عواطفه ازا" مايتح د ث فيه من حب أو غير 
ل 0 في خفايا النفس الإنسانية, ولا فبي 
أعماق الأشياء العف 1 0 ذلك الحكم مغفلا لالتحصسام 


د . شسوقى ضييف: العصر الجاهلي : . ؟ 5 دارالمعارف بيصيرهء 
الطبعة السابعة. 


)١٠٠١65( 


من دلالات معنوية تحمل خواطر الانسان ورقاه. 


)*٠01( 


الحمد لله ربالعالسين , والصلاة والسلام على أشرف 
( ساسم ل أ 66 


فاني أشكراللهالعلي القدير ء على نعمهالتى لاتحصىء 


وناهضاء لن مو الساه تكتسق: شن امنا هد العصل.: 


لقد عشست السنوات الماضيسة صع شع ربشضصر ومس 
واتاملة كينا قدنتنه من الأبنواب والتضمول <: واعسة اين الضبورة 
باباالى ذل كالعالم لكونها الخصوصية الرئيسسة للشعيرهء 
فقا دعق الى اسسسكناء ماي سيره من رقسة © وما يقسي بيه 


مسن سسات فئية. 
ولقد كان لبذا البحث نشائج من أبرزها : 


)١‏ الوقوف على علاقاتالشاعر الجاهلي سعالأشياءء وطبيعة 
احساسه بالموجودات , والرؤية التى كان يقيمها للانسان 
من خلال علاقة الانسان بالسكان , وعلاقةالانسان 
بالحيوان , واستجتلاء مشاعر الأصسل والرهبة لديه ,ع,التى 
كان يقتنصها في الصور المتحركة التى يبثها فيمسا حوله. 


؟) مناقشة بع صضالاراء التى كانت تنظر الى تشبيهالناقةبالثور 


( 


(6 
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والحمار الوحشيسين وبالنعام , على أنه استطراد » وانتقال 
الى وصف مظاهر الصحراء , والرد على ذلك بتقدي ام 
تفسير له , يقوم على النظضر في النصوصالشعرية , وتكامل 
عتوكينات اليد ش 


الاشباتق + ايقنه “١‏ من البقداسة الطكلينة :واتكياة ينا يقيسنه 
من صور الوفاء والكرم والعسزة فيما يفضربه لقوسمهأو 


الفعهل , وتخل عن مقوماتالحياة. 


تفسير تغسير نسط الصورة في بعسض نصوص بشر عن 

غيرها في شعره أو في شعرغيره من الشعرا* » بالتنظضر 

الى سياق النسص ؛ ففسرت مشلا اختلاف صورة شور الوحش 
وحسار الوحسش , وحسين رآيست أن الصورة لم شتكتمل لها 

الملاسمح التى وجدت في النصوص الأخرى , فسرت ذلكء 
وجعلتاعصبال الفيتاع هو اغخر الاحضالات: 


أبرز البحث تلاحم الحسي والمعنوى في الصورة الشعرية, 
عند بشسر , حسين سم يحصر النظسر الى الصورة في أتببا 
تقدم تصويرا آليا لحياة واقعية , وحاولنا أن نستوضح 
مايقيسه الشاعر في هذه الصور من رؤى استنطقنا بعضهيا 
من تاسدل التصنوض وبهغضينا الاتعدن تطسق يبه التسامر ةم 


)٠٠١+م(‎ 


ان العمل على دراسة الصورة في شعر أى من الشعراء 
الجاهليسين على حدة , من شأنه أن يقف بنا عل ىالفوارق 
التى يتمسيزبها كل شاعر في صوره , ومايقوم بسين الصور 
من اختلاف في سياقاتها , على نح ولا نتمكن منه حسين 
ننظر الى دراسة الصورة في الشعرالجاهلي بصفةعامة. 


وقبل أن أختتم هذه الصفحات أود أن أشير الىآن 
كل ماارتايته كان نتيجة لاختبساند اول أن ستنظق التضوصض: 
وآلا يسلم بالرأى الا بعد أن يتبسين له في التطبيق صدقه, 
ولن أدعي أنني قل تّالكلسمة الفصل في ذلكء لأن ذلك 
الادعاء يعني انتهساء البحث..واغفلاق باب التفكير والتأمل , 
وذلك صايأباه الشعر خاصة , لأن الشعرالأصيل يبقى 


مشيرا للرؤى المتجددة , ومحاورا لفكر الأجيال. 


والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ءائه 


دب اسع ما وساب و٠‏ 


الْصادرُوالراجع 


)805( 


فبسيس المصساء ر والمراجسع 


أولا : الد واويسن والمجموعات الشعرية وشروحها : 


الأخفش الأصغر (على بن سليمان بن الفضل  )‏ كتاب الاختيارين. 
تحقيق د .فخرالدين قباوة , مؤسسةالرسالة , ببسيروت , الطبعة 


الثانية »).ع)(ر(ه- )6مو(م. 


تحقيسق أحمد محصسد شاكر » عبدالسلام هارون 6 دار المعارف بمصسرهء 


الطبعة الخاسة. 


الامممحق : (ميسون بسن قيس): الديوان. 


شرح وتعليق د ٠‏ مخدمسك محمد حسس * مكتبة الآد اب بالجما صينز. 


الأعلم الشنتمرى .( يوسف بن سليصان بن عيسى الأند لسى ) :أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين. 


: مول 4ه 
دارالفكر , بيروت , الطبعةالاولى ؟.6)(ه 925١م‏ 


تحقيق ل . محصد يوسف نجم 6 دارصادر » بسيروت , الطبعة 


الثالقة وومدره و7او١م.‏ 


تحقيق د و«عزة حسن ٠.‏ مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القوصسسى 


ار 


بسوريا ؛ الطبعةالأولى , دمشق و“ا”م ره .14م , والطبعة 


الشانية ؟/ا1و(م. 


البطسليوسور( أبوبكر عاصم بن أيوب) : سرح الأشعار الستة الجاهلية. 
الجزء الأول , تحقيق : ناصيف سليصان عواد , نشسر وزارة الثقافنة 


العراقية , ولاو(م. 


التسبريزى (الخطيب يحيى بن على ): 
“«ن شرح القصائد العشسر. 
لايق تيمك اميق الدين عبد الحميد , مكتبية محصد على صبيح » 
الطبعة الثانية , )ير م(زه. 
“د سرح المفضليات. 


تحقيق على محميدك البحجاوى , دار نهضة مصره. 


تحقيسق وليد عرفات , دار صبادر » بسيروت 2» 9106١مه.‏ 


تقد يم وشسرح كرم البستاني 3 دارالسيرة » بسروت » الطبعة 
الثانية ١لمو١م.‏ 
شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي , روايسة ثتعلب ,» تحقهييمق 


5 «عبد القد وس أبو صالح » دشق ,2 0و 8(ها- "9لا و9[م. 
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صنعة الأعلم الشنتمرى , تحقيق د .فضرالدين قباوة, دارالآفاق 

الجديدة » بيروت , الطبعة الثالشة 06.ع(هه .م9(م. 

السسكرى (أبوسعيد :العسين بن العسين) شرح أمعار البذليين: 
دارالعروبة 6 الكناهمسرة. 

تحقييق د .نعسان محمد أمين طه , دار التوفيقية , القاهرة »الطبعة 

الأولى ووم ره و7 او(م. 

تحقييق أحمد محمد شاكر , عبدالسلام هارون , دار المعارف ييبصرء 


عنترة بن شداد العبسي : الديوان. 


تحكقسشق وداراسة محمد سعيد مولوى 2 المكتتب الاسلامي »ك مشق ٠إمه.‏ 


تحفقيسشق ل ٠ناصرالدين‏ الاأسد 4 دارصادر 01 بيروت »الطبعة الثانية 


/الم” (ه 71107 91(م. 


تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفى , معهد المخطوطات العربية , القاهرة, 
0ه - (لا1١م.‏ 


)”*١؟(‎ 


الثانية , لالم7؛(ه !ب 7 65(م. 


تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم , دارالمعارف بيصر 6 07ا191م. 


ثانيا : المصادر والمراجع القند يسة: 


ابن الأشفير (أبوالسعادات :السارك بن محمد ):النهاية في 
غرييب الحد يث والاأشره 
تحقيق طاهر أحمد الزاوى , محمود محمد الطناحي ٠‏ اللكتبة 
الإندلا بيضة: 

ارسطو طالييس : ففن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح 
الفارابي وابن سينا وابن رشد . 


ترجمة وشرح وتحقيسق عبد الرحسن بدوى » دارالثقافة » بسسيروتء٠‏ 


تحقيق عبدالسلام هارون , دارالفكرالعربى » بسيروت 8م (ه 
848 (مه. 


_- الجرجاني (عبدالقاهر): ‏ 


المصاد روا مراجع 


)؟(١١؟(‎ 


شرح وتحقيسق محمد عبدالمنعم خفاجي , مكتبة القاهرة , الطبعة 
الثانية +ومرره 7ل 75ا1(م. 

نه دلا كل الاعجارز. 
قراءة وتعليق محمود محمد شاكر , مكتبة الخانجي », القاهرة. 
وكذلك طبعة محمد رشيد رضا , دارالمعرفة ,.بيسووتء 


وله رملا و(م. 


الجمحي ( محمد بن سسلام ) طبقات فحول الشعراء. 


قراءة وشرح محصود. محصد شاكر 0 مطبعة المد ني 5 القاهرة. 


دار الكتب العلمية , بسيروت , الطبعة الأولى » ه. )ع زه 6م1١م.‏ 


“الكفايون رعة اللمين سه يسنان سو العامة 


دار الكتب العلمية , بسيروت , الطبعة الأولى 6 ؟.) (ه- 845و(م. 


وآدابه ونلقده.ه 
تحقيق محصسد محبي الدين عبد الحميد 0 دارالجيل » بيروت »الطبعة 


الرابعة5ا19م. 


شلاث ساتئل في اعجازالقرآن). 
حققها وعلق عليها : محصسد خلف الله يك ٠‏ محمد زغلول سلس لامء 


الطبعة الثالشة , دارالمعارف بمصر. 


)»١5؟[(‎ 


دار الكتب العلمية » بسسيروت. 


الشسريف الرضي ( محمد بن أبي أحد الحسين ) :المجازات النبوية. 
تقسد يم وضبسط وشرح طه عبد الرءوف سعد » مكتبة مصطفى البابي 


الحلبي , مصطلر» #95١‏ إه - (ا5مه 


ص ابن طباطبا (اشطمنن بق امف 217 عيارالشعسره 
شرح وتحقيسق عباس عبد الساتر 0 دار الكت ب العلمية » بيسروت, 


- 9 
الطبعةالآولى , ؟.6(ه- 19/56م. 


ل العسكرى (أبوهلال الحسن بن عبد الله ) : 
الصناعتين. 
تحقيق على محمد البجاوى ,» محصد أبوالفضل ابراهيم ؛» نشر 
عيسى البابي الحالبي » القاهرة. 
ديوان المعاني . 


طبعة مكتبة القدسي , توزيععالم الكتب. 


_ العلوىريحيي بن حمسزة بن علي ): الطراز المتضسن لأسرار البلاغة 


دارالكت سالعلمية 6 بسروت 6 ٠ ٠‏ ؟ إطاسه ١م٠٠‏ 


أو شرح الأبيمات المشكلة الإعراب. 


)*306( 


تحقيق لاه محموكد محمد الطناحي 0 مكتبة الخا نجي » القاهصرة. 


ابسن قتيية (أبو محصد عبداللهين سسلم)» 
“نه الميسسروالقداح. 

صححه محب الدين الخطيب , المطبعية السلفية ,القاهرةي م زه. 
“ المعساتي الكببسير. 

دار الكتتب العلمية , بسيروت , الطبعة الأولى مصورة عن طبعة 


عبد الرحسن بن يحيبي اليماني » حيدر آباد الدكن, روملره. 
تحقيق كمال مصطفى , الطبعة الثالفضة. 
السيرد (محمد بن يزيد ): الكامل في اللغة والادب. 


سمكتبسة المعارف » بسبيروكث. 


. المرتضى (علي بن الحسسين ) أسالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر 


القلائد ). 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم , داراحياء الك ب العبيةء 
الطبعة الأولى 979 زهب 6606وام. 


المرنياني ( محمد بسن عصران ) : الموشح. 


توقيق علي محمد البجاوى, دار نهضة مصر 0 ى الملء اواك 


مطبعة السنة المحمدية *القاهرة ,)لاما (ه _ 0هه١(م.‏ 


)5( 


تحقيسق محمد محبي الد ين عبد الحميد » مطبعة السد ني , القاهرة. 


ضالشا بالمراججببةوالحد يشة, 


د.أتورعليان أبوسويلم: الابل في الشعرالجاهلي. 
دارالعلوم » الرياض , الطبعة الأولى م #8.؟(ه ب 95لمة(مه. 


دار الكتاب اللبناني 6 بسسيروت 7 الطبعة الثالشة ٠لم4‏ ١(م.‏ 


دء. ثناء أنس الوجود : رسزالماء في الأد بالجاهلي. 


سا دم. جواد على :اللمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
دار العلم للملاييين , بسيروت , الطبعةالأولى , ٠107(م.‏ 


سه جون كوين: بناء لفغ ةالشعره 


ترجمة د اأعيد د رويش » مكتبة الزعراء 4 القاهرة. 
-_- جسيروم ستولئيتز: النقد الفنى : دراسة جمالية وفلسفية. 


ترجمة د . فؤاد زكريا ,الهيفئةالمصريةالعامة للكتاب , الطبعة 


الثانية (548١مه.‏ 


)»١ا/(‎ 


٠١‏ .رتشا ردر : مبادى" النقد الأدبي. 

ترجمة د . مصطفضى بسبدوى » المؤسسة المصرية العامة للتأليهيف 

والترجمة والنشرء 

سبيسيل دى لويس : الصورة الشعرية. 

كوونفة له ايد نصيسيف الجنابي , صالك مسيرى , سلصان حسن ابراهيم, 
مراجعة د . عناد غسزوان اسماعيل , منشسورات وزارة الثقافة والاعلام 

العراقية , الطبعةالأولى 2 ١112م.‏ 

د . صلاح عبد الحافسظ :و الزصان والسكان وأثرهسا في حياة الشاعر 

الجاهلي وشعسره. 

دار المعارف بمصر ء الطبعة الأولى 6 295ولم. 


د . عاد ل الفريجات , اضاكءا تفي النقد الأدبي. 


منشورات دار أسامة , دشق »ء الطبعةالأولى , 6مو١م.‏ 


ل . عاطف جودة نصر : الخيال مفهوماته ووظائفه. 
الهيئةالمصرية العامة للكتاب 58564١مه.‏ 


ل ه. عبد القادرالقط: في الشعر الاسلامي والا سيوف : 


د . عبدالواحد علام : قضايا ومواف في التراث البلاغي . 
مكتبة الشبساب .-القاهصرة. 


)*”(١+م(‎ 


دارالاند لسس » بسيروت ؛ الطبعة الأولى , 8 (م. 


د . لطفى عبدالبسد يع : عبقرية العربية في رؤية الانسان والحيوان 


تشسبرالنادى الأدبي الثقافي بجده هالطبعة الثانية).)وه ‏ 41م 
ل .٠كسال‏ أبو بيت جد لية الخفاء والتجحلى ٠.‏ 
دارالعلم للملايين » بسيمروت , الطبعة الأولى 499 (م٠‏ 


ل ٠.‏ محخصد ابو موسنى : قراءة في الأد بالقديم. 


دارالفكرالعربي 4 الطبعة الأولى ألملا (م١٠‏ 


ل ٠ه‏ محتصمصسدد النويبي :الشمر الجاهلي ٠‏ منهاح في د راسته وتقويصسه. 


محصود شكرى الألوسى : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. 
تشبر محمد بيتفة الاشرئ 0 دار الكتابالعربي بمصر » الطبعة 


الثالئة , +_؟عومره.ء 


د . مصطفى ناصف : قراءة ثانية لشعرنا القديم. 


تاو الا نه الس » بييروت ,الطبعة الثانية 6 لء٠ع(ه-‏ إلملروإام. 


)*983769( 


سل ا لجيسب محمد البهبيتي : تاريخ الشعرالعربي ٠.‏ 
دارالفكر للطباعة والنشسر 6 الطبعة الرابعسة. 


مكتبة الأقصى » عمان, الطبعةالشانية *.؟(هب- 5لم1(م. 


مإسسة الرسالة , بيروت ؛ الطبعة الثالشة 0ه 5لمرؤوامء 


مؤسسة الرسالة , بسيروت , الطبعة الشالشضة,؟.) (ه-5مو١ام.‏ 


سا دء. بيوسف خليف: ال ات ل 


مكتبة غريسب » القاهرة 0 (594(م. 


رابعا: المعاجم والد وريات : 


-- اححكد بسن فارس : معجيم مقاييس اللفة. 
تحقيق عبد السلام هارون 0 مكتبة مصطفى البابي الحلبي القاهرة , 
الطبعةالثانية , ومرب+رزوه. 


من جواهر القاموس . 


المطبعة الخيرية بمصر, 6.«ره. 


)*859( 


طبعةدارالمعارف 6 مصطصر٠‏ 


المجلد الرايبع ,»العدد ,الشاني 926(م. 
دراسة/ محمد صد يق غيسث عن : التحليل الدرا يي للأط لال 


٠١١ ص18‎ 
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اللبلابالاول 


الباطالص 'ورة 
الفصل الأول ؛ التشبيسسه: 


التشبيه ببسين الاجمال والتفصيل . 

وظيفة التشبيه في شعربشر 

أولا -صور البييان والايضاح 

ثانيا ‏ الصور التى يقيم فيها الشاعر حلمه وما يتمناه . ٠... ٠.‏ 

ثالثا الصور التى يشبسه فيها الفعل الانساني بفعل 
الكائنات الأخرى 

رابعا- الصور التى ينتقل فيها مسن المشبه الى تصوير 
قضاع من فعل المشبه به يحمل جهاده وبطولته. 


(؟؟0*) 


( تابسع) الل سرس 


أولا إسباغالصفات المعنوية على الأشيا" والمعنويات . . 
ثانيا ‏ إسباغالصفا تالا نسانية على الحيوان 


بالا نسان وفي أعضاكه ومايرتبسط به ه©؟ ٠‏ .و .هه .و ه ه. ه 


الفصل الشالكث: الكتساية: 


. الكناياتالتى تقيم صفات عن طريق النفي‎ -(١ 
..... د الكتايات التى تقيم صفااءت يتحد د زمانها بالظروف‎ 


0 الكتاياتالتى تقيم صفنسات عن طزيق الاثهلات 


(؟؟0”_) 


(تاسع) الفهرس 


الوتسنات التسناني 


الفصل الأول : الأطلال ورحلة المحبوبة , 


أولا ‏ صورة المكان الخالي من المحبوبة 


ثانيا تل صورة المحبوبة المفارقة وصورة الشاعر ! زا* زذلك.. ١ه‏ وه 


الفصل الفاي ب ريصسلةالشساعر: 


الفغصل الشالث ,الفعل الانساني : 


أولا : الإقدام والحفاظ على الحياة, .... 000 


(؟9*) 


ثانيا : الفرار والتخلي عن مقوما تالحياة ٠.‏ و و واه 


الب ابالشالثك 


سمات التسكون الفني للصورة 


(- أسواعالبباءالفني للصورة: .. 


9( الصورالمتتابعة ...... 
؟- الصورالممتدة .....٠.‏ 


عه الصورالمتقابلة .,..... 


"ا الصورة وسياق الللنصيدة:. 


٠86٠". صطوورة النا قهة.‎ 0 ١ 


(56؟) 


(تايم) الفي سرس 


أولا ‏ الدواويين والمجموعات الشعرية وشروحها .... 


ثالشا-ه المراجع الحديثشة و جه هه ه هياو ه واه 


رابعال/ المعاجم والد وريسات ه.؟ ٠‏ هو هو ه 


